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مقدمه الراجع 


Gia la‏ لاش ale st‏ عون ال de‏ الورك 
فى الفرب. كان الکتاب الأول بعتوان الوریسکیون فى الفرب" وقد نشره الجلس 
الاعلی للثقافة منذ نحو عامین, وکان یتناول الوجود الوریسکی فى الغرب بشکل عام. 
f‏ هذا GUSH‏ فیتحدث عن منطقة مغربية محددة هی تطوان: ویذکر أن قائدا آندلسیا 
هو الذی alef‏ بناء المدينة بعد أن كانت أطلالا. 

لم يكن سقوط غرناطة مفاجمًا للمتابعين لتطور الأحداث فى شبه جزيرة إيبيريا 
فى نهاية القرن الخامس عشرء وقد ذكرنا فى مقدمة الكتاب الأول للمؤلف أنه بعد 
سقوط دولة الإسلام فى الأندلس - بل وقبيل السقوط - كانت الهجرة إلى بلد إسلامى 
تعد فى كثير من الأحوال هى Jall‏ الأنسبء فقد رأى نبلاء غرناطة أن الأمور فى بلدهم 
تسیر من سيئ إلى أسوأ وأن دولة الإسلام منهارة لا محالة, ولم يكن من الممكن آنذاك 
عمل أى شىء يوقف زحف اللك الکائولیکی. 

ذكرنا أيضا أن تلك الهجرة كانت لها نتائج ملموسة, سواء على الذين هاجروا» أى 
على بعض البلاد التى هاجروا إليها. وتعرض Ul‏ صفحات الكتاب بعضا من هذه 
النتائج: لقد أعاد فارس غرناطى مهاجر تأسيس مدينة مغربية. 
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Gis AEE E من‎ cd tas e Lol eee a 


الوریسکیین بشکل طیب فیتعاطف معهم الناس وهکذا لا يتم طردهم من إسبانياء 
ومنهم من رأى أن القلف موریسکی آراد أن یدافع عن بنی وطنه Gig‏ یظهر إيجابياتهم 
کرد على کتب الأدب الاسباتی التی یظهر فیها السلم بشکل سلبی(. 

لن نتوقف الآن عند هذه القضية رغم آهمیتها, لکننا نوجز القصة. 


كان الفتی السلم "ابن الرئیس" وهو من بنی سراج فى طريقه للقاء خطیبته 
"شریفة" الجميلةء وکان يتعين عليه أن يمر بمنطقة یسیطر علیها السیحیون. یعترضه 
فرسان مسیحیون» فیصرع منهم AD‏ ویفر الرابم طلبا للنجدة من القائد تارباییث. 
يأتى القائد ویبارز الفارس السلم فیصرعه " لأنه كان جریحا وکان قد فرغ لتوه من 
مبارزة ثلاثة فرسان". یقول ابن سراج للقاند السیحی إنه انتصر عليه لا لتفوقه فى 
القوة. ولکن OY‏ الله آراد أن یمنعه من رژية محبوبته. يعجب القائد السیحی بشچاعة 
الفتى السلم ویدور بين الاثنين حوار. یقص ابن سراج على القائد السیحی أنه يحب 
شريفة وأنه كان فى الطريق إليها » فيعرض عليه القائد أن يطلق سراحه لدة ثلاثة أيام 
يعود بعدها إليه. ينصرف ابن سراج ويلتقى بمحيويته ویتزوجها , ويعود- ومعه زوجته- 
إلى الأسر. يعجب القائد المسيحى بوفاء المسلم فيطلق سراحه بلا فدية. يتوجه الزوجان 
إلى بلدهما ويرسلان إلى القائد المسيحى هدية تتكون من أسلحة وجياد وعملات ذهبية. 
يقبل القائد المسيحى الأسلحة والجياد "للدفاع عن الزوجة السلمة ضد الأخطار التى 
قد تتهددها" ويرد إليهما العملات الذهبية شاکر] . تنش بين المسلم والمسيحى صداقة 
. تدوم مدی الحیاخ(". 

هذه القصة؛ التی تبدو وکآنها لا يمكن أن تحدث إلا فى alle‏ الخیال» تستند إلى 
واقع تاریخی » وقد كتب آلبروفیسور لوپیث استرادا بالقعل أن هذه القصة الجميلة ما 
كان لها أن تصل إلى alle‏ الأدب لولا أن لها أصلا تاریخیا. على أن جهود ذلك العالم 
الإسبانى فى التوصل إلى حقيقة الأمر ذهبت سدی, فالراوی يزعم أن الأحداث وقعت 
فى آلورا وأن القائد المسيحى اسمه نارباييث... إلخ. يستعرض لوبيث إسترادا التاريخ 
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الاسبانی فیکتشف أن آنتیکیرا ظلت اسلامية حتی عام ۱۶۱۰وقد تولی قیادتها 
تارباییث وپالتالی فلا يمكن أن يكون قائدا لانتیکیرا وآلورا — التی كانت اسلامية حتی 
عام ۱۶۸۷ - فى آن واحد. یخلص استرادا فى النهاية إلى أن التاریخ الشار إليه فى 
القصة لا یتفق مع الوقائم الوثقة, لکنه يؤكد - كما أشرنا - وجود حدث تاریخی 
استند ed]‏ مقاف القصة الوريسكية. ما الحل ]$53 

الکتاب الذی بين پدینا الآن يجيب على تساقلاتناء إذ یحدثنا عن عروس غرناطية 
استوقفتها مجموعة جنود |سبان مسیحیین وهی فى طریقها لکی تزف إلى زوجها 
الفارس السلم فى الغرب. وقد تحلی القائد السیحی بشیم الفرسان وآفرج عن 
العروس التی واصلت طریقها. اعتبارا من ذلك التاریخ نشأت علاقة ودية بين فارسین 
نبیلین c‏ آحدهما مسیحی |سبانی 0 وا خر مسلم غرناطی كان قد هاجر لتوه إلى 
all‏ 

Lil‏ الفارس المسيحى فهو السید إنييغو لوبیث دی ميندوثاء مارکیز موندیخار 
وکونت تيندياء والسلم الغرناطی هو آبوالحسن على النظری, قائد قلعة بینیار 
الفرناطية الذی أسس أو آعاد تأسيس مدينة تطوان المغرييةء والفتاة التى ظهرت فى 
القصة الموريسكية إذن هی النموذج الأدبى لفاطمة خطيبة على النظری. 


xor 


فى الشظیی الثالية das‏ الفضل الأزل 
يتناول جغرافية تطوان وما حولها؛ وهى الساحة التى ستجرى عليها الأحداث بعد 
وصول الموريسكيين المطرودين من إسبانيا أو قبيل سقوط غرناطة. يتوقف المؤلف كذلك 
ood] x gll he‏ هی وسدوق acl odas aL T‏ الفا عرو قا ا 
فی الفترة التی سبقت سقوطها مباشرة حتی یتعرف القاری ¿de‏ النظری النی كان 
آحد قواد جيش آبی عبد الله الصغیر, ویخلص المؤلف إلى القول GL‏ النظری قد رحل 
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عن إسبانيا قبل سبتمبر عام ۱۶۸۵ يتحدث المؤلف كذلك عن عائلة النظری استنادا 
إلى مصادر إسبانية ويرتغالية» بالإضافة إلى مؤرخين عرب مثل لسان الدين بن 
الخطیب والقری :ساحن "نفح الطیب-". 

القصل الثالث یحدثنا عن خطنية التظری الغرناطية - وهی فاطمة ابنة ين كماشة 
وقريبة الملك آبی عبد الله الصغير- التی تعرضت للأسر وهی تعبر نهر شنیل ولم يكن 
برفقتها سوی بعض الخدم. فور ale‏ السلمین الفرناطیین Las‏ حدث آطلقوا سراح 
فارس مسیحی لکی يبلغ کونت تیندیا استعداد ملك غرناطة لدفع فدية مقابل إطلاق 
سراح العروس. إزاء هذا الاهتمام یطلق القائد السیحی سراح العروس دون فدية, 
وهی بادرة كان لها صدی کبیر فیما بعد. يتحدث الفصل الثالث كذلك عن زوجة آخری 
للمنظری» مغريية هذه الرة» وهی ست الحرة dis!‏ على بن راشد — صاحب السلطان 
الفعلی على النطقة الغربية من شمال الفرب آنذاك - التي سیکون لها شان عظیم فى 
تاريخ تطوان. 

nca‏ ا ع O‏ ان ay lh‏ اس وان ا 
برتغالية - ضد البرتغال وإسبانيا برا وبحرًاء ویخصص الولف جانيًا من الفصل 
للحديث عن القرصنة (من وجهة نظر الورخین الاسبان) آو الجهاد البحری (من وجهة 
نظر الژرخین CO all‏ وکیف أن فك سر المسيحيين الاسبان كان يكلف الدولة 
الاسبانية مبالغ طائلة كانت تدخل فى خزانة آصحاب السلطة فى الفرب . 

القصل الخامس يتناول إدارة المنظرى لشئون تطوان بعد إعادة تأسيسهاء وکیف 
أن بن راشد — alls‏ ست الحرة(*) - ساعده فى ذلك. يذكر المؤلف أن المنظرى JB‏ 
يحكم المدينة دون منازع حتى تقدم فى العمر وفقد بصره. يتحدث المؤلف عن يأس كل 
من المنظرى وين راشد فى الحصول على الاستقلال المطلق عن فاسء ويقول إن هذا 
أدى إلى إجرائهما محادثات مع البرتغاليين بهدف توفير سفن تسمح Log!‏ ولعائلتيهما 
بالرحيل إلى تونس وتسليم مدينة تطوان للبرتغالیین. يقول المؤلف إن لديه وثائق تثبت 
ما پقول, Last‏ لا نملك سوى إبداء التحفظ إزاء ما یذکره, فهو لا يعرض وثيقة وقعها 
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النظری أو بن راشد» شم US]‏ لا نطمتن کثیرا لکتابات المؤرخين الأوروبیین فى ذلك 
العصر (انظر على سبیل المثال حديثهم عن الذهب الکثیر الوجود فى الغرب والعصا 
السحرية التی Jas‏ على مكانه). 

الفصل السادس يتحدث عن العلاقة بين القادة فى شمال الغرب واسبانیا. 
یعرض الولف وثيقة عبارة عن محضر شرعی قام بمقتضاه أشخاص رسمیون إسبان 
مسیحیون بتنفیذ aSa‏ الاعدام فى مواطنین مسیحیین |سبان مقيمين فى مدينة ترغة. 
يرى المؤلف أن قیام رسمیین مسيحيين بتنفیذ حکم الاعدام فى sh‏ مسلم لم يكن ممکنا 
بين ثافرا وبن راشد c‏ وبين کونت تندیا والنظری. یعرض رسائل متبادلة بين أولئك 
القادة. 

الفصل السابع بتحدث -استنادا إلى مصادر يرتغالية وقشتالیة- عن di glas‏ ملك 
auld gs al‏ يذ كو الولف ¿alas Ls yla ast aol‏ في 
فاس. ولهذا آخفی الملك الکائولیکی نيته عن الجمیم تقریبا al [s‏ أن يقود الحملة بنقسه, 
یسوق الولف أدلة على أن الحملة كانت موجهة إلى فاس رغم أن المصادر الاسبانية Y‏ 
تكاى تذكر Gud‏ عن هذا الموضوع. 

الفصل الثامن يتحدث عن el sull‏ الأخيرة UA‏ عاشها المنظرى شم وفاته. يفرد 

الفصل التاسع يتحدث عن آثار عائلة المنظرى فى غرناطة بعد سقوط دولة بنی 
نصرء فيعرض وثائق تتحدث عن أملاك عائلة المنظرى وعن أن أحد أفراد العائلة 
استطاع تهدئة ثورة أقرانه من الموريسكيين. 

الفصل العاشر يتحدث e‏ المنظرى فى تطوان ومن بینها برج أى قلعة 
النظری. cll gag‏ سور مدينة تطوان» وضريح القائد الفرناطى. 
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بتضمن الکتاب Bae‏ ملاحق وثائقية: وثيقة برتغالية تتحدث عن انهیار مدينة تطوان 
قبل أن يعيد النظری تأسيسهاء ووثيقة ثانية تتحدث عن زوجة النظری» فاطمة 
الغرتاطية» ووثيقة ثالثة تؤكد وفاة النظری فى آواخر عام ۱۵۶۰ أو أوائل عام ۰۱۵۶۱ 
أما الملاحق من الرابع إلى السادس فهى تعرض وثائق خاصة يممتلكات عائلة المنظرى 
فى إسبانيا وتعود إلى الفترة ما بين عامى ۱۵۶4 و ۱۵۷۱ . 


KER 


هناك عامل مهم یضفی علی هذا الکتاب آهمية خاصاء وهو یتمثل فى الوثائق 
البرتغالية التى يعرضهاء والتی تتناول العلاقة مع تطوان فى القرن السادس عشر, Y‏ 
نظن آن هذه الولائق قد ترجمت إلى العربية. ونأمل أن تودی الفقرات الترجمة منها فى 
هذا اکتا إلى taa‏ ی ases IUS‏ 
العربية مياشرة. 

هذا الكتاب پثیر قضية مهمة إلى أقصى حد. إن أصحاب النفوذ فى الغرب 
العربى -طبقا ارواية المؤلف- قد تعاونوا مع املك فیرناندو مما أسهم فى التعجيل 
بسقوط غرناطة, والأمر هنا شديد الوطأة على النفس, ويبقى أن يتسلح مؤرخونا 
بالوثائق لدحض هذا الرأى أو الاعتراف يصحته وإعادة كتابة تاريخ سقوط غرناطة, 
Qood agua)‏ اذى موكيا شب Uo su SERT SET‏ عن Ss‏ 
آبی عبد الله الصغیر. یحضرنی هنا أن صدیقنا غوثالبیس بوستی كان يرى أن 
HE Cdi Costs) ob S‏ كليم PEE alb 6 es Ef‏ فف ics‏ 
be pete‏ تميق ts lio‏ يكم dace‏ 
لعقود طويلة من الضعف والتهاون من جانپ أسلافه)(). 

يذكر المؤلف - فى اللحق الوثائقی الثالث - أن المؤرخين الفاربة لم پتمکنوا من 
رصد تاریخ وفاة النظری وآنهم = لهذا السیب — حاولوا عل الفراغات یتحداث بعيدة 
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الامتمال, وهذا ما A‏ فی الکتایات التاريخية التطقة بالفرب. والولف یعتمد علی 
مصادر اسپانية وبرتغالية لترتیپ الأحداث. 

نستطیم آن تقول ~ بناء علی هذا الکتاب (القصل gf - (ea adl‏ الحرب التی 
Loa ji Liste]‏ وفیخیسیا خف اسیافیا هی الى متعت فیرذاندی الکافولیکی من Sosa]‏ 
Klas de‏ فاس, 

يطرح الکتاب الذى نقدم له قضية ینیفی التوقف عندها. هل كان مسلمى الأنداس 
يقدمون "جنسیتهم الاسبانیة" على هويتهم الاسلامیة؟ هل كان أبو الحسن على النظری 
مؤسس تطوان على استعداد لتسليم الدينة لفيرناتدى الکائولیکی؟ يقول المؤلف إن 
تسلیم المدن والقلاع لم يكن شيئا غریبا على القادة المسلمين فى شبه جزيرة ایبیریا « 
وبالتالی فهى مستعد لقبول فكرة أن المنظرى كان بصدد تسليم تطوان للملك الإسبانى, 

على المؤرخ العربی أن يدلى بدلوه فى هذه القضيةء وإن كان هذا لا يمنع من أن 
نتساعل: إذا كان المنظرى ممن يبيعون أنقسهم بهذا الشكل الخزی, فلماذا هاجر إلى 
شمال إفريقيا حيث المعيشة الصعبة؟ ألم يكن من الأنسب له أن يعرض خدماته على 
الملك فيرناندى وينضم إلى حاشيته؟ 


kkk 


لعل المشكلة الأولى التی یصادفها من یتصدی لهذا الکتاب الذی نقدم له تتمثل فى 
قلة الصادر العريية التی كان يمكن أن Jas‏ قضية BUS‏ آسماء الاعلام؛ وقد حاولنا 
التغلب على المشكلة كما حدت فى COS‏ غوثالبیس يوستو الأول, فاجتهدنا قدر الامکان 
فى التعرف على الاسم الصحیح لكل شخصية تاريخية بارزة. آما آسماء الأعلام الأقل 
أهمية فلم يكن التعرف علیها بالأمر اليسيرء لکننا اجتهدنا على أية حال ونحسب f‏ 


I3 


Lol cou odd out ag‏ فى هد ان cab‏ كنا sub‏ طا من هذه 
التاحيةء فقد رجعنا إلى مصادر لم تكن متاحة عند ترجمة الکتاب الأول» وهکذا تمکنا 
الآن من کتابة کثیر من آسماء الأعلام بشکل صحیح. 

الکتاب مفید بلاشك. ونحسب أنه یمثل اضافة إلى مکتبتنا العريية الخاصة 
بتاريخ الفرب العربی وپالنتائج التی ترتبت على سقوط غرناطة الإسلامية. 

لست فى حاجة إلى Bale‏ تقدیم الدکتور غوثالبیس بوستو إلى القارئ العربی, 
لكننى اکرر هنا أنه كان پرسل إلى Glad‏ أولا باول ومعها کلمات طيبة کاهداء» وحدث 
أن سمعت عن هذا الکتاب الذی تقدم له الیوم. وآدهشنی أنه لم پرسل إلى نسخة 
کعادته, فکتبت إليه أعاتبه» وحمل إلى البريد نسخة بدون إهداء فقهمت أن الأسرة هی 
التى أرسلت الكتاب Shy‏ صديقى قد رحل عن Lille‏ مأسوفا «dale‏ 


لایسعنی.فی RA‏ سوى أن أعبر عن جزيل الشكر والامتنان مرة أخرى لكل 
من أرملة المؤلف وابنه الدكتور إنريكى غوثالبيس أستاذ التاريخ بجامعة غرناطة على 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 


جمال عبد الرحمن 


القاهرة فى الثانی عشر من رجب عام ۱۶۲۸ ه , 
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الهوامش 


(Y)‏ انظر دراستنا " صدی سقوط غرناطة فى الأدب الاسباتی"» أعمال المؤتمر العا لمى الخامس للدراسات 
۵ وکتاب سولیداد کراسکو 'المسلم عدوا وصدیقا" ترجمة وتقدیم عبد العال صالع, مراچعة جمال 
due‏ الرحمن؛ الجلس الاعلی الثقافة, القاهرة» Yeso‏ 

Anónimo: Abencerraje, edición de López Estrada, ed. Cátedra, Madrid, 1982. (Y) 

(Y)‏ انظر على سبیل الثال بحث الدکتور رأفت غنیمی الشیخ فى المؤتمر الذى عقد فى تونس بمناسبة الذكرى 
الثوية الخامسة لسقوط غرناطة لإسلامية . 

)£( السيدة الحرة هی عانشة بنت الامی على بن راشد الحستی, تزوجت من القائد أبى الحسن النظری حاكم 
تطوان. ۱ 

)0( جاء ذلك فى مداخلة طويلة للمؤلف الراحل تعقیبا على رغبة as‏ الخرجین التونسیین فى عمل فیلم عن 
سقوط غرناطة» وکان ذلك ضمن أعمال مژتمر die‏ فى توس نظمته رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون 
مع مركز الدراسات- الموريسكية والعثمانية والتوثیق والعلومات بمناسبة الذکری المئوية الخامسة لسقوط 
غرناطة الإسلامية. 1 
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إلى أبنائى 


الذين وئدوا فى تطوان 


مقدمة الطبعة الثانية 


فى عام ۰۱۶۹۲ فى نفس الوقت الذى كانت تولد فيه آمال عريضة فى البلاد 
المسيحية الفربية» كان جزء كبير من المغرب الإسلامى يهوى. بينما كان ello Cis‏ 
جدید, كان ينهار عالم آخر. إن التاريخ لا يمكن أن يكون محایدا مهما سعینا نحن 
الذين نزاوله إلى الموضوعية والتخطيط العلمى. 

فى الأيام الأولى من عام ۱۶۹۲ عندما كان المسيحيون يحتلون غرناطةء كان عند 
كثير من سكانها التقليديين الأمل اليائس فى وجود تعايش بين الأديان فى الستقبل. 
باستثناء الانفجارات الوقتية التى نشيت من عدم التسامح؛ كانت الأندلس فى عصر 
ازدهارها نموذجا للتعايش بين مسيحيين ومسلمين ویهود. نموذجًا لاحترام الاختلاف. 
إن ملوك قشتالة كانوا قد أصبحوا كذلك يحترمون رعاياهم من الديانات الثلاث. 

بالإضافة إلى ذلك فان اتفاقية تسليم غرناطة. التى أيرمث فى سانتافیه, كانت 
تشير لذلك بشكل حاسم: المسلمون مثلهم مثل اليهود الغرناطيين» سوف تحترم 
نزاهتهم وملكيتهم ودينهم وعاداتهم.. 

لكن إلى جانب التفائلین الذين وقعوا الاتفاقیات. مقتنعين بأنهم کانوا يقدمون إلى 
مواطنيهم الغرناطيين معروفا كبيرًاء كان هناك آخرون كثيرون: متشائمون جدا. كان 
البعض منهم قد استبق الأحداث بشكل جيد. لقد أدركوا منذ سنوات سابقة أن عالم 
مملكة غرتاطةء الجزيرة المنعزلة الأخيرة للسلطة الإسلامية فى شبه الجزيرة الأيبيرية, 
کان ینهار بشکل لا ینکن تفادیه. .. 
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كان أحد هوّلاء بالتحدید هو على النظری, قائد قلعة بینیار القوية واقلیمها. كان 
هذا الرجل ینتمی لواحدة من أنبل العائلات الفرناطية التی كانت تمتلك آراضی فى 
مناطق شتی بالملكة. كان التظری شاهدا على أنه فی سبتمبر من عام ۱۶۸۵ كانت 
قلعته, JS,‏ منطقة الجبال الشرقية تقع بشکل Y‏ يمكن تجنبه فى حوزة المسيحيين. 

لم Gia‏ أن يرى ما سوف ياتى يعد ذلك: توطین السیحیین فى مجموعة ال "سبع 
مدن" التى بحثها Gage‏ رفائيل غ بينادى ببراعة كبيرة. كان النظری محاريا وزعيمًا 
سياسيًا يكل ما تحمل الكلمة من معنى. لقد تغلب الحدس على حبه لأرضه. كان سقوط 
بیتیار وإثنايوث وكل محيطها بالنسبة إليه مؤشراً لما كان يقترب. لم يقبل الخضوع 
للمسیحیین, الذى كان يعد اتجاها فى ذلك الوقت. ولم يقبل أيضًا المهمة النومانثية 
البطولية وغير المفيدة على حد سواء للدفاع عن غرناطة. 

قرر المنظرى الإيحار مع چزء من جيشه والعبور إلى المعين الشمالى الغربی 
للمغرب. كانت البديهة والاحساس تحددان له Muse‏ من الافعال, كان أحدها خطأ بلا 
شك: لم يكن يتعيّن عليه الابتعاد أكثر من اللازم من أجل إمكانية العودة. فى وادى 
تطوانء الذى كان قد هاجر ll‏ من قرون مضت قديسون غرناطیون» وجد ما كان 
يبحث die‏ السهل الخصب كان o KU‏ بغوطته الغرتاطية. كانت المدينة فى حالة دمار 
رالمات الال 

عرف فلاحو النطقة النظری مجاهدا. لقد رأوا فيه fili‏ ذا صفات عظيمة ويتمتع 
بمكاتة. ; ]5[ فى جنوده الغرناطيين جبهة آمنة Lò‏ هجمات برتغالیی سبتة» الذين کانوا 
فى US‏ وقت یتهبون محاصیلهم ویسرقون متهم الواشی. بدأ النظری فى رفع آسوار 
المدينة من جديد وانتشرت البیوت. feas‏ من عام VEY‏ حضر مواطتون جدد قادمون 
من مملكة غرناطة لیعیدوا تعمیر هذه الدينة التی كانت فى مرحلة ازدهار: تجار 
e a‏ فناتون» يهود ... 


بعد ذلك cnl guia‏ سيب ضغط السیحیین هچرة حتی لقرویین غرناطیین. «plas‏ 
أن مسلمى ماراسينا Maracena‏ عبروا بأعداد کبيرة ليستقروا فى تطوان. لكن JS‏ 
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موجة من اللاجئين» مع آنها كانت تزيد من قدرته. لم تكن تجعل محارب بیتیار العجوز, 
بشکل أو بآخرء یتخلی عن يأسه. إن القتال ضد الحامیات البرتفالية فى سبتة 
والقصر الصغیر وطنجة وأصيلةء لم يكن يحرز انتصارات بل كان النزاغ ينتهى 
. بالتعادل. لم يكن البرتفالیون یقدرون على تطوان» وکانت هذه الدينة تتحول إلى مركز 
نشط لبیم الأسرىء إلا أن النظری لم يكن یستطیع أن پسدد ضربة بارعة تؤدى إلى 
استيلائه على أحد مواقم البرتغالیین. 
كان القائد القديم لبينيار» مُعيد تأسيس تطوان وحاكمها القوی, ييأس شيئًا 
فشيئًا من العودة. ينبغى الإعجاب بشجاعته واحترام هذه الدراما الانسانية لمن d.‏ 
قبل col‏ شخص, سقوط نظام» لکن لم يتحمل Kul‏ ما كان يعرفه جيدًا كل الذين كانوا 
¿all dado ss‏ 
هکذا يبرهن لنا هذا النظری المسن الذى كان یستدعی إلى جانبه الأب 
کونتریراس لكى یحدثه باسهاب عن آرضه الغرناطية. حتی أن القس رأى طموحات 
القائد فى العودة قوية Sie‏ لدرجة أنه صار يثق فى ارتداده إلى المسيحية(. 
من الحتمل أن هذه التفاصيل هی الکان الذى نجد فيه العظمة الكبيرة, 
الإنسانيةء فى شخصية غرناطية عاشت فى ملتقی منطقةء النطقة الاسبانية - الفربية, 
فى ظروف كانت بالنسبة إلى الکثیرین المهزومين» درامية على نحو خاص. 
إنريكي غوثالبیس کرافیوتو 
غرناطة › دیسمیر ۱۹٩۲‏ 


(s)‏ الحنین إلى البلد لا یعنی بالضرورة الرغية فى التنصر » فلى كان الأمر كذلك لا خرح من غرناطة 
أصلا . (الراجع) 
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مشدمه الولف 


SES sus‏ التاريخ من وجهة نظری سلسلةٌ من حالات الرضی الختلطة بسلسلة 
أخرى من حالات التردد وخيبة الأمل. فبينما تتسبب الحالات الأولى على نحو خاص 
فى اكتشاف بيانات جديدة تأتى بشىء موصوف إلى أحداث الاضی» تتسبب الثانية 
فى الشعور الدائم بعدم جودة العمل والشكوك فى الوضوعية ذاتها أو فى التحليل 
السليم للبيانات الموجودة. 

rias,‏ كل هذا أكثر وضوحا عند الكتابة أو البحث فى التاريخ الدقیق, بحيث 
يكون من السهل جدا سكب العاطفة ذاتها, عندما يتدخل من يقوم بالسرد فى الخبر أو 
البتدا الذئ سرده. goes‏ أن هذا الأمر ¿Las Y‏ تجتبه. 

فى حالة كتابة سيرة حياة فإن تجنب الیل آو الرفض من جانب کاتب السيرة لا 
يزال i‏ آشد استحالة حيث G|‏ فى آحیان كثيرة وبحجة الحيادية عرق أو يمجد 


الشخص, 


تهدف الدراسة الحالية إلى أن تکون سيرة حياتية, سيرة حياتية غريبة le gi‏ ما 
حيث إننا نكاد لا نعرف بیانات شخصية عن صاحب السيرة. لکن هذه البیانات القليلة 
التى أخذنا نجمعها بطول أناة على مدی سنین طويلة تقودنا أيضاء إلى حد ele‏ إلى 
سيرة بضعة آلاف من الكائنات البشرية التى عاشت وقاست وماتت فى فترة صعبة من 
عصرها. 


by .* ۰ - 3 ۰‏ 3 £ 
إن کل لحظات السيرة الإنسانية صعية حقيقة. 
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نستطیع أن نقول» مقتبسسين التشبيه الوارد بالکتاب القدس, إن الانسان 
sí‏ التاریخ بالم أحشائه. كان الانسان الأوروبی فى نهاية الفترة الثانية من العصر 
الوسيط یخرج من نهاية طریق شاق وخشن لیبدا طریقا آخر ملينًا بالامال 
والطموحات. 

إن الوقف الاوروبی الاسبانی يعد موققًا مماثلاً. لكنْ به - كإضافة - واقعتان 
آساسیتان: الأولى هی الاتجاز بنجاح لحرب قاسية وممتدة. من أجل الحفاظ على هذه 
الهوية Lug sl‏ بالتحدید؛ الأخری» هی التوسع إلى عوالم جديدة ذات نتائج لا تسب 
سواء للشعب الاسبانی نقسه؛ أو للعالم ¿Lalo‏ 

لا شك فى أن GIS‏ الواقعتین. سوف يكون لهما وقع سلبی على الأقليات الاسبانية 
التی عاشت. إحداها بالحرب والأخرى بدونهاء مع المسيحيين على مدی کل الفترة 
الثانية من العصر الوسیط أى من القرن الثامن إلى القرن الخامس عشر. 

لقد وجدت الاقلية اليهودية والاقلية السلمة على حد سواء نفسیهما مهمشتین من 
المؤهسسات الوطنية الکبیرة» وتحولتا. خاصة الأقلية الثانيةء إلى شريحة اجتماعية 
مرفوضة من قبل باقی مواطنیها . 

لا نرید أن نعرض لهذه المشكلة التی قام بتحلیلها العدید من الژرخین, بل أن 
تذکرها LLS‏ ومصدر لهذا الابعاد الاسبانی السلم الستمر الذی يأخذ leas‏ من 
القرن الثالث عشر فى |فقار |سبانیا السلمة ديموغرافيًا ویثری» بشکل ¿La‏ الدول 
القريبة بشمال إفريقيا. l‏ 

على رأس كل العلامات الاخری» توجد علامتان تاريخيتان تميزان المرحلة 
الاکثر حدة لظاهرة الإبعاد الإسباتى coda‏ إحداهما هى السقوط النهائى ¿lol‏ 
بنى نصر فى غرناطة, والأخرى هی الطرد الكلى الذى أصدره الملك فيليبى الثالث فى 
عام ۱۹۰۹ . 
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إن السيرة الحالية فصل من الواقعة الأولی. إن [ثبات أن الملسلمين الذین 


Ed 
e # 2 


رحلوا کانوا إسبانًا مثلهم مثل السیحیین الذین بقواء يعد hal‏ خارجا عن نطاق 
ul ya‏ 

من خولیان ریبیرا حتی الیوم» يتعين Like‏ أن نتفق على أن النزاع لم يكن 
عتصریا ء بل Éin‏ واجتماعيا . 

إن نتائج هذين العاملين على الطبيعة الوطنية شحذت مواقف كلا الفريقين. 


إن مغامرات الفرناطيين التى سوف Lal ji‏ منعكسة فى الفصول التالية, مغامرات 
لإسبان فى آراض غريبة. لا نهدف بذلك إلى أن نضع أنفسنا فى موقف قومى ومفرط 
فی الوطنية, بل أن نعرض ببساطة حقيقة واضحة جدا. 

لقد كانت إسياتيا؛ بسبپ أو آخرء بلدا l3‏ هجرة غزيرة ومستمرة وقد تسى 
«gan. fea lil‏ من رحل ull‏ الخارج. 

تسى التاریخ» على سبیل المثالء أولئك الفرناطیین الذین أسسوا تطوان, أو فتحوا 
lo.‏ من sas ¡Niger sol‏ أن کسبوا Lola Kae‏ ضد الاسرة LS Lal‏ القريية, 
سوف ینسی التاريخ فیما cdas‏ أهل إكستريمادورا الذين أسسوا الرياط, يعد أن 
عاشوا کجمهورية مستقلة فى مواجهة القوی الأجنبية. 

إذا كانت البطولات الاسبانية فى أمريكا يتم الاعلان عنهاء لاذا لا يتم عمل تفس 
الشی- مع الوقائع التی لا تقل روعة لاسبان مسلمین فى إفريقيا ؟. 

نستطيع أن نرد على أنفسنا Gls‏ السبب كان بالتحدید هذه الرژية القومية الضيقة 
التی DAS‏ ما شوهت تاريخ الشعوپ. 


شیء آخر تماما. 
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نتساءل ما إذا كانت الهجرات الاسبانية السلمة إلى شمال إفريقيا تشکل f,‏ 
de‏ الاختراقات الافريقية فى شبه الجزيرة. ES oly‏ التیارین هما Ll‏ جزء من 
jali‏ طويلة البقاء. مشتقة من الوضم الجفرافی الاستراتیجی لشبه الجزپرة بالنسبة 
إلى القارة الافریقیة؛ انه جهد أوروبا من أجل تثبیت جبهتها الطبيعية مع |فریقیا بشکل 
حاسم. 

لکن وآمریکا؟. MUL‏ ینزف الاسبانی هناك ولا بهدث ذلك فى القارة الافريقية 
الأكثر قريًا؟ | 

ليست هناك أية إجابة نراها صالحة بالكامل. عمليًا يتم التخلى عن الجبهة 
البحرية البحر متوسطية: بعد أن وثقواء مثل السيد برناردينى دی مندوثاء فى هذا 
الخندق المائى الذى يبلغ طوله ۱۶ كم ويتم البدء فى طريق العالم الجديد. 

تهمل إفريقيا نفسهاء تتحول إلى بلد البرابرة, بلد القراصنة؛ الذين يتعيّن الوقاية 
من غاراتهم بالأيراج التى تنتشر على كل الساحل الاسبانی. 

أن نوضع الآن إذا ما كانت إسبانيا قد أدت أولاً دورها التاريخى بالنسبة إلى 
إفريقياء بالتحديد لشمال إفريقياء يبدو إذن Gal‏ خياليًا وبعیدا عن الواقع؛ ليس هذا هو 
الموضوع. وإذا تركنا الوصايا الملكية ila‏ فان إسبانيا أدت دورهاء أو آدوارهاء فى 
التطور التاريخى للشعوب fas‏ دورها GLa‏ كما فعلت باقى بلاد العالم. 

بيد أنه إذا كان التاريخ ینبفی أن يؤخذ کعبرة, فليقدم ویبرز الأحداث التى طورها 
الإسيان فى كل العصور وفى كل الأماكن. 

وليكن هذا الحدث الخاص بتأسيس مدن فى شمال إفريقيا على أيدى المهاجرين 
الغرناطیین واحدا منها. 
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Ja‏ الأول 


تطوان؛ تأسیس غرناطی 


الموقع الجغرافی : 

بتشکل شمال الغرب من الطرف الشمالی الفربی للقارة الافريقية. إنه مثل AES‏ 
عملاقة ترید أن تمتد إلى ما بعد مضیق جيل طارق, هذا القطع الذی یتشکل مع 
الأراضى الجنريية» يلتقى مع شبه الجزيرة الأيبيرية. 

لو أغلق مضیق جبل طارق, فسوف يرسم» فى كلا الجانبین» قوسين قسيصين 
على شكل علامة oc‏ دون التميز كثيرا بين الفرعين الشماليين والفرعين الجنوبيين 
للقوسين. 

المنحنى بفرعيه نحو اليسار له خصائص أطلتطية متساوية فى الشمال كما فى 
الجنوب. المنحنى الآخر لهء كذلك؛ محددات جغرافية متماثلة على جانب وآخر من نقطة 
الاتحناء. فى أحد الجانبین» يشكل النظام الخاص بسلسلة چبال سيرا نيبادا الحافة 
الجنوبية لشبه الجزيرة وفى الجانب الآخر تكون سلسلة جبال الریف, التى تجرى قريبة 
من البحر, أقاليم ذات تشايه كبير. نفس النطاق الجبلىء الذى تتجاوز قممه, كثيراء 
ارتفاع ۱۵۰۰ متر. ساحل بحر متوسطى شديد الانحدار» دون ماو جيدة: بمناطق 
داخلية شديدة الوعورة وأنهار جارفة تجرى فى مضيق فى الجبال الصعبة ويانحدار 
Sila‏ ۱ 

تقريبًا فى الطرف الغربی للقوس الجبلی للریف, تتقاطع منطقة الریف مع وادی 
نهر لاو Lau‏ الذى يعد واحدا من آهم الأتهار لسعة حوضه التی تبلغ أكثر من ٩0۰‏ 
کیلو متر quoa‏ بسبب حجم ثروته المائية التی تصل إلى ما يقرب من 2۰۰ ملیون متر 
مکعپ سنويا. مع ذلك؛ له كل خصائص الانهار البحر متوسطية: ثروة مائية متزايدة 
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فى الشهور الأولى من السنة, وتتلاشی تقریبا فى فترة الضحالة؛ آرض خصبة فى 
البحر» بالكاد يبلغ طوله ۷۰ کیلو مترا فى خط مستقیم. 


وهناك نهر آخر آصغر من سابقه يصب على بعد AST‏ قلیلا من o‏ کیلو مترات 
شرقی نهر اللارء ألا وهو تهر تارغةء ویوچد نهر GAT‏ مولود كذلك فى بطن الجبل, وهو 
نهر التیفیساس, ویصب على يعد یقترب من ۱۰ كيلو مترات شرقی نهر الترغة. يالكاد 
يصل طول مجری هذا النهر الآخير إلى ۲۰ كيلو مترا. يعد نهر التیفیساس آکبر نوما 
ما. كلاهما به خلجان مجردة من أى مأوى» بعضها معرضة لرياح الشرق والأخرى 
لرياح الغرب. | 

سلسلة جبال ریف, التى یقطعها جرف نهر OU!‏ تعود إلى الارتفاع بشكل Jala‏ 
عند جبل كيلتى المهيب الذی يبلغ ارتفاعه ما يقرب من ۲۰۰۰ مترء وتمتد فى شكل 
قوس نحو الشمال, مع جبلى بنى حسن وينى Husmar Laja‏ إلى أن يقطعها من 
جديد واد آخر. وهی وادى نهر مرتيل. قبل هذا الوادى هناك نهران صغيران يخرجان 
من الساحل, رأس مکاد Mekad‏ ورأس مازارى «Mazari‏ وهما يشكلان خليجين 
صغيرين جداء وهما خلیج تمرابیط وخلیج إمسا. کلاهما منقذان بسیطان oll‏ السیول. 
خلیج إمسا له جدول صفیر يصب فى الدلتاء إلا أنه ليس لای من الخلیجین قيمة 
(GIS‏ بحری. 

یتشکل وادی نهر مرتیل من هذا التهر الذى يستمد مياهه من ثلاثة سيول : 
الخمیس والشکور والنخلة. یتبع الأول من متحدرات جبال أنجرةء والثانی من جبال بنی 
إيدر والثالث من بنی عروس. سيل الخمیس يأخذ اتجاهه من الشمال إلى الجنوپ. آما 
سيل الشكور فیتجه من الجنوب إلى الشمال» هکذا مثل سيل النخلة» ویأخذان اتجاها 
من الغرب إلى الشرق عندما یتحدان وینحرفان بشکل طفیف نحو الشمال الشرقی 
ويعبران الوادی مکونین تعرجات شديدة. | 
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الغمیس والشکور یتحدان قبل ذلك: ویشکلان ذراما واحدا یتحد معه سيل النخلة 
على مسافة Y, Y‏ کیلو متر من تساقط الیاه. فقط حينئذ يبدأ AAG‏ شکل نهر مع أنه 
نو خصائص طبيعية بحر آوسطية. 

عدم الاستواء القلیل الوجود منذ أن تتحد الروافد الثلاثة الجبلية حتی الصب 
يسبب النحنیات العديدة والمغلقة التى پشکلها (النهر). 

يعد حوض نهر مرتیل آکثر اتساعا من حوض نهر اللاو. حيث تبلغ مساحته 
۸ كيلو متر مريع وبالرغم من أن ثروته المائية أصغرء ۲۰۰ ملیون متر مکعب 
سنویاء فان الوادی الذى یشکله یبقی أكثر اتساعا ومفتوحا على البحر» ویشکل ريقًا 
صالحا لكل آنوا p‏ الحاصیل. 

بعد مرور النهر یستمر القوس الجبلی؛ إلى شمال تطوان» بچبل درسة الذی يبلغ 
ارتفاعه oW‏ مترا ویقیر الآن اتجاهه من شمال غرب إلى شمال شرق فى سلسلة 
جبال الهاوس Haus‏ حتی ینتهی عند جبل موسی, تقریبا عند قمة مضیق جبل طارق, 
غربی سبته. 

من غوطة نهر مرتیل حتی سبته توجد بعض الشقوق النهرية الجارية مثل شقوق 
إسمير Smir‏ والتیکرو والفنیدق التی تکون آودية صغيرة مفتوحة على شاطی رملی 
نیکرو الذى یرتفع إلى ۳۰۰ متر فوق سطح البحر» مشکلا جروفًا شديدة الانحدار. 

هذا الاقلیم الذی نقوم بوصفه مدرج تقريبًا فى الربع الذى يشكله خطًا العرض 
Yo‏ ۲۱ درجة عرض شمالا Cady‏ الطول Vg o‏ درجة طولية غريًا. 

لو رسمنا فى هذا المربع ¿A‏ الطول cog YA‏ فسوف تقسم هذا الشمال المغريى 
إلى قسمين وسوف نستطيع أن نشير إلى نصفين مختلفين بوضوح, Y‏ الجزء 
الشرقى أو البحر متوسطى الوصوف. مختلف جوهريا عن الجزء الغربى أو الأطلنطى» 
الذى يشكل الفرع الجنوبى للقوس الآخر الكبير للعلامة العملاقة X‏ . 
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عند الانطلاق من ملتقی راس اسبارطیل مع دائرة خط الطول بمقدار ست درچات 
طولية غربا. فان الساحل الأطلنطى الغربی یهبط من الشمال إلى الجنوب. قى شواطی 
رملية فسيحة ومستنقعات كبيرة» منفصلا شین فشيئًا بزاوية مقدارها خمس وعشرین 
درجة عن خط الطول الذکور. حتی العرائش» فى مصب نهر لوکوس Lucus‏ بمقدار 
عشر Gilda‏ عن Leal‏ الما دة لخط اتطول. 

هذا call‏ التهرف السفبر الذئ نکون cac‏ بعدیه فن القاعدة الگيرن 
والارتقاع, ويالكاد یتجاوز مقیاس درجة أرضية:» هو نموذج صغير للمفرپ البحر 
متومسطی والمقرب الاطلنطی» من حيث طبيعة جباله وطبيعة مياهه السطحية وحتی 
متاخه»ء ونخص بالذکر هذا الأخير لوجود مضیق جيل طارق فى القاعدة الصفری 
تفت اف 


aee‏ موب سس 
HALA — ( Leoo.000‏ 





EI 


0. ATLANTICO 
3 


إنه مضيق يبدوء على Sall‏ س» رافدا عریضا للثهر» خاصة فى الأيام الساطعة 
والصافية عند هبوب الرياح الغرييةء التى يرى فيها أحد الساحلين من الساحل الآخر 
بوضوح s Lau "yr FP TTE‏ 
ibus‏ وها sais: use quo]‏ 

الجزء الساحلی من الضیق كله صخری تقرييًا. ليست له أية علامات بارزة سوی 
Remel Jao)‏ وثیریس, ویتبعهما میناء صغیر, میناء مرسی موسی, عند سفح جبل 
roga‏ الفاق A AI al‏ اي 

. Bullones بويوئيس‎ Jha سلسلة‎ da y الوصول إلى سيتة‎ Ji 

AN 

AS AA A الغ اها مدل‎ 
(UMA A AA 


۵ 


si 

الریاح الغربية تهب فى الخریف والشتاء والریاح الشرقية تهب فى الربیع 
والصیف. الریاح الغريية أكثر منفعة لکونها محملة ببخار الماء الذی يولد الأمطار التی 
تساعد على الانبات. الریاح الشرقية AST‏ ضررا؛ فهی تحرق النباتات والبراعم فى 
الربیع وتزيد درجة الحرارة فى الصيف. 
سبع وعشرين درجة قى الصيف. مع cell‏ توجد مناطق جبلية تصل درجه الحرارة فيها 
فى فصل الشتاء إلى عشر درجات تحت الصفر, وأماكن من Ligh‏ الأطلنطى تصل 
درجات الحرارة فيها فى بعض الأحيان إلى ثمان وأربعين درجة فى فصل الصيف. 
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وذلك | Fo‏ لعين القاری a‏ یشتمل على 5 منطقتین تطلان على بحرين مختلفین لهما 
ارتقاعات متوسطة وطبيعة جبلية مختلفتان] . 

إن قرب مضیق جيل طارق نحو القاعدة الصغری للمعین النحرف» وقرب المحيط 
الأطلنطى والبحر المتوسط - بضقوطهما المائية والجوية الختلفة - تنتج عنه تيارات 
جوية شديدة ومستمرة: أكثر شدة فى المضيق ذاتهء وفى مضيق الفونداك Fundak‏ 
وفی وادی نهر مرتيل. 

إن العوامل التاخية والجيلية والمائية. والتشابهة جدا فى كلا الفرعین الجتوبيين 
الغربیین للعلامة) مع مشیلیهما الشمالیین الأیبیریین» تجعل الجموعة النباتية 
والحيوانية متماظتين تقريبا . 

مع ذلك فقد بقيت آكلات اللحوم البرية فى المغرب أكثر منها فى جنوب إسبانيا. 
فعلی سبیل الثالء آمکن تسجیل وجود سود قى منطقة طنجة والساحل الاطلنطی فى 
فترة متقدمة من القرن السابع عشر. 

التحدر الأطلنطی ڏو مناخ معتدل وممطر وذو تضاریس سهلة, يه آراض رملية 
وطينية» بدون جير» وفقيرة Gely)‏ فیما عدا قيعان الأودية» خاصة قاع وادی لوکوس. 

المنحدر البحر آوسطی آکثر ضحالة من سابقه» وذو آراض جيرية فى الغالب 
وقلما يصلح del ll‏ وتوثر فيه الجبال الوعرة. 

المرور من متحدر إلى آخر فى الشمال يتم فى الیناء الجبلی للفونداك فى عين 
جديدة» الذی یتسلق القمم من قاع وادی آلرتیل لیهبط إلى سهل فحص فى طنجة. 

الاتصالات | لاطلتطية سهلة جداء على عکس الاتصالات البحر متوسطية حيث 
تتبع الطرق الاودية الضيقة ومضائق مجاری الیاه. 
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توجد سهولة أكيدة فى التنقل بين سبنة وتطوان بطويق الساحل, لکن بمجرد أن 
نجتاز وادی نهر مرتیل تتوقف هذه السهولة alaf‏ الستنقعات الصخرية والجبال العالية, 
ويصير التنقل آکثر صعوبة كلما توغلنا فى المتاهة التشابكة للريق. 

يتم الاتتقال من وادی نهر مرتتل إلى وادی اللاى بالطواف حول الشوكة الجبلية 

rem LAS aes من اللا تزداد الطبيعة الجبلية تعقیدا حدى تقو ذری‎ feas 
بارتفاعات آعلی من آلقی متز.‎ 

توجد مدينة الشاون على خط عرض Ho ٩۰‏ شمالا وخط طول Gye 0 ٠١‏ على 
وهاه التقریب. وهی تنتمی إلى حوض «DU!‏ الذى ينيع أحد رواقده أو مجاريه الواقعة 
الشاون غير مرئية: حتى بالنسبة إلى من توغل فى وادى نهر اللاى. هكذا يكون 
تشايهها مع الجبال التی تحيط يها . 

تشكل الجیال قى الشاون Taie‏ آخر تطبيعتها الحضريةء فهى تقلق أكثر من 

تقويبًا فى الواجهة, أكثر Sali‏ تحو الشمال القريى تقع سرة هذا الإقليم الجيلى 
للمعين المنحرف الشمالی. جيل «Yebel Alam ele‏ بين مجموعة جیال e‏ عروس. 

فى الوادى الآخرء gay‏ وادی الرتیل, تقع مدينة تطوان. قريية جدا من اليحر يمآ 
فيه الكفاية. ۱۱ كيلو متراء ومفتوحة بالتالی على اختراقات ممكنة. مشيدة فى سفوح 
جبل درسةء مرفوعة فوق نهر مرتيل. تبلغ إحداثياتها التقريبية Yo‏ ۰ درجة طولية غريًا 
و Yo Y£‏ درجة عرضية شمالا. 


تبعد ۶۰ كم عن Tas‏ آو عن المضيق. 
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فى موسم الأمطار يمتلئ نهر مرتیل بكمية كافية من المياه بحیث تبحر فيه قوارب 
PET vr‏ 
ralla at Le Re asd ua da isa‏ 
التعرجات فى الوادی» مما أدى إلى حدوث تفیر الصب فى مناسبات عدة على مدی 
القرون. 

هکذا سیکون مسرح الأحداث. 

يبدو Ul‏ أنه يتعين أخذ ذلك فى الاعتبار چپدا عند النظر فى كيف ولاذا يتحرك 
الأشخاص والشعوب. خاصة أنها ستكون الأرض التى سوف تستقيل آلاف من 
المبعدين الفرناطیین فى الأعوام الأخيرة من القرن الخامس عشر وأوائل القرن 
السادس عشر. 


تدمير خيالى وتدمير واقعى لمدينة : 


هناك فترة فى تاريخ شبه الجزيرة الأيبيريةء مفعمة بأحداث حاسمة أكثر من 
كونها بارزة» بالنسبة إلى تطور أوريا الحديثة؛ وبالتالى» العالم المعاصر الحالى. إنها 
قترة بداية التوسع البرتفالى» بتمهيداته فى شمال وغرب إفريقياء ونهاية حرب 
الاسترداد القشتالية واكتشاف عالم جديد. 

يجانب هذه الأحداث الكبيرة ليس غريبًا أن تبقی مظلمة ال ری ظهرت 
de‏ هامش الاحداث الرئيسية وتولی بطولتها بالتحديد أولتك الذين أزاحتهم الظروف 
من مکانهم التاریخی. 

السلمون القرتاطیون فى آواخر القرن الخامس عشر. الذين مزقتهم الحروپ 
الأهليةء وانعزلوا تدريجيًا فى عاصمتهم؛ آخذوا فى أحيان كثيرة طريق النفی وتدفقواء 
بكمية ليست بالقليلة, على سواحل شمال إفريقيا. 
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إن Ba‏ هؤلاء البعدین كان مختلفا جدا . کثیرون عانوا من رفض السکان لهم: 
الدنیون والقروپون على حد سواء. 

آخرون أعادوا بناء حیاتهم بطريقة elo‏ حیث وجدوا استقبالاً ممتاراء واخیر, 
هناك آخرون استطاعوا أن یکونوا مراکز خاصة, وتوصلوا لانشاء مدن فى شمال 
الغرب» مثل تطوان وا لشاون. 

ليون الافریقی, الذی ربما یکون المؤرخ الأكثر قربا من الاحداث, من الژرخین 
البرتغالیین, الذین لا یتکلمون عن ذلك. يقدم حكاية موجزة, لکنها وصفية بشکل كاف 
لتأسیس الفرناطی لمدينة تطوان. l‏ 

( منذ مدة هاجم البرتغالیون الدينة واستولوا علیها. ظلت غير مسكونة لما يقرب 
من ثمانین Lobe‏ وبعدها قام بإعادة بنائها ضابط غرناطی چاء إلى فاس مع ملك 
غرناطة, عندما غزا قیرناندو» ملك اسبانپا هذه الدينة. كان هذا الضابط چندیا Fut‏ 
حقق أعمالاً بطولية آثناء حرب غرناطة. كان البرتفالیون يسمونه النظری. حصل 
النظری على ترخیص من أجل Bale]‏ تأسیس حكومة الدينة والاستفادة منها . أعاد بناء 
US‏ آسوار تطوان؛ وينى قلعة متينة جدا وأحاط بالخنادق هذه القلعة وکذاك سور 
الدينة. تباعًا حارب البرتغالیون دون هوادة. كثيرا ما سبب ضررا كبيرًا لسبته والقصر 
الصغیر وطنجة. بالفعل» كان daa‏ بشکل دائم ثلاثمائة فارس, كلهم غرناطيون وصفوة 
غرناطة. بتلك القوة كان یطوف البلد» ویعتقل مسيحيين عدیدین كان بحتفظ بهم 
کأسری وینهکهم فى آعمال التحصین, ail‏ ریت cold‏ مرة ذهبت Yad‏ إلى المدينة؛ ثلاثة 
آلاف عبد مسیحی, پرتدون جمیعهم قمصائًا من الصوفء کانوا ينامون فى الليل 
مكبلين بالسلاسل فى قاع حفر تحت الأرض. كان هذا الرجل کریما جدا لدرجة أنه 
كان يستقبل كل أجنبى كان يمر بالمدينة. توفى منذ زمن قليل بعد أن حرم من البصرء 
aly‏ كان قد فقد إحدى عينيه؛ التى فقئت بسن خنجر وفقدت العين الأخرى 
الإبصار بسبب الشيخوخة. بقيت المدينة لواحد من أحفاده وهو الیوم رجل ذو شجاعة 
كبيرة OY‏ 
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کقاعدة ol Stil‏ کثيرة بتوجب تقویمها . 

لقد كان البرتفالیون, بالفعل, هم الذین دمروا المدينة فى شهر یونیو من 
عام ۱۶۳۷ . 

لو اعتبرتا أن إعادة بنائها على يد التظری كان نحو عام ۰۱۶۸۵ تقريبًاء تکون 
المدة التی ظلت فیها الدينة غير مأهولة أى خالية آقل من نصف قرن ولیست ثمانين 
¿le‏ كما یقول ليون الافریقی. 

بعض المؤرخين ارتکزوا على هذه المدة التى ظلت فيها تطوان مدمرة ليؤكدوا أن 
أسطول قشتالة» فى فترة حكم إنريكى الثالث» هو الذى دمر تطوان فى عام ۰۱۶۰۰ 
وأنها لم يعد تأُسيسها من جديد حتى وصل الغرناطیون. يبدى أن مارمول «JUGE‏ 
فى القرن السادس عشرء هو مصدر هذه النظرية التى تتكرر لاحقاء من مؤرخ إلى 
مرخ بداية» فيما يبدو» من عصر خيل غونثالیث دابيلا إلى أيامنا هذه. 

٠ )‏ فی عام الرب آلف وأريعمائة, نهیها أسطول من قشتالة وأسروا كل السكان 
تقريبًا ومن ذلك الحین ظلت أكثر من تسعین سنة غير مأهولةء إلى أن فاز الملك دون 
إيرناندى بمدينة غرناطةء حينئذ كان هناك مسلم غرتاطی يسمونه المنظرى عبر إلى 
إفريقيا مع الملك عبد الله الصغیر. حيث توسل إلى ملك فاس بأن ينعم عليه بالسماح له 
بتحصين وإعمار تلك المدينة» لأنه سوف يشن منها الحرب على مسيحيى سبنة؛ ولبى له 
كان يأوى إليها وعادة كان يغير على حدود سبتة والقصر وطنجة بأريعمائة مسلم 
فارس أندلسى كان قد أحضرهم من إسبانيا ... )(9). 

. مارمول هو الكاتب الذى يرجع الدمار الطويل لتطوان إلى هجوم بحارة إنريكى 

ed 
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نری أنه فى آوجه كثيرة يحاكى ليون الافریقیء على الرغم من أنه فى نواح آخری 
تسيو علن نهج الخبار الواردة فی " التواریخ "كنا فی هذه الحالة القاضة بتدمیر 
تطوان. 

مع cell‏ فكلا الخبرین متحدین Caged GIA‏ کبیر] GY‏ غير التاریخ الحقيقى. 

لم یدمر يحارة إنريكى الثالث الإسبان قلعة تطوان, التى تبعد عن الساحل 
بمسافة تتراوح بين عشرة واثنى عشر كيل Gia‏ إن ما آبادوه. على فرض صحة غزوة 
عام ۱۶۰۰ dli‏ كان تجمعًا حضريا على ضفتى نهر مرتيل وبالقرب من مصبه؛ الذى 
كان يكو قافن exa‏ وا sl‏ لقوارب Rc All‏ الك کات فرب محم de‏ 
طارق. هذا التجمع ووادى نهر مرتيل GIS‏ يأخذان اسم تطوان» مع مجموعة القرى 
الى كانت تتکاثر dad‏ إن مدينة تطوان القلعة تظل Lum‏ منذ أن صممها السلطان 
المرينى آبو ثابت Abu Tabit‏ فى عام ۱۳۰۸( , 

براهین وفيرة على ذلك تقدمها لنا التواریخ البرتغالية التی» بعد غزى سبتة, ' 
سنة ۱8۱۵ حددت فى تطوان البقرة الرئيسية للمقاومة ضد غزوات الحامية البرتغالية 
As‏ 

Cull‏ غومیس إيانيس دی ثورارا أو آثوراراء بکتابه حكاية الکونت بدرو دی 
مینیسیس ٠‏ الکتوب فى يونيى من عام ۱۶۱۳ ويكتابه "حكاية السید دوارتی دی 
منیسیس" الکتوب فى أغسطس من عام NEW‏ هو الکاتب الاکثر قربًا من الأحداث 
التی يرويها وبالنسبة إليه لا توجد تطوان خالية ولا مدمرة فى الربم الأول من القرن 
الغامس عشر. 

على العکس, کثیر من الأعمال البطولية التی حققها البرتغالیون انطلاقًا من سبتة 
تصدی لها الفرسان التطوانیون کمقاومین شرفاء. 

فصل بالکامل, الخامس والثلاثون من أولى الحکایات الذکورة بتحدث عن کیف 
ذهب السید سانشو إلى سبتة» وکیف ذهبوا إلى تطوان ..."(. 
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alioi eb عن‎ ss كان‎ stas ela gate deal! 
كان یعتبر,‎ coll فى ذلك الوقت وفی تلك الظروف. مع‎ Gale [yal مريحة» وهو ما كان‎ 
قليلاً لا يدعو إلى الفخر كثيرا...‎ Gal أن "القيام بغارات على قرى كان بالنسبة إليه‎ 
كانت مکانا محاطا بأسوار وأبراج وكان‎ Le وپالتالی فقد قرر أن يغير على تطوان,‎ 
" ... بها كذلك قلعة متاجم وقواد ثغر‎ 


لم تكن تطوان مدمرة ومهجورة. 
حدثت الفزوة فى عام VETO‏ وهو ما يعد تكذيبًا قاطعًا لتدمير تطسوان فى 


۱ الشدمیر الصقیقی Tiel‏ الذی آدی إلى هجرها Glad Bad‏ وآربعین سنة على 
الأقلء حدث بعد سنتین من هذه الغارة التی قام بها السید سانشو, أى فى سنة 
۷ ویحکی كذلك فى الفصل قبل الأخير " حكاية السید بدرو" للمؤاف آثورارا Azu-‏ 
۶ والذی یحمل عنوانًا معبرًا: "كيف ذهب السید دوارتی إلى تطوان؛ وکیف استولی 

السید دوارتی دی مینیسیس, ابن السید بدرى عاش مع أبيه فى سبتة, حیث 
الغارات الستمرة ومخاوف حرب الجبهة؛ هناك كبر ومن هناك خرج لیتوج حاکما لقلعة 
القصر الصفیر. فى مركز الساحل الإفريقى نفسه لضیق جبل طارق. مات وهو ينقذ 
حياة ملكه» مما جعل هذا اللك يكلف القرخ آثورارا بكتابة co Sle‏ التی صاغها بالفعل 
فى الحكاية الأخرى "حكاية السيد دوارتی ... '. آمر منطقى أن فصل الاستيلاء على 
تطوان يظهر كذلك فى هذه الحكاية الأخيرة. 

إن هذا الاستيلاء على تطوان وتدميرها حدث فى ربيع عام ۰۱۶۳۷ gay‏ العام 
الذى سوف تحدث فيه الغزوة البرتغالية ضد طنجةء لهذا الغرض بدأ وصول قوات إلى 
سبتة منذ أول العام. 
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at یار كتيل‎ ae deu لعن‎ A eu يتوق‎ adl اکر‎ dans 
الذين كان یتعین علیهم‎ JU all تنتهى الغزوة بغية أن یلفت الانظار إليه أمام نبلاء‎ 
یفعله الا فى مدينة تطوان,‎ o pat یقول له: لیس المقاتل هنا‎ cial ol الوسول فى‎ 
وتقاتل فیها بعض الناس الذین پدافعون‎ Gale اهچم عليهاء واعتقد أنك سوف تستولی‎ 
عنها إلى أن یأتی النبلاءء أو سوف تدمرها؛ آی من الأمرين تفعل فإن الجمیع سوف‎ 

هکذا فهم السید نوارتی Cast‏ وکل الأمور ا لاخر ففی دائر؟ قطرها یقدر 
بفراسخ كثيرة لم يكن هناك سوی قری. تطوان فقط كان بها استحکامات» وبرج 
وخنادق ومحاربین جدیرین بمواجهتهم. 

بعد تجهيز الحملة تم تحقیقها بافضل ما فى حامية سبتة. 

هرب قواد ثغر تطوان آمام انتشار القوات والوسائل التی كان یحملها السید 
دوارتی؛ تارکین تطوان AULA‏ مع أن آبوابها كانت مغلقة. 

وضع البرتغاليون السلالم على الأسوار: "... ولأنه لم يكن أمامهم عاثق, دخلوا 
إلى المكان بهدوء وحطموا القليل الذى وجدوه وحرقوا البيوت والأيواب وعندما رأوا أنهم 
ليسوا فى مأمن لكون تلك القلعة موجودة هناك, اتفقوا على تكسير البوابات» وتدمير 
كل ما یستطیعونه» وأن یعودوا إلى المدينةء وهو ما فعلوه . 

لقد فضل السید دوارتی ورجاله التدمیر على الاحتلال ell!‏ لافتقادهم الوسائل 
التی تمکنهم من الاحتفاظ بحامية, لا قواد الثغر ولا أى عنصر بشری آخر حاول أن 
یسکن من جدید فى تطوان. الأنقاض التی خلفها البرتغالیون فى عام ۱۶۳۷هی التی 
سوف یجدها الفرناطیون فى عام VÍA O‏ والتی سیحاولون Bale!‏ بنائها وإعمارها. 

لقد كان ليون الافریقی على حق عندما أكد أن البرتفاليين کانوا هم الذين Layos‏ 
الدينة. أخطأ فقط فى الفترة الزمنية التی ظلت فیها المدينة غير مسکونة. 
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وهکذا GY‏ تطوان كانت تشکل قبل عام ۱۶۳۷ سیاجا أمام الغارات السبتية, فإنه 
as‏ من ذلك التاریخ ستکون, على العکس, IC‏ للاتصال آو الراحة فى طريق الذهاب 
ji‏ العودة التی كان يطلبها البرتغالیون فى غزواتهم العميقة نحو بنی عروس وپنی 
حسن, فى عام ۰۱2۱6 أمضى ell]‏ آلفونسو الخامس نفسه» عند عودته من حملة, Ud‏ 
فى آنقاض تطوان» ورحل فى الیوم التالی إلى Os‏ 

Ja‏ الا بعود ای ؤر من الان فصاعداء لتکرار ما ذکره مارمول عن القدمیر 
الوهمی لتطوان فى عام ۱۶۰۰ والذی يبدو أنه كان له حظ کبیر من الانتشار. 

لقد دمرت تطوان فى عام ۱۶۳۷ ولیس فی عام ۰۱۶۰۰ على أيدى البرتغالیین 
ولیس على آیدی بحارة قشتالة. 

فيما یتعلق بالنظری, لم يكن الافریقی ولا مارمول على حق. 

لم يعبر امنظری إلى شمال إفريقيا مع ملكه أبى عبد الله. كان النظری قد أمضى 


سنوات فى Lil‏ لترأس حكومة تطوان» cll‏ أعاد تأسيسهاء عندما Jn‏ الملك أبوعيد 
الله فى كزازة ۰۵2222 غربی مليلة فى MAYA‏ , 


تطوان ¿L_s‏ غرنا طية: 


لم نکن eda‏ محاولة من جانب البرتفالیین لاعمار تطوان ولا حتی لحصینها. 
فاتقاضهاء كنا رآیناء cali‏ تستخدم کمرچم ui‏ طریق ذهاب وعودة قوات حامية uw‏ 
Vea‏ كافك وغل EIE ald) a‏ العا ك فی فان كانت موی ناک 
أنفاسها. لا تكاد تکون لها قوة لتوملید نفسها فى العاصمة ولا حتى للتصدی بتجاح 
لغزدات البرتغاليةالتی تتطلق من مذاقعها القزية إنيع lan‏ محلیون calis‏ محاصرة 
تبدی بعض القاومة للغازی المسيحى. فى الشمال كان سيد الحرب هو سیدی على بن 
رشید. وهی شریف علمی» أى من جبل علم» ومرکز نقوذه فى قلعة الشاون, التی بناها 
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فى آخماس Ajmas‏ فى عام ۰۱۶۷۱ وهو التاريخ الذی آشار إليه القرخون الفاربة. إنه 
بالتحدید نفس التاریخ الذی سقطت فيه أصيلة وطنجة فى حوزة البرتفالیین, call‏ 
استفلوا الاضطرابات التی مهدت للكأسرة الوطاسية, امتداد الأسرة الرينية, 

الزوجة الاولی لسیدی على بن راشد كانت قادشية» ورزق منها بابنین» هما مولای 
إبراهيم وست الحرة. بارتباطه بهذه الاخيرة, سوف یصاهر النظری الفرع الأكثر نيلا 
للإسلام في شمال الفرب: الأشراف العلمیین. كطبقة اجتماعية. كان لهؤلاء الأشراف 
مشاكل عميقة تفصلهم وتحول بينهم وبين الطبقة الريفية. التى كانت تشكل أغلبية 
سكان اليلد . 

الهجرة الغرناطية إلى سواحل العین النحرف الشمالی الفربی ستقم فى موقف 
سیاسی واجتماعی وعسکری iia‏ بشکل کاف. 

كان سیدی على بن راشد یعتمد فى فرقه العسکرية على محاربین کثیرین من 

هناك من يؤكد أنه كان هو الذى slef‏ بناء أنقاض تطوان» ليوفر الحماية لرجاله 
الاندلسیین. لا التاريخ ولا التقلید يدعم هذه النظرية, بالاضافة إلى أن الدينة أعيد 
بناژ‌ها على أية حال بأيدى الغرناطیین ومن آجلهم» حتی لو افترضنا أن ذلك كان 
بدافع آخر. 

ها نحن قد عرفنا نظرية كاتبى عصر النهضة, ليون ومارمول؛ اللذين ريما يكونان 
الأكثر قربا من الأحداث؛ حيث إن المؤرخين البرتغاليين لا ينبسون بنصف LK‏ عن 
gata! GES‏ سوام مشاه الشاون آن olas gata‏ 

ينبغى ale‏ أن نفحص ما تقوله الصادر الفربية ومن el gio‏ بشکل Ade yola‏ 
مصدر مورخی تطوان نفسها, ولیس هناك أفضل من العلامة البارز داود الذى جمعهم 
کلهم. وأبرز نتائجهم الخاصة بهم والتی تقتصر على مضمون هذه السطور؛ وهو أن 
تطوان التى لا تزال موجودة حتى أيامنا roda‏ هی منشأة غرناطية Gas‏ 
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ality sol على‎ ep] لقن‎ SEES Ca zu SER شن‎ iaa عداو‎ 
الخاصة يتأسيس تطوان.‎ 

السوال الثانى هو ما الثمن الذى تعين على الأندلسيين دفعه من أجل بناء تطوان؟ 
ويدخل رأى إسكيرتش Esquirech‏ وهو مؤرخ تطوانى آخر یری أنه عندما شرع 
الغرناطيون فى البناء قاطعهم سكان الاقلیم؛ فرفعوا قضيتهم إلى أمير الاقلیم» الذی 
اعتذر لقلة ماله, إلا أنه سمح لناظر القرويين بفاس بأن يقرضهم من آموال الأحباس 
أريعين آلف مثقال؛ بالاضافة إلى ذلك أرسل لهم الأمير المذكور أربعين شخصا من 
فاس وأربعين آخرين من الريف ليقوموا بحمایتهم من هجمات سكان القرى المجاورة 
لتطوان. هؤلاء السکان كانوا يشكون من أن الاراضی كانت lo‏ لهسم واشترطوا 
jii s‏ 

يتناول داوود بعد ذلك الرواية التی يسميها "الخطوطة القديمة؛ لكاتب مچهول؛ 
عندما وصل الغرناطيون من الأندلس تناثروا فى قرى الجبال, وذهبوا بعد ذلك إلى 
مولاى على بن راشد فى شيفشاون - الشاون - وطلبوا منه Bale]‏ بناء تطوان پهدف 
أن یعیشو) فيها. 

وهناك نظرية أخرى وهى الخاصة بالعلامة سيدى العربى الفاسى: نزل 
الغرناطیون فى المكان الذى أنشأوا فيه مدينة تطوان» التى كانت تنتمى إلى الجاهد 
سيدى على بن راشد» شريف علّمى» وأمير الجبل ومنشئ الشاون. 
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إلى القصية 
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من جانبه یجمل داوود قوله هکذا: نزل الهاجرون الفرناطیون فى نهر مرتیل, 
آمام تطوان» وتوجهوا إلى الداخل إلى قری چبلية مختلفة» وجاءوا بعد ذلك إلى سیدی 
على ين راشد» یسبقهم ads‏ من الهاجرین» من بينهم النظری» واتفقوا على أن یقوم 
البعدون الغرناطیون الذين کانوا موجودین هناك يبناء مدينة تطوان الدمرة؛ إلا أن 
موضوعا بهذه الأهمية كان یتطلب إذن صاحب السلطة الذی كان حینئذ محمد شيخ 
الوطاسی؛ فتوجهوا إليه فى فاس» حيث استقبلهم استقبالاً ودود! وأمدهم برجال ومال؛ 
وپساعدهم كذلك الشریف البارن مولای على بن Misal‏ 

من خلال السؤال السابم لداود نجد تصميمًا على اعتراض الأهالی على 
مستعمرة الغرناطیین» كيف كان موقف سكان القبائل الغربية تجاه المهاجرين الذين 
جددوا بنايات تطوان؟ 

يؤكد كل من إسكيرتش والمخطوطة القديمة على حد سواء أن سكان القبائل ثاروا 
عند الشروع فى بناء الدینة» وادعوا أن الأراضى كانت تنتمى لهم وأنها كانت تستخدم 
YSS‏ لمواشيهم؛ وأن إعمار المدينة كان يضرهم فى مصالحهم. ويذكر إسكيرتش قوم 
بنى حزمار على أنهم المعارضون لإعادة البناء الأندلسى» إلى درجة أنهم كانوا يدمرون 
لهم البيوت التى كانوا يرفعونها. وتذكر المخطوطة القديمة كذاك قبيلتى بنى صالح وبنی 
سالم. ويحكى سيدى العربى القاسى أن بعض سكان هذه القبائل طلبوا مساعدة 
البرتغاليين فى سبتة من أجل طرد الغرناطيين. وتذكر المخطوطة القديمة أن المنظرى 
اشتكى إلى سيدى على بن راشد من ظلم الجيران وأمده ابن راشد بأريعمائة فارس 
من إقليم الریف, ومكن وجودهم إعادة بناء تطوان على أيدى الغرناطيين. 

ليس هناك أدنى شك عند داوود بالنسبة إلى الّسس؛ يوجد توافق بين المؤرخين 
على أن زعيم الأندلسپین الذين أنشأوا تطوان الجديدة كان المنظرى. 

.حتى هنا ينتهى حديث داوود بكل ما يتمتع به هذا المؤرخ التطوانى الشهير من 
علم.ولسع وموجز لكل مصدرء خاصة المصادر الإسلامية. وإذا كان هو لا يستطيع أن 
يقنعنا بن تطوان مدينة من أصل غرناطی. فإن لا حد آخر سيتجح فى فعل ذلك. 
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إن النظری وتطوان وغرناطة سیکونون إلى الأبد متحدین فى التاريخ. 


أسباب التمرکز الفرناطی فى المضیق : 

بالاضافة إلى أسئلة داوود. نحن نطرح على أنفسنا سوالا آخر يشير إلى تمرکز 
الفرناطبین فیما تسميه ا معيخ شبه التحرف الشمالی المغربي: 

لیس معنی ذلك أنه لم يكن هناك مهاجرون فى أجزاء آخری من البلد؛ لقد كان 
هناك مهاجرون كثيرون a‏ الأرياف والدن» وفى المدن بالتحدید, لكن أكبر US‏ 

من الواضح آنها كانت منطقة حريية ولکونها wis‏ جذيت بشکل أساسى 
مملكة بنى نصرء كانت أرضا لرور إجبارى تقریبا للذين کانوا يرغبون فى التسوغل 
فى البلد, 

إن ما كان يخطر يبال هؤلاء الأخيرين كان يقدم اختلافات كبيرة مع البيئة التى 
وجه الخصوص, بطريقة معيشة مطابقة لمعيشتهم فى شبه الجزيرة. آلسلطة 
المركزية كانت أبعد بکثیر, بقدر ما كانت تبدو أكثر ضعقاً. زعمازهم الطبيعيون 
كانوا غرناطیین, كانوا یعیشون على الأسلوب الفرناطیء وكان قضاتهم وعدولهم 
يحاكمون على نمط شبه الجزيرة وعمومًا فإن ما هو غرناطی كان صفة لكل حياتهم 
النوفية: 

غالب ظننا أن ذلك كان يحدث ليس فقط فى تطوان لكن Cad‏ فى الشاون حيث 
ما هی غرناطى كان له الأولوية على ما هو مغربى فى كل شىء GE‏ 
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وهدا الدی خان يحدث فى مدینتی العین النحرف الشمالی» يمكن تطبيقه JS‏ 
تاكيد على الارض التی كان يشملها کلاهما, أى» العین المنحرف الشمالی» حيث 
الزعیمان» الالکان Glas‏ انفس العین, DIS‏ پرحبان ویسهادن الهجرة الفرناطية. كما 
لو أن بدونها ما كانت هناك إمكانية لنشاة القاومة السلمة ولا لنمو كلا نواتیها! 

لیس من قبیل الجارفة تاکید أنه حتی قبل تشکیل الدینتین حدث تشبع بالبعدین 

من مملكة بنی نصر التى سهلته. 

يرجح مینیئیس «Menezes‏ مورخ سبتة؛ الهزيمة البرتغالية فى طنجة عام ۱۶۳۷ 
إلى الأغلبية من الجنود الغرناطیین الذین کانوا یحمون الدينة ویتألم مینیئیس نقسه من 
التحسینات التی أدخلها البعدون على التسلیح الفربی(*):الاسلحة التی یستخدمونها 
هی سيوف ورماح. قديمًا کانوا یحضرون آقواسا بمزاریق والتی بدلوها ببنادق» من 
صنع الغرناطیین الطرودین من إسبانياء فأصبحوا بذلك أكثر قوع(. 

فى بيئةء إذن» تفتقد لمراكز حضرية؛ وذات تشبع كبير بالمهاجرين؛ كان الحافز 
تمثله الحفاوة الممتازة لعلى بن راشد. أمير الجبل والزعيم الكبير للشمال المغريى والذى 
سار على منهجه فيما بعد قائد قوات أبى عبدالله والقائد السابق لبینیار. على المنظرى. 
وأسهمت كل القوى فى التحول الكبير الذى شهده هذا الجزء من البلد يدفعة من 
الهاچرین. لا السلطة الركزية, ولا المجتمع المغربى؛ بشكل عام. تعين عليهما فعل شىء 
تجاه هذه الظاهرة. لقد سمحا بها على أية حال. 

لنتظر الآن إلى ما جرى لاولتك الذين لم يتوقفوا فى تلك الأرض التوترة, القريبة 
من المضيق وقريبة بنفس القدر من ميادين المعركة التى كانت تنطلق من المواقع 
البرتغالية القوية, الواقعة من الناحية الاستراتيجية حول ذلك الممر البحرى. 


E USE das abla‏ في علو ملاع سمالي شال cole des Gs a‏ نید 
والنافع للمجاهدين قى سبیل الله يالمدافع" وهو کتاب وضعه موریسکی با لاسبانية وش‌جم إلى اللغة 
اأحربية , (الراجع) 
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هذا کاتب من عصرنا بدلی برأيه : 


'اللاجئون الذين کانوا يتوزعون فى المدن الغربية الختلفة, لم يكونوا پجدون فى 
الدولة التى كانت فى حالة تفكك كامل؛ فريق استقبال يستطيع الاستفادة من 
خصائصهم العديدة. كانوا يطورون صناعة هامشية ولا يمكن التحكم فيها من قبل 
السلطات المركزية؛ كان ضعف هذه السلطات يؤجج فيهم شعورا بالتمرد؛ إن لم يكن 
احتقاراء وكان يؤجج فيهم على وجه الخصوص روح الاستقلال. بالإضافة إلى ذلك: 
كانوا يحققون بفضل رءوس أموالهم وثقافتهم ومعارفهم منافسة شرسة للتجار 
والصناع المحليين"7") . 





مقابر غرناطية فى المقدمة » وخلقها جزء من مدينة تطوان 
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مع آنتا لسنا متفقین fae‏ مع بعض النقاط, الا أننا نعم متققون مع Sall‏ 5 العامة 
العبر عنها فى الفقرة السابقة. لم يجد البعدون الذين کانوا یذهبون إلى مناطق 
حضرية أو ريفية آخری من المغرب الاستقبال الحار الذى کانوا ینتظرونه, كأخوة 
e Lugs‏ فى دار الاسلام. ولا التسهیلات التی کانوا یظنون أنه كان من الواجب تقدیمها 
لهم لکی لا پعیشوا تحت حکم کافر» حسيما كان يوعظ به إليهم هنا وهناك. 

إن حياة gill‏ المغربية مختلفة جدا عن حياة الدن الاسبانية الفرناطية, إنهم 
يشعرون بأنهم مشردون وفاشلون ویجعلهم الحنین - الحنین الرهیب فى التفی - 
یعبرون فى أحيان کثيرة عن حالاتهم النفسية» راغبین فى العودة إلى dud‏ الجزيرة. 
بعضهم قعل ذلك. 

$c ga "اليس‎ SE المنعكين اه‎ ga Lego کما‎ foa gh اه کان تیاو‎ a 
بعد عبوره‎ yl اتفاقية تسلیم مملكة غرناطة ينص علی: " إذا رغب اللك أو أى مسلم‎ 
إلى شمال إفريقيا فى العودة إلى إسبانياء فى حال ما لم تسره الأرض ولا العاملة فى‎ 
تلك التواحی, فإن أصحاب الجلالة سوف يعطونهم تصريحًاء لمدة ثلاث سنوات حتى‎ 
Us RS يتمكنوا من القيام بذلك ولكى ينعموا يهذه الشروط مثل كل‎ 

تعين أن يكون موقف المهاجرين إلى الأرياف موسفا وكئيبًا. فقد شعر السكان 
البرابرة التصفون بالفظاظة بعدم ارتياح کبیر إزاء وجود وإقامة عدد كبير جدًا من 
اللاجئين و ترجموا استياءهم إلى أعمال عنف"*). 

فإذا كان جمهور الريف هذا يعيش فى حالة شديدة البؤس فمن المفترض أن 
ينزعجوا بسبب فقدان القليل الذى كانوا يمتلكوته. 


(a)‏ تكرى هنا ما y‏ مناسيات عديدة. ليس هتاك دليل على تعرض الموريسكيين لسوء معاملة سوى 
نص للمقری فى نفع الطيب» الچنء ¿pull‏ ص. QW‏ ) المراجع) 
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بالنسبة إلى المراكز الحضرية, لم يكن سهلا آبدا تکیف الرجل الفرناطی عليهاء 
وسط سوء التظام السیاسی الفربی» وهو مجرد من أية حماية ومنبوذ من قبل JS‏ 
الطبقات الاجتماعية التی كانت تحيط ty‏ يما فيها ما نستطیع أن نصفها بالطبقة 
التوسطة, التی كان يتعين علیها لثقافتها الكبيرة أن تعمل كحاجن حمايةء لکونها تدرك 
أفضل من أى شخص آخر مشاکل الفرناطیین . هذه الطبقة عبرت عن قلقهاء وأحيانًاء 
هاجمت بلا رحمة هؤلاء الهاجرین. 

على Jay]‏ هناك عدم رحمة وفهم فى الوثيقة العنية للفقیه الفربی وسكرتير ملك 
فاس, الونشريسى» المؤرخة فى ۲۳ من سبتمبر من عام 1491 ٠‏ وبالتالى قبل أشهن 
قليلة ls‏ من تسليم العاصمة:؛ غرناطةء التى يفر منها القادة الأكثر كفاءة والأكثر 
صلابة. الذين كان يتعين عليهم الاتصال بقيادات المجتمع الذى يلجأون إليه. 

إن ذلك لم يحدث هكذاء بل على العكس تمامًاء كما نستطيع أن نستنتج من قراءة 
الفقرات الأولى من الوثيقة المذكورة للونشريسى. 

"تخلی أهل أندلوثيا عن ديارهم ومزارع العنب الخاصة بهم وحقولهم وکل 
الممتلكات الأخرى» يما فيها دفعهم لبالغ مالية كبيرة للهروب من سيطرة الكافرين 
واللجوء إلى أراضى الله» مع زوجاتهم وأبنائهم.الآن وقد أصبحوا فى أرض الإسلام 
يشكون من أنهم ليسوا مرتاحين ومن أنهم لا يجدون فى شمال إفريقيا نفس تسهيلات 
الحياة التى كانت لديهم فى بلد الكافرين. ويشكون من عدم استقرار البلد ولا يخفون 
طريقة تفكيرهم» ویبدون نوايا خبيثة Jui‏ على ضعف إيمانهم وفياب الصدق فى 
معتقداتهم الدينية. لم يهاجروا فى سبيل الله ورسوله, كما كانوا يزعمون؛ بل من أجل 
خيرات هذه الدنيا التى يرغبون فى الحصول عليها بمجرد أن يصلوا إلى أرض 
الإسلام ويناء على رغباتهم. ولانهم لم يرضوا رغباتهم يشرعون فى سب البلاد 
الإسلامية وسب الذين كانوا سببًا فى هجرتهم. يمتدحون بلد الكافرين وسكانهء يندمون 
لأنهم تركوه...لقد سمع أحدهم یقول» مشیرا إلى هذا البلد من شمال إفريقياء حماه 
الله: ليس هذا بالبلد الذى ينبغى الهجرة إليه» بل على العکس, من الواجب الهروب منه. 
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وآخر كان بقول: لو جاء سید قشتالة إلى هنا فسوف نطلب منه أن يأخذنا إلى بلده؛ 
علاوة على ذلك يستخدم بعضهم حیلا من أجل العودة إلى بلد الكفر واتخاذ مکان لهم 
فى ظل حماية الکافرین. ما الذنوب التی يرتكبونها ؟... هل الهجرة إلى بلد الاسلام 
خاضعة للتيقن من وجود کل شىء فيه بقدر رغباتهم أو على العكس» هل من اللازم 
رعایتهم فى السراء والضراء ولیس لأى شىء سوی لکونهم فى ab‏ الاسلام ولکی 
یهربوا من حکم الکافرین؟" 


هکذا تستمر أكثر من عشر صفحات يدرج فيها تهدیدات وعقوپات ضد آولتك 
الذين يبدون رغبتهم فى العودة إلى أرض ODA‏ 

كيف لا يحزن المهاجرون عند شعورهم باتهم هدف لتلك الاتهامات التى كانت 
تتعلق بهم: ولیس بأفعالهم؛ بل بنواياهم» ليس بسلوکهم. بل برغباتهم. ولم يكن بوسعهم 
مجرد الشکوی. 

عند تقدیم الطرفین فى مقياس قبول المهاجرء لم نحاول أن ثلقى الذنب على 
البعض أو نبرئ آخرين. لقد كانت المغرب غارقة فى أزمة سلطة وتشكيل وطنی شديدين 
LIS‏ يجعلان من الصعب Yule‏ مواجهة مشاكل خطيرة lío‏ مثل التى عرضتها الظروف 
مع المنفى الغرناطى الضخم. لقد فعلت ببساطة ما كان يمكن أن تفعله سياسيًا ودينيًا؛ 
ob‏ آوتهم وقبلتهم على المستوى الرسمى وحاولت أن تضعهم فى المكان الناسپ. ماعدا 
ذلك كان الأمر مستحيلا بالنسبة إلى حالة التفكك التى كانت عليها المغرب. 

إن ما قصدناه ببساطة هو أن نثبت فى خطوط عريضة: لماذا تركز فى شمال 
المغرب عدد مهاجرين أكبر مما كان يناسب وضعه السياسى أو الاقتصادی أو 
الاجتماعى. 
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Jas!‏ الثانی 
په ۰ يه xti‏ »| ی 


شىء من الترتیب الزمنی : 

كانت الحرب الفرناطية الآخيرة قد اندلعت die‏ عام, كانت فى المملكة نفسها حرب 
أهلية آخری تقوض أسس النفوذ الاسلامی والتی ستقضی عليه فى سنوات ALB‏ كان 
آبو الحسن» عاهلها الأخیر» يساعده أحيانًا شقيقه الزغل, پواجه Gal‏ آباعبد الله. 

فى شهر مارس من عام ۱۶۸۳ یقاسی النبلاء الأندلوثيون من هزيمة رهيبة على 
یدی الزغل, فى آخارکیا (الشرقیة) فى مالقة. هذه النكبة المسيحية تنهض بمعنویات 
الفرناطیین وترفع مكانة الزغل. | 

من أجل منافسته» يخرج آبو عبد الله فى غزوة فى الشهر التالی» بلازمه سوء Ba‏ 
شدید بحیث إنه لم يهزم فقط بل وقع سیر فى لوثينا فى ۲۱من آبریل من ذلك 
call‏ ۱۸۸۴ . 

سيجد اللکان الکائولیکیان فى آبی عبد الله صیدا Gd‏ یعجل بسقوط الملكة. فى 
شهر آغسطس يوقع y (GUST‏ أكثر ولا آقل من اتفاق خضوع, بيد أن الاسیر TH Y‏ 
عنه الا عندما تشیر الظروف على الملك فیرناندو بذلك. يحدث هذا فى شهر أكتوير 
التالی. 

مع ذلك؛ لم يكن يبدو أن قوة الدعی كبيرة جدًا. فبعد أن استقر فى الميرية, 
وفر أبى عبد الله إلى أرض مسيحية:؛ وعبر إلى مرسية فى الثانى عشر من مارس من 
عام MAE‏ . 
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باقی سنة 6484 ١يظل‏ آبو عبد الله Y‏ فى أرض مسيحية. هکذا پستمر 
عام۱۶۸, ويثبت وجوده فى قرطبة فى الأول من سبتمبر. 

فى اليوم الثالث من سيتمير تلحق قوات الزغل هزيمة دموية بكونت كابراء بالقرب 
من موكلين Moclín‏ . مع ذلك يتفق الملكان الکائولیکیان على توجيه قواتهما ضد كامبيل 
Cambil‏ وألابار :۰۵۱5۵58 " قلعتان حدودیتان. بعيدتان عن Bubs coh‏ أخرى» واللتان كانتا 
ail‏ لكان cds lia Bab‏ تمدق sa sal‏ ينها Wa‏ م تین 
وتغلبوا ققط على الصعويات الطبيعية التى كانت تجدها المدفعية من أجل التقدم فى 
أراض شديدة الوعورة؛ بالنسبة إلى الأمور الأخری فإن المحاصرين لم يتلقوا أية 
مساعدة خارجية واستسلموا مجبرين بعمليات القصف بالقنابل التى كانت تدمر 
OY ate lial!‏ 

إن سقوط کامبیل وألابار يحسم سقوط قلاع آخری AS‏ 8 مثل مونتی 
خیکار Montejicar‏ وإثنايوث Iznalloz‏ وپیتیا Pinar‏ من بين قلاع آخری. 

نحن نتساعل عما |ذا كانت تلك الحامیات متعاطفة مع حزب واحد بعینه إزاء هذا 
التسلیم الواضح السهولة. فى شهر نوفمبر پقوم الملك الکائولیکی من جدید باطلاق 
سراح آبی عبد الله الذی تحصن بعد خروجه من مرسية فى آویسکار ومن هنا یخاطر 
بالدخول إلى العاصمة حيث رحب به فى البيازين. 

فى الريع الأول من عام ١447‏ تجح الفقهاء الفرناطیون المذعورون مما حدث في 
کامبیل, فى التوفيق بين العم وابن الاخ وقام هذا الاخیر بدخول لوشة (Loja‏ حيث 
le Nl Tos ud aca:‏ ننه بقوط tall‏ سرت نظا aL Gt dela‏ 
جديد وشروط AST‏ إرهاقا. 

كل البپانات التاريخية المذكورة حتی الآن تشیر إلى سيرة أبى عبد الله, وهو مر 
معروف ومدروس ومکرر فى مرات كثيرة فى مصادر مختلفة سواء مسيحية أو 
إسلامية. إن مقصدنا هى الاستقادة من هذا التاريخ لدراسة حدث آخر وظروف أخرى 
ذات Leal‏ بالفة, تم تجاهلها بسبب الأحداث الكبيرة التى وقعت فى تلك الفثرة. 
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إنها تتعلق بتأسیس مدينة تطوان على آیدی الفرناطیین, الذین كان على رأسهم 
de‏ 

من كان هذا النظری ؟ وأى دور كان یلعبه فى الملكة الفرتاطية ؟ إنه کم مجهول 
كنا نعرف منه فقط ما قاله ليون الافریقی وکرره مارمول کارباخال؛ كان النظری قائدًا 
لقوات أبى عبد الله. بعد ذلك نجد سيرته متناثرة فى التواريخ البرتغالية عن شمال 
الفرب» حيث يظهر بشكل متكرر كزعيم بارز على أنه القائد التطوانى. 

هكذاء إذن: كانت لدينا معلومات كافية عن الحياة الإفريقية للمنظرى AST‏ مما كنا 
نعرف عن جذوره الغرناطية ومازلنا حتى الآن لا نستطيع أن نضيف سوى القليل» مع 
أن هذا القليل جوهرى ومهم. إلا أنه حتی هنا تغطيه قشرة رقيقة من الشك. 

عندما تخضع قوات الملكين الكاثوليكيين قلعتى کامبیل وألابار الحصينتين 
تستسلم بلا قتال مجموعة من القلاع كانت من بينها قلعة بينيار. حسن «ul‏ كان قائد 
هذه القلعةء الواقعة فوق ربوة» من الصعب جدا قهرهاء هو المنظرى. وكان المنظرى 
ينتمى إلى حزب أبى عبد اللهء الذى كان فى تلك الأيام لا يزال أسيراً لدى المسيحيين. 
سوف نرى بعد ذلك علام یستند هذا التأكيد. 

على هذه الأسس نبداً فى تصور افتراضات. 

على سبيل الثال» افتراض إذا ما كانت كامبيل وألابار تشكلان رأس سلسلة من 
القلاع؛ Los‏ فيها بينيار» والتى كانت حامياتها تابعة ¿Y‏ عبد الله. 

لا يمكن التفكير فى شىء آخرء إذا كانت ستتكلف أية قلعة أخرى من هذه القلاع, . 
قلعة بينيار نفسهاء أياما لاحتلالهاء بالإضافة إلى حملة. مع ما كان يفترضه ذلك. 

لا یعرف كذلك ما إذا كان المنظرى ترك ببساطة القلعة التى کاتت تحت مسئوليته 
أو فعل ذلك عن طريق اتفاقية. لو أن هذا الفعل الأخير قد حدث كان سيؤدى إلى 
إمكانية الرحيل بعيدًا على متن سفن ينفق عليها العدو asf‏ على الأقلء دون عقبات 
BS‏ ۱ 
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هناك افتراض أخير يبدو لنا الأكثر احتمالاً والاکثر تطابقا مع الاحداث اللاحقة 
وهو أن القائد الغرناطی سيترك قیادته وعلاوة على ذلك آرضه؛ قبل سقوط بینیار 

نضيف la‏ يرد عند أقدم مژرخی عصر النهضة وهی أن النظری پرحل ويؤسس 
تطوان ترافقه مجموعة من الحاربین الفرناطیین. وهو آمر طبیعی حیث إن السخط 
بسبب سیر الحرب والنزاعات الدنية والهزائم الحربية لم يكن أبدًا حالة منفصلة, 

حسبما يؤكد ليون الافریقی فان مثات الحاربین الذين آخذهم النظری إلى شمال 
إفريقياء کانوا یشکلون زهرة غرناطة, أو بعبارة آخری, کانوا پنتمون إلى أعرق 
آرستقراطية غرناطية. gag‏ ما یثبت» من ناحية آخری, المكانة والتقدیر العاليين للقائد 
الفرناطی, بالاضافة إلى المكانة التی كان یتمتم بها بين آهله. الذین نظن أن کثیرین 
متهم رافقوه إلى المنقى. 

من المحتمل جد! أن رحيل المنظرى ومرافقيه كان قبل شهر سبتمبر من عام 
۵ عندما تستسلم القلعة التى تحت مسئوليته أمام فرانئيسكو دی بوبادياء الذى 
كان يقود طلائم الجيش الذى حاصر كامبيل. القائد المسيحى لا يجد أية مقاومة أمام 
سلسلة القلاع الحقيقية التى تستسام له وهو ما يقتضى خلوا مطلقًا من المدافعين 
واتهیارا حقيقيًا لكل هذه الجبهة الحربية. تلقى بوبادياء BBLS‏ قيادة بينيار والأملاك 
التى كانت لدى المنظرى هناك من بين نعم حقيقية آخری» وهو ما یثبت» جزئياء 
الأهمية الكبيرة لبینیار» بالقارنة بالقلاع الأخرى التى استسلمت فى نفس الوقت. 

لننتقل الآن إلى النقطة الثانيةء وهی المتعلقة بالترتيب الزمنى لتأسیس تطوان. فى 
هذا الصدد أعتقد أنه لا یمکن, فى الوقت الحالىء إضافة شىء إلى الدراسة التى قام 
بها الزرخ التطوانی IL. asS‏ محمد داوود, 

يبحث هذا الزرخ روايتين 


1( رواية إسكيريتش والمخطوطة القديمة . 
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(ب) رواية ليون الافریقی وسیدی العربی الفاسی. 

يقول |سکیریتش: بالنسبة لانشائها, فإن الشهور والتقلیدی, دون تقدیم أو تخیر 
أنه حدث فى عام AAA‏ / ۱4۸۲ وأنه يشار إلى ذلك برمز تأسیسها: dali‏ حيث 
التاء ۸۰۰ والفاء ۶۸۰ والحاء ۸ ". 

فى السابق تذكر الخطوطة القديمة عام ۸۸٩‏ على أنه عام إنشائهاء مفسرة 
تفاحة, کل تام ۰4۰۰ والفاء ۰۸۰ والحاء (A‏ والالف ١ء‏ الجموع الکلی VEAL AAS‏ 

يضيف داوود: " لا يوجد تناقض بين كلمة اسکیربتش وكلمة سابقه, ¿Y‏ إنشاء 
المدينة لم ينته فى عام. من الممكن أن عام ۸۸۸ كان عام بداية الإنشاء وأن عام ۸۸٩‏ 
كان عام الانتهاء من الانشاءات . 

من جانبنا نضيف ملاحظتین: 

tufaha LAK )۱‏ تعنی تفاحة. تطوان أنشئت» حسب مؤرخيها الاکثر قدمًا وثقة 
فى عام As ll‏ 

(Y‏ إن سنوات التقویم الهجری» كما هو معروف لا تتفق تماما مع سنوات التقویم 
الميلادي. 

الأول من محرم عام AAA‏ هو الأحد الوافق ٩‏ من فبرایر من عام ۰۱۶۸۳ 

«AN. plo و ۱۳ من شهر رمضان من‎ ١١ كامبيل وألايار استسلمتا بين‎ al 


6] 


ب ) يؤكد ليون الإفريقى أن أطلال تطوان, التى دمرها البرتفالیسون فى 
عام ۰۱۶۳۷ ظلت مهجورة Bal‏ خمس وتسعين سنة وأعيد إنشاؤها وتعميرها 
بواسطة KLA‏ الفرناطی التظری الذى ذهب إلى سلطان فاس, بعد أن 
aa;‏ الملك فيرناتدى من col Gau]‏ أنه آنشآها بعد احتلال الإسبان لمدينة 
غرتاطة, آی فی MAY / ۷۹۸ ale‏ ۰ 
إن الاختلاف- یستطرد داوود - بين التاریخین یقرب من تسع سنوات» وهو 
اختلاف لیس CS‏ فى الحقيقة. 

یمیل المؤرخ التطوانی للرواية (T)‏ الخاصة بإسكيريتش والمخطوطة القديمة» OY‏ 
کلیهما من تطوان ولأن العلماء الحلیین یعرفون بشکل أفضل تاریخها الخاص, فى 
ul‏ 
لکن داوود يبحت آیضا رأى سیدی العریی الفاسی, ملق كتاب "مرآة الحاسن"» 
الذی عاش LAT‏ فى تطوان عام ۱۰۰۲ / ۱۸۶۲ ویحدد تاريخ إنشاء الدينة فى V‏ من 
شعیان من عام «AMA‏ الوافق الجمعة ۲۶ من gale‏ من عام ۱۶۹۳ بعد سنة وخمسة 
شهور من سقوط غرناطة. یحاول داوود من جدید التوفیق بين الآراء ويصدر حکمه 
الجمع للتواريخ والبیانات. 

"... الهاجرون الذين وصلوا إلى تطوان عند انتهاء احتلال غرناطة کانوا کثیرین 
وكانوا الأكثر أهمية, بحيث إنهم غطوا على عدد الذين سبقوهم. ريما كان أولئك 
الوافدون stall‏ يعدون بالمئات وبالالاف» بیتما كان السايقون يعدون بالعشرات فقط. 
لذلك يحسب الإنشاء من تاريخ وصول الواقدين الجدد وليس الوافدين القدماء. لقد 
خطط الاسلاف الأوائل الدينة. وأنشكوا آسوارها واستحكاماتهاء بعدد قليل من المتازل ` 
والسکان» ويعزى إليهم تأسيس الدينة. وتاريخ ذلك كان عام AMA‏ . بعد ذلك, عندما 
اتضم إليهم إخواتهم: بعد انتهاء احتلال غرناطةء أنشئت منازل كثيرة قى الدينة. 
وملأوها بالصناعات والحرف وأشغال آخری. إلى هولاء یرجم زيادة سكانها وثرواتها 
وبناء منازل ومؤسسات وأسواق FST‏ تاريخ ذلك كان عام AY ۸٩۸‏ 
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من جانبنا يتعين علینا كذلك أن نبدی اللاحظة على الروایة(ب). إن تطوان 
ساسا كانت موجودة كإعادة بناء غرناطى نحو عام ۰۱۶۹۰ حینما كانت ابنة لشقیق 
ابن كماشة, كما سوف نرى: بصدد الزواج من القائد التطوانی؛ بالاضافة إلى أن 
النظری لم ینف مع آبی عبد الله عام ۱۶۹۳ ولا حتی عام ۱۶۹۲عند سقوط غرناطة 
حیث إن التواریخ البرتغالية ترصد وجوده فى ميادين المعركة بشمال الفرب قبل هذین 
التاریخین» بالتحديد فى عام ۱۶۸۷ . 

من کل ما عرض حتى هنا نستطيع أن نستنتج عدة نقاط لها فى رأيناء 
Jal‏ 

كان سیدی على النظریی» آثناء الحرب الغرناطية الأخيرة: قائدا لقلعة بینیار. لم 
تكن هذه القيادة شيئًا جديدًا فى عائلة التظری فقد سجل فیها أسلاف بتلك الرتبة فى 
أواسط القرن الخامس عشر. كان المنظرى ينتمى إلى حزب أبى عبد الله؛ يستنتج من 
ذلك أنه تخلى عن قلعة بينيار الحصينة عندما شعر Gl‏ معزول ومحاط بقوات الزغل» 
قبل آو بعد سقوط كامبيل وألابار» اللتين من المحتمل آنهما كانتا تنتميان كذلك لنقس 
لعزي 

الشعور بالهزيمة, الذى تفاقم بأسر dale‏ حمل المنظرى وفريقًا من الحاربین 
الموالين له على قرار الهجرة إلى هناك أى عبور المضيق والسير إلى أرض إسلامية 
إفريقية. شكل النظری ورفاقه المخلصون فريقًا متلاحمًا لم ينحل فى النفی» وضموا » 
على العكسء مهاجرين آخرين حولهم. من المحتمل آنهم شرعوا فى خدمة سيد الشمال 
الغربی, سيدى على بن رشيد» فى كفاحه ضد الحاميات البرتغالية بالحصون الإفريقية. 
من الممكن أنه كان هناك تفكير مبكر جدا فى مستعمرة ثابتة لهذه النواة الغرناطية 
وقرار باعادة بناء أطلال تطوان, الواقعة استراتيجيا من أجل التصدى لغزوات أقوى 
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نحن نری أن الظهر التاریخی التسلسل, والذى يعد الظهر الذی یستطیع آکثر 
تحطیم إيجاز الأحداث التاريخية التی تم بحثهاء نراه على العکس, يؤيد نظریتنا وآن 
نقص الوثائق الناسبة فقط یمنعنا من إصدار تاکیدات قاطعة, منها على سبیل الثال, 
تاکید القول بأن النظری, قائد بینیار» قد سس تطوان قبل عام ١۸٤۱ء‏ وهکذا تباعا. 

کقاعدة ale‏ ینسی تاریخنا الاسبان عندما یعبرون حدودهم. هكذا حدث مع 
البعدین فى عصور شتی وهكذا حدت مع مئات الالاف من السلمین الاسبان الذين 
ساروا إلى هناك A‏ تقدم حرب الاسترداد ومع آلاف الغرناطیین الذين یتکاشون فى 
عواصم شمال إفريقيا بعد سقوط الاسلام الاسبانی. لم يعد هؤلاء المسلمون یشکلون 
جزءًا من تاريخ إسباتيا وأصبحوا بالکاد jo‏ من تاريخ SAM‏ 


شسىء من النسب : عائلة المنظرى: 


من الواضح على Ui‏ حال أن لقب المنظرى قد أصبح مشهورا فى التاريخ المشترك 
لإسياتيا والمغرب» لكونه زعيم المهاجرين الغرناطيين الذى رحل طواعية» [خلال الحرب 
الأخيرة لغزو مدينته على أيدى المسيحيين] إلى منفاه فى المغرب وأسس مدينة تطوان 
وان Bora e el bey‏ مه ليون ts CaN‏ وفنا سول JELE‏ 
والمؤرخون البرتغالیون» أمثال برتاردو رودريفيس ودامياى دی غويس وروی دی بينا 
وآخرون. يُعد النظری, بالتالى» شخصية تاريخية يبدأ وجودها- المعتمد والمؤكد على ما 
يبدى - حينما يظهر كرّعيم عسكرى فى شمال ا مغرب. بيد أن زعامته التى امتدت فى 
تطوان حتى موته فى سن متقدمء لم يخترها هو ولم يحصل عليها يسبب آخر نشا فى 
البيئة الافريقية عندما بدأ منفاه. إنها ظروف سابقة وضعته على رأس الحاربین 
الفرناطیین وحملثه على الاستمرار فى زعامته, دون اعتراض واضی. ا يقرب من 


(x)‏ هذه العلومة Lage‏ وتعزز ما یقوم به صدیقنا خابییر رويث مدير معهد تيرياتتيس بالقاهرة Úlla‏ من 
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نصف قرن. نحن مقتنعون بان النظری» فى لحظة الهچرة» كان يحمل معه مكانة 
محارپ وصفة نبیل منحهما له مركز وعائلة ليس فیها شىء من الابتذال. كلاهماء 
الرکز والعائلة, یتفقان مع تولیه قيادة بينيار ومع الشيخ الرفیم والقائد الذی ریما كان 
جده أو coll‏ على عبد الله محمد النظری الذی یظهر فى وثيقة عربية غرناطية بتاریخ 
۳ من آغسطس من عام ١١٤٠ء‏ كذلك أيضًا یفترض التبل فیمن تقتصر عليه الآمال 
لیکون الزوج القبل لابنة آخت أو أم ابن كماشة وقريبة للملك أبى عبد الله تفسه. 

لكن لنبدأ Éa‏ أكثر دقة ونورد بيانات ودلائل يمكنها أن تصيغ سيرة للمنظرى 
وتثبت فى نفس الوقت سلسلة نسب ممكنة لمؤسس مديتة تطوان. 

إن اسم المنظرى فى التواريخ الإسبانية ‏ البرتغالية» فى الوثائق القشتالية 
المعاصرة ed‏ على سبيل المثال فى خطابات كونت تيندياء يكتب بالعريية النظری» من 
“المنظر'» وهی كلمة تعنى منظر حسن أو نظرة جميلة. Sly‏ لا يحدث خلط فسوف تظل 
نستخدم الصوت المشتق من الكتابة القشتالية - البرتغالية. الندر وا مندارى» على الرغم 
من أننا سوف نجد فى الوثائق العربية - الفرناطية تعبيرها الصحیح. النظری. 

لا تعرف بالضبط "التنبير" الذى أعطاه المؤرخون البرتفالیون للفظ؛ نفترض أن 
تنبير المقطع قبل الأخير كان الأكثر شيوعاء مع Uil‏ سمعنا مؤرخين وعلماء ومغارية 
ينطقونه كما لو كان القطم الذى يعلوه النبرة هو الثالث بدءًا من الأخيرء ودائمًا مع 
4a]‏ التعريف: النظری. 

A a دم یی ی‎ vi E 

باسمة أو مرقب» انتسب لبعض الوقت إلى مملكة غرناطة وتعین أن يعد فى دائرة 
إلبيرة Elvira‏ مع آن مکانه لم يستمر بثبات". 

يأخذ من ابن الخطیب بیان فتح مدينة النظر على ید محمد الثالث ویضیف بعد 
ذلك "كان من آبتاء تلك الدينة وأخذ كنية زعيم مسلم يدعى النظری (يكتب سیمون 
الاسم بتشدید القطع الأخير)؛ عبر إلى شمال إفريقيا مع أبى عبد الله, بعد أن 
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فتح اللکان الکاتولیکیان هذه المدينةء واستقر فى تطوان, وجعل نفسسه سيدا لهذا 
الموقع". 

يذكر مارمول كمصدر للخير. 

وبالفعل يقول مارمول إنه: "بعد أن كسب اللك فیرناندو مدينة غرناطة... فإن 
تطوان. 

الذى لا يوجد عند مارمول هو تأكيد انتساب المنظرىء بأنه يأتى من النظر» يبدو 
أن هذا من اختراع سيمونيت". 

وريما يكون سيمونيت على حق فى افتراضه أن بلدة المنظر مهد لعائلة النظری, 
لكن عتدما بدأت هذه العائلة تتالق وتأخذ مكانها فى الصفوف الأولى للبرجوازية 
الغرناطية؛ كانت gf Sub‏ مدينة المنظر تلك قد مر عليها أكثر من قرن وهی لا تنتمى إلى 
مملكة غرناطة ولا حتى كانت تحتفظ يذكرى اسمها الذى كان المسيحيون قد غیروه إلى 
اسم آخر مختلف جد . 

انطلاقًا من ابن الخطيبء يكمل لنا المؤرخ المقرى أقدم بیان لدينا عن المنظر. 
يحكى أنه عند موت محمد, العاهل الثانى لأسرة بنى نصرء فى التاسع من أبريل من 
عام ۰۱۲۰۲ خلفه ابنه الذی؛ بشكل سریم» يقال إنه بعد خمسة عشر يوم من sad‏ 
قام بغزوة فى آرض العدو. كانت النتيجة هى الاستیلاء على مدينة النظر التی احظها 
بقوة السلاح» وأسر کل آفراد الحامية. كان من بين الاسری سيدة القلعةء امرأة ذات 
جمال منقطم النظیر, الجوهرة الأكثر بریقا بين المسيحيين. آرسلت إلى العاصمة مع 
لسلطان الغرب الافریقی(*. 

نفس النص, تقريبا كلمة كلمة؛ موجود عند ابن الخطيب: فى کتابه "لاحاطة فى 
آخبار غرناطة C‏ حيث يرد ذكر المنظر مرة أخرى فى فقرة آخرى» مع قرى أخرى من 
des et‏ 
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بما أن التاريخ محدد جبدا نذا يتعين البحث فى التواريخ القشتالية التوافقة معه, 
فينتج أن بدمار» حالیا. هى النظر القدیم(*). 

نزی التوافق بمقارنة الأحداث الوصوفة فى "مذکرات الملك فیرناندی الرابع ملك 
قشتالة" بفقدان قلعة بدمار وأسر کل من السيدة ماریا خیمنیث, زوجة سید القلعة 
واثنين من آبنائه. مع الأحداث التی Laly‏ ابن الخطیب والقری. 

فى عام ۱۳۰۹ استرد القشتالیون بدمار نهائیا() وبالتالی» بعد قرن ونصف لم 
يكن لدی السلمین الاسیان ذکری آخری عن النظر سوی ذکری اسمهاء دون أن یکون 
بمقدورهم pin‏ تحدید موقعها جغرافیا. 

من ali‏ آخری, فإن BIN‏ بدمار «GIL Bedmar‏ لم يتعين علیها أن تکون بلدة 
لسکان کثیرین سوف یلجاون إليهاء بعد الغزو السیحی فى الارض السلمة. ريما لم 
يحمل اسم التسب "النظری" سوی العائلة المسيطرة على GISM‏ وکان أن انتشر فى 
مملكة غرناطة لاحقا. كما هو واضح فان ذلك Y‏ يتعدى کونه افتراضاء دون أن یکون 
بمقدورنا أن نؤكد» كما یفعل سیمونیت. أن ذلك الکان هو منشاً مؤسس تطوان. 

بیدو أن قلعة بدمار» التی حطمت فى عهد مادوث « كانت قطعة مهمة نسبیا فى 
التظام الدفاعی للحدود القشتالية - الفرناطية. 


بعد أن وضح كيف كانت مدينة المنظر هذه وثبت حيازة السیحیین لها لاکثر من 
قرن قبل ظهور هذا اللقب فى غرتاطة. فإن آفراد عائلة المنظرى الغرناطيين» ویالتحدید. 
سیدی على النظری, المحارب البعد إلى شمال المغرب» ليس فقط أنه لم يولد ولم يعش 
فى النظر, بل إن أجيالا كثيرة من عائلته على الأقل, كانوا.قد ولدوا وعاشوا فى 
غرناطة نفسهاء العاصمة. هناك وثائق تضمن هذا التاکید الذى قدمناه للتوء كذلك فان 
هناك أحدائًا تطورت ظروفها حول قائد تطوان وتشیرچوضوح إلى عائلة غرناطية غنية 


ويارزة. 
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لنری أولا الوثائقء تارکین الأحداث للحظتها التاريخية الناسبة. 


فى منحل اللیطاخ زهانا Manhal Al‏ بریف غرناطة ومن بين سکانها يرد ذکر النظری, 
وشخص ینتمی إلى عائلة بنی سراج. 





برج قلعة ghin‏ وسورها 








هناك عقد بیع ینتمی لفترة لاحقة نوعا elo‏ ومؤرّخ فى YY‏ من أغسطس من عام 
۷۲ ويشير مباشرة إلى عائلة النظری. 

" الشریف أبو عبد الله محمد بن فتوح الدافی Daal‏ یشتری من الشیخ والقائد 
السامي آبی عبد الله محمد النظری» Lal‏ زراعية واقعة فى اللیطاخ» بفوطة غرناطة, 
عاصمة الملكة» والتی تحدها من الجنوب أرض السلطانء ومن الشمال آرض البائم؛ 
ومن الشرق أرض السلطان ومن الفرب الطریق وأرض البائم". 

فى عام ۱۶۷۱ كان قد توفی أحد آفراد عائلة النظری» وکان قائداء أى كان یتمتم 
بامتیازعسکری AST‏ 

بالاضافة إلى cell)‏ فقد عين الابن كذلك شیخا وقائدا رفيعاء وهو ما يعنىء إذا 
وصلنا إلى ذهن الکاتب القضائىء أنه كان فعالاً وفی مرتبة Lle‏ من التدرج العسکری. 
ريما dal‏ آتفستا هنا مع أبى النظری التطوانی, لو أخذنا فى الاعتبار قرب التاریخ من 
بداية الحرب القشتالية - الغرناطية الأخيرة. وهی الحرب التى قدم فيها المنظرى أولى 
صولاته کشاب مقاتل؛ لو عولنا على تاريخ موته. المعتمد وثائقيا فى عام 0 : 

من الحتمل أن یکون هذا الشیخ والقائد الرفیم آبو عبد الله محمد هو قائد قلعة 
بینیار التى ورثها ابتهء إما بسیب شيخوخة متقدمة آو بسيب وفاة سلفه. 
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هناك بعض الامور الأخرى التی توحی لتا بها الوثيقة العروضة» على سبیل JÈN‏ 
ثروة العقار الباع وجیرانه, با لاضافة إلى استنتاج أنه لا يزال یتبقی أراض أخرى فى 
حوزة البائ 

ظل اللیطاخ یسمی هکذا, ویعرف الیوم بمکان أو قرية اللیطاخی. وهی یقع فى 
طریق يمتد من فوینتی باکیروس حتی بینوس بوينتى. إلا أنه يبدو أن الاسم امتد إلى 
جزء كبير من الأرض الزراعيةء التى تعبرها BLE‏ تسمی Cast‏ اللیطاخی. إنها أراض 
شديدة الخصوية لا تزال حتى اليوم تزرع وتروى جیدا . عندما يقوم القائد أبي عبد الله 
محمد فى ale‏ ۱۶۷۲ ببیم عقار فى هذا ee lla‏ فهو Y‏ يرال یحتفظ فى الشمال 
والغرب بأراض أخرى مجاورة لنفس العقار؛ الاراضی الأخرى الجاورة لأراضيه؛ فى 
الجنوب والشرق هی زراعات تنتمی للسلطان الفرناطی نفسه. 

إنها علامة خارجية آخری إضافية عن مرتبة القیم التی كانت تسیطر فى مجتمع 
دولة Ma c‏ 

بالإضافة إلى هذه الوثائق التی - فى Laly‏ - تحدد بکل وضوح منشا عاقة 
التظری فى العاصمة ذاتهاء دون أن ننسى أن آجدادا بعیدین استطاعوا الوجود فى 
التظر أو بدمارء لدینا وثيقتان آخریان» تظهر فیها نفس عائلة النظری هذه فى 
موضوعات خاصة بال مواريث. على الاقل نحن نظن أنه من المکن أن تکون نفس AGE‏ 
لأن اللقب لا يرد بإسهاب ولأنها تكون ثروة زراعيةء ليست بعيدة عن العاصمة نفسها, 
كما فى حالة اللیطاخی. إحدى هاتين الوثيقتين عبارة عن توزيع للملاك. فيما 
بينهم:"مواريث لأراض ذات زراعات بالری ويدون ری ومنزل وأرض فضاء, واقعة فى 
قرية Ladle”‏ دی كنبى كيث' يحدهاء من الناحية الغربية أراضى النظری. يرجع تاريخ 
هذه الوثيقة إلى ۳۱ من يناين من عام ۱۶۰۱ . 

فى تاريخ لاحق» ۲۰ من ابريل من عام VENT‏ يوجد عقد بيع آخر agi‏ بمقتضاه 
يوسف وحامدء Lisl‏ محمد المنظرى؛ ببيع ما ورثاه فى ضيعة الكميىء Alias‏ خمسين 
دوپلاس من A all‏ 
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لأبى عبد all‏ هما بن كماشة LS‏ اللذين قاما ببيعها إلى الملكين الكاثوايكيين 
فی۱۷من سبتمبر من عام ۱۸۹۳ . لقد کانت إذن عبارة عن أراض old‏ جودة زراعية 
lle‏ 

مرة آخری عثرنا على أفراد من عائلة المنظرى قریبین بشکل کاف, من حيث 
«ial‏ من الذين فك فی وثائق سابقة. قریبون إلى درجة Url‏ تجنی ull‏ تحدید (à‏ 
آبناقه ببیع میراث ضخم بشکل جزئی. 

لقن حاولتا حتی فن تتبم SAT‏ عاثلة النظری. السابفین على جرب غرتاطة. Y‏ 
شك أنه كان هناك أفراد من la‏ النظری أغنياء البعض منهم لهم مواریث ومناصب 
متعلقة بالاسلحة. إن الندرة الشديدة التى يظهر يها الاسم يدفعنا إلى التفكير فى عائلة 


واحدة. 

US‏ شىء يدعو إلى الظن أتنا عثرنا على عائلة الزعیم الذى قام - على رأس حفنة 
من البعدین الفرتاطیین برفع مدينة تطوان من طللها. وکبرها وحولها إلى مکان مأمول 
للمنفی بالنسبة إلى آلاف عديدة من السلمین الاسبان آولا وللموریسکیین بعد ذلك. 

لا یزال بتبقی نا إطلالة سريعة على ما یمکننا أن نعتبره واحدة من diali‏ 
الرئيسية فى هذه المجموعة من التساولات التی نتباحث بشآنها لمحاولة عمل سيرة 
للمنظرى: قلعة بینیار. 


چم مر 


قلعة بینیار وقلاع أخرى: 


أكدنا فیما سبق أن النظری كان هو قائد بینیار فى اللخظة التی استسلمت فیها 
هذه القلعة لقوات الملكين الکائولیکیین۰قدمنا أيضًا بعض الاعتبارات التی نحاول الآن 
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توسيعها ما أمكن: عارضین, كما فعلنا حتی الآن» وجهة نظرنا الستمدة من الأحداث 
aaa Ses‏ 

نبداً بموضوع الاستیلاء على کامبیل وألابار الواقعتین على مسافة ۲۲کم فى خط 
مستقیم من خایین» واللنان تکونان, بالتالی» شوكة فى النظام الدفاعی الحدودی 
¡pasad‏ 

بعد أن فشلت حملة موكلين» بهزيمة کونت کابرا فى الثالث من سبتمبر من عام 
۵ قرر الملكان الکائولیکیان أن یستغلا رجالا وأسلحة ومعدات جاهزة: لمهاجمة 
القلعتین " لأن الملكة كان لدیها Gils‏ حرص شدید على الأستیلاء على القلعتین» آخذة 
فى اعتبارها الأضرار الكبيرة التى تلقتها منهما والتى تتلقاها فى كل يوم مدينة خایین 
والمدن الأخرى بالناحية ". 

فى الرابع من سبتمبر أعلن الملكان الكاثوليكيان أنهما فى خلال ثمانية أيام 
سيكونان فى خايين من أجل الذهاب لمحاصرة قلعتى كامبيل وألابار. فى نفس هذا 
اليوم اجتمع الملكان فى بيوت الأسقف لويس آوسوریو, وغونثالى ميكسيا؛ وفرنئیسکو 
دی بوپادیاء مراجع خایین» مع الفرسان de Y‏ والعشرين والمحكمين من أجل معالجة 
الحملة. V Lays‏ و۷ دخل خايين كل أناس الحرب بإقليم أندلوثيا بخطابات من دوق 
إسكالونا إلى المراجع بوياديا من أجل أن يتقدموا لحاصرة قلعة کامبیل. يوم الخميس 
A‏ خرج بوباديا من خايين مع رجال المدينة ومع الرجال الذين أتوا من الخارج. يوم 
السبت ٠١‏ حين طلع النهار كانت كامبيل قد Ma juega‏ 

يقدم إيرناندى دل بولغار وصفا لقلعتى كامبيل وألابار التوأمتین, " اللتين تعدان 
من القوى الكبيرة ly‏ الوجودة فى كل الممالك الإسبانية". وبعد أن رأى xl ul‏ 
"هذه الجبال الضخمة", تفقّد الطريق " الذى أنشئ " لنقل المدفعية إلى هناك» حيث 
اندهش من العمل الذى تم إنجازه؛ "فقد أزيلت جبال مرتفعة؛ وسويت بالوديان 
المنخفضة". لقد كانت المدفعية هى التى سببت استسلام القلعتين. قائدها "محمد 
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لینتین"» الذی كان لديه رجال کشیرون plas”‏ القلعة وأعطاهم الملك الأمان وانصرف 
القائد مع کل رجاله السلمین إلى غرتاطة(۲). 

هذا فى الثالث والعشرین من سبتمبر من عام ۱۶۸۵ . 

كان الحصار قد استفرق اثنی عشر Cogs‏ كانت الدفعية ترمی قذائفها فى الأيام 
الثلاثة الأخيرة فقط , 

محمد لينتين واحد من القرسان الأكثر بسالة من ضملكة غرناطة" طبقًا لراى 

نفس الرواية عن الخوف من المدفعية تعطيها لنا المصادر العريية. 

. فى هذا التاريخ, رمضان (NM Áo ale‏ توجه العدو بجيشه إلى dalá‏ کامبیل؛ التى 
عسکر آمامها. وضع مدافعه فى مجموعة موجودة ويدأ هجوما قوياء ونجح فى هدم 
جزء من السور. 

عندما رأى المسلمون عدم قدرتهم» وعندما خشوا من دخول المهاجمين إلى القلعة 
تسلیم القلعة"''), 

Y‏ يبدى أن قلعة کامپیل قد دافعت باستماتةء على الرغم من شهرة محمد لینتین 
ومقاتلیه. إن موقف قلعة كامبيل یتفق مع موقف القلاع الاخری التی آذعنت (LG‏ 
أو سلّمت أو أخليت؛ ومن بینها قلعة بینیار. 

لا تعرف بالضيط كيف جرت الأحداث فى هذه القلاع الاخریء,التی كانت ستکلف 
كل واحدة متها حملة قاسية٠ريما la‏ أن محمد لینتین» آمر Py vy)‏ انسحابه ya‏ 
العاصمة بإخلاء هذه القلاع التى» بشكل ماء كانت تخضع له كقائد جبهة. وهناك 
افتراض آخر gay‏ أنه بعد سقوط كامبيل وألايار» زحفت قوات مسيحية دون مقاومة, 
متتبعة آثار المهزومين وبوجودها الوحيد استسلمت وأخليت القلاع مثل إثنايوث ويينيار, 
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البعیدتین Las‏ فيه الكفاية عن السرح الرئیسی للاحدات.ویمثل ما حدث فى کامبیل, 
نعتقد أن المراجع يوباديا تقدم بعساکره وکان السئول الأساسى عن انهیار کل تلك 
الجبهة الحريية لمملكة بنی نصر. ۱ 

ليست هناك آخبار عن أن «gg Bill‏ الحارب الفعم بالشباب ite‏ قام بأقل 
بادرة مقاومة فى قلعة بينيار؛ الواقعة تحت قیادته. هذا بافتراض أنه كان ala‏ فى 
لحظة وقوع الأحداث. لو أنه كان ینتمی- مثل لينتين وياقى الستسلمین- لحزب آبی 
عبد الله فإن خيبة الأمل والفشل GIS‏ سیوثران بشکل رهیب فى روحه القاتلة. الملك 
الصغير بالتحدید ظل آسیر] فى يدى السید فیرناندو وسیطلق سراحه بعد ذلك بقلیل. 

ail‏ كان التفی هو الخرج الأكثر GLI‏ بالنسبة إلى جندی مجبر على تسلیم قلعته 
لکون کل الظروف ضده ولم يمت فى الدفاع عن دینه edil yy‏ كان هذا هو الطریق الذی 
اختاره النظری مع حفنة من الحاربین الذين یفترض آنهم کانوا تحت قيادته. 

الشخصية الاخری. وهی التی كانت تنتمی للطائفة السيحيةء والتی كانت تقرييًا 
بكل تاکید الخططة لكل قلعة تم فتحهاء كان یمثلها الراجم بوبادیا الذى کافاه اللکان 
الکائولیکیان بمنحه SaL‏ بینیار. ووهباه, بالاضافة إلى ممتلکات آخری, کل العقارات 
التی كانت لدی قائدها النظری فى ذلك الکان.(۲) هنا تنتهی القصة الغرناطية لمؤسس 
تطوان وتبداً ملحمته الافريقية, مع أننا سوف نضطر حتما إلى اللجوء إلى جنوره 
Laisa‏ نعرض آحدها فى فصل آخر متعلق به.علی سبیل «JULI‏ زواجه من قريبة للملك 
أبى عبد الله الذى یثبت بعضا من العلاقة التی سبق أن أكدناها فى مجری هذا 
البحث» سواء بالنسبة إلى انخراطه السياسى فى الحرب الأهلية التى كان الفرناطیون 
يجابهونها فيما equus‏ أو بالنسبة إلى درجته الاجتماعية ومكانته بين البرجوازية 
الغرناطية العالية. 


ننهى حديثنا بيعض الأخبار الأخرى عن قلعة بينيار بمدلول حنينى لصاحبها 
ad |‏ اك 
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تقع قلعة بینیار فوق ربوة تسیطر على واد فسيح» وکما یقول مادوث فان آسوار 
القلعة فى زمته كانت لا تزال فی حالة جيدة. 

تبعد قلعة بيتيار مسافة > ¿So‏ عن غرناطة بالطریق البری. مادوث نفسه»عندما 
یتحدث عن الطرق» یضم بینیار فى مفترق الطرق القديمة من غرناطة إلى الشرق» ومن 
غرناطة إلى خایین ومن غرناطة إلى أوييدا وبایثا ومع سلسلة چبال سیغورا, وهو ما 


كان يحدد آهمیتها الاستراتیجیة(۳. 


الريوة - فى جانيها الأسهل دخولا - ذات وعورة شديدة وشاقة وتتحكم فى القرية 
الواقعة على أحد جواتيها. 

إن تسلق هذه الريوة بمدفعية متوسطة كان سيصبح مكلقا جداء یخبرنا غامير أن 
محيط دائرة هذه الربوة» بيضاوى بشكل خفیف یبلغ قطرها الكبير io YY‏ وقطرها 
الصغیر EY‏ مثرا؛ وتشکل wel‏ عشر حصنا تسعة منها مستطيلة الشکل واكنان 
دائریان؛ وهناك صهریج فى میدان القلعة. یتناول نفس الکاتب التقلید الحلی بأن ملوك 
غرناطة السلمین کانوا یزورون القلمة بشكل مستمر حتی آنهم استطاعوا أن یتخنوا 
هناك مكانًا للاقامة أو الاستراحة"(*۱). 

ls‏ لوعورة المكان ونقص المياه فى القلعة ذاتهاء الذى ينبع فقط من الصهاريج 
فإن هذا المكان» إذا أردنا أن نثيت بشكل ما هذا التقليد الحلی» سيكون مثل مركز 
للصيد والقنص حيث لا شىء آخر تقدمه قلعة بینیار لسكانها . 


لوحات وآبراج هدما فى خط غامض العالم. 
إن الاحترام الواجب فقط yal lucc‏ بعش من Cua llull‏ مق ual:‏ 
لبقایا هذا الأثر الذی كان ذات يوم Gel‏ الحربى الأول لفرناطی شهیر محركه لدیار 


آخری. فى أراض غريية وأجواء معادية, 
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بالنسبة إلى قيادة بیتیار فقد انتقلت من النظری إلى فرانئیسکو دی بوپادیاء مع 
حيازة مائة وخمسين آلف ريال مرابطی سنويا وحامية مكونة من عشرین جنديًا تم 
تخفیضهم إلى عشرة فى أكتوبر من VA Vale‏ . يل علاوة على ذلك» كما قلناء تلقی 
بوبادیا على سبیل العطية الأملاك العقارية التی كان یمتلکها النظری فى المكان؛ والتی 
زادت بعقارات آخری كثيرة آنعم بها عليه الملكان الکائولیکیان. 

فى السیاق ذاته الخاص بقلعة بينيار» کوفی القائد السیحی بسخاء عند توزیم 
الأراضى GS‏ يستدل على ذلك من النص الآتى: 

"فى الأول من مارس من عام أريعمائة وسبعة وتسعين السيد المذكور خوان دی 
آورداث, الموزع المتقدم ذکره, أعطى فراتئیسکو دی بوياديا والسيدة مارياء زوجتهء 
مائتين وأريعين فانیغاس من الأرض» متاخمة للجيران ولروبليس أيضًا الأراضى 
الواقعة بجوار ماندايل (المنظرى) بالإضافة إلى مائة فانيغاس فى حوض بثر تاليرا تقع 


al لت‎ ce DEO ad 


هنا تحول النظری إلى مندایل (Mandael‏ وهو ليس بالأمر الغریب إذا ما وضعتا 

فى الاعتبار أنه منقول عن شخصى آخر أو عن نسخة نسخة من وثيقة. مع cells‏ فى 

وثيقة أخرى بتاريخ لاحقء لكنها أصلية؛ يكتب بوضوح النظری, مذكورا بشهود عرقوه 

كقائد لبينيار وشخصية مهمة فى العاصمة الغرناطيةء قبل رحيله إلى تطوان. 
سوف يجنى بوبادیا DLS‏ قلیلة» سواء من ممتلكات التظری gh‏ من باقى الأراضى 
التى أعطيت له على سبيل العطية فى بیتیار حيث إن الکان ظل لسنين طويلة غير 
Jaala‏ 

" فى دیسمبر من عام ۱۸۹۲ لم يكن فى بينيار eol st‏ رت 

لهذا السبب سیکافا بممتلكات أخرى أكثر فائدة على المدى القريب. مثل قطع 

أراض للزراعة وأراض للجوامع فى بینوس وفرن بجوار باب إلبيرا ومنزلين فى 


2 
- 


غرناطة. 
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فى قيادة بینیار یخلفه ابته أتطوتيى دی بوبادیا الذى تعين dle‏ بمائه آلف ريال 
مرابطی فى حوزته» OY)‏ أن یصرف "۲۲۰۶۰۰ ريال مرابطی فى أعمال ترمیم وپناء 
الحوائط حتی جعلها فى حالة جيدة"*). 

استمر آفراد عائلة بوپادیا پتباهون بقيادة بینیار» إلا أن القلعة آصبحت مهجورة 
يعد ثورة الوریسکیین ويدأت تقع أجزاء كثيرة من الأسوارء إن حالة القلعة الآن 
مؤسفة La‏ فيه USI‏ 

مع ذلك فمن المکن السعی لاعادة ol‏ بعض الابراج والأسوان Las‏ یکنی لایقاف 
الفعل الهدمی للزمن وتذکر أن تلك القلعة كانت السرح الحریی الأخير فى آراض 
usd‏ له xps E ET‏ 

أقام المنظرى أسوارا وآبراجا آخری فى أرض غريبة ونستطیع نحن أن نعیدها 
إلى حالتها الأصلية من أجل تكريم ذكره. 
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الفصل الثالث 
زیجات النظری 


عروس القائد التطوانی الغرناطية 


إن سيرة مارکیز موندیخار وکونت تيندياء آول حاکم مسیحی لقصر الحمراء 
وقائد عام لمملكة غرناطة: تقدم لنا Gly‏ لحدث آصیل فى حد ذاته» بل تقيدنا, 
بالإضافة إلى ذلك؛ فى ضبط بعض التواریخ والبیانات التعلقة بتأسیس تطوان 
ويمؤسسها. بالاضافة إلى ذلك تعد هذه الرواية الصدر الوحید الذی يحدثنا عن ذلك. 

إنها الرواية المتعلقة بإلقاء القبض على عروس النظری, عندما كانوا يأخذونها من 
مدينة مولدهاء غرتاطةء لتتزوج من قائد تطوان» فى بلاد البربر. كما كانت تسمى كل 
المنطقة الشمال إفريقية ٠‏ تعتقلها قوات تابعة لكونت تينديا ويأخذونها إلى STE‏ لا ریال, 
حيث كان السيد إنييغو يتولى الحكم فى هذه اللحظة كجنرال متقدم فى الجبهة. إنها 
الدرجة الأدنى مباشرة على تنصيبه قائدا Cole‏ للمملكة التى كان على وشك إخضاعها. 

كانت ألكالا لا ريالء الواقعة على بعد ۵۰کم من غرناطة, تشكل رأس الحرية 
للهجوم السیحی؛ هناك فى أعلى القلعة» أمر الكونت بوضع ضوء ليلى calles‏ يكون 
بمقدوره إرشاد الأسرى الذين يهريون من العاصمة. 

من cda‏ من تلك القلعةء كان يخرج بشكل دائم فرسان يسيبون الفزع والإحباط 
لآخر المدافعين المسلمين عن الغوطة الغرتاطية. 

إن قلعة لاموتا القوية تلك كانت مرکا لشبكة تجسس واسعة تعمل فى خدمة 
تيندياء وكذلك كانت يؤرة للإجتماعات, فى رحلات الذهاب والعودة. مع رسل من القادة 
الفرناطیین الأساسيينء الذين استطاع ميندوثا أن يستغلهم جیدا لخدمة الملكين 
الکاتولیکیین. | 
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إن القصل الذی Ga gs‏ الآن تلخيصه هو الاتی: چندی مسیحی» هارب من 
غرناطة. یخطر الکونت dall GL‏ وهی مسلمة نبيلة» dul‏ شقيق أو شقيقة ابن كماشة 
Abencomixa‏ وقريبة لماك آبی عبد الله الصغير سيأخذونها إلى بلاد البربر» لعقد 
قرانها على قائد تطوان. 

كما نرى؛ أن آشیاء قليلة كانت تحدث داخل الدينة ولا تصل سريعًا بطريقة أو 
بأخرى إلى مسامع تينديا.إن الأمر الوحید الذى لم يكن یعرفه الکونت هو الطریق 
الذى كان سیسلکه الوکب, لذا كان يرسل فصائل من الفرسان, للاستطلاع. فى کل 
طرق غرناطة. نحن قى عام۱4۹۰والفرسان السیحیون یتحرکون فى ضواحی الدينة 
مثل السمكة فى الاء. 

إحدى الفصائل, التى يقودها آلوتسو دی كارديناس بيلوا؛ وتضم خمسين فارساء 
عثرت على الغثيمة ذات صباح. وهی تعبر نهر شنيل «el Genil‏ من قوق غرناطة .كانت 
غنيمة سهلة حيث إنها كانت تسير ولا يكاد يحميها سوى عدد قليل من الخدم. 

يأخذ آلونسو كاريناس الاسيرة» فاطمة. بجانب رفقائهاء إلى بينوس Pinos ¡yy‏ 
¿Puente‏ حيث كان ينتظرهم تيندياء وهذا يرسلهم إلى قلعته ألكالا لاريال. 

وپیتما هم فى YH‏ يصل السيد فرانئیسکو دی ثونييغا «Francisce de zuñiga‏ 
فارس من آراغون. قام ابن كماشة بإطلاق سراحه فى غرناطة بهدف أن يطلب افتداء 
العروس ٠‏ يحمل ثونييقاء إضافة إلى ذلك» رسالة من آبی عبد الله يعرض فيها كميات 
كبيرة من الثروة فى مقابل قريبته. 

أمام الاهتمام الذى أبدته شخصيات شهيرة جدا أطلق الكونت سراح فاطمة دون 
أية فديةء وكذلك أطلق سراح خدمها ٠‏ لكى يتمم لطفه يهدى العروس جواهر ممتازة 
LONG RAER NT‏ 


(م) هذه العلومة مهمةء وتعزز ما یقوم به صدیقنا خابيير رويث مدير معهد ثيريانتيس بالقاهرة حاليًا من 


64 





حصن YEI‏ لا Jy‏ الذى سجنت فيه عروس النظری 
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لا شك أن هدية الزواج التی قدمها السید إنييفو كانت أروع هدية تلقاها 
آلعروسان, Y‏ من الواضح بالنسبة Gall‏ أن السفر الذی تم اعتراضه قد حدث Oly‏ 
الزواج تحقق فى النهاية. عکس ذلك ربما ما كان لیرخ الحدث. الذی يحكى کعلامة 
على شهامة تیندیا العظيم. نضيف cells‏ بادرة على سياسة التقارپ الأخلاقی إلى 
العدو وهو ما سوف يشكل كل مساره کحاکم عندما يتولى المنصب الصعب gill‏ 
وضعه فيه الملكان عندما سلماه مملكة غرناطة. 

من الجائز أن هذا كان واحدا من الفصول الأولى التى سمحت باتصال هاتين 
الشخصيتين العظيمتين فى ذلك العصر, تينديا والنظری . 

الاول. coke‏ أهله حتى أعلى قمم الشهرة؛ والثانى» منسى تقريبًا فى التاريخ 
الاسبانی» يسطع فقط فى الميادين الحريية بشمال إفريقياء مع أنه بين أهله يصل إلى 
أعلى قمم الحماسةء کمجاهد" ومقاتل رفيع وصاحب واحدة من Gall ST‏ المغربية. 

الاثنان هما نتاج الحرب الغرناطيةء المرب الاخيرة التى خاضها الإسلام 
الإسبانى المستقل. من المدهش أن السيد إنييفى لم يكن غرناطيًاء ولا حتى آندلسیا؛ 
بينما كان المنظرى كذلك . 

إن أسر عروس المنظرى الفرناطية وإطلاق سراحها فيما بعد يوضحان عدة 
عوامل Lage‏ ينبغى تناولها من جواتب متعددة . من ناحية التسلسل التاريخى ينبغى 
إبران التاريخ الذى وقعت فيه الحادثة والذى يقدم تكذيبًا قاطمًا ل ليون الإفريقى 
" ومارمول وآخرين ينقلون عنهما ویتبعونهما فى رأيهما بأن المنظرى عبر إلى إفريقيا مع 
آبی عبد الله. لقد كان سيدى على المنظرى فى تطوان, كقائد, فى عام ۱۶۹۰ . وأكثر 
من cel‏ فذحن نجرق على تأكيد أن المدينة كانت قد wel‏ بناؤها بالكامل وحصنت جیدا 
عندما قرر قائدها أن يطرح على عروسه وقائع هجرة إلى أرض غريبة» وهو ما سوف 
يؤثر كذلك فى نفوس أهلها الذين تركوها ترحل. 
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فیما يتعلق بالأهل ينبغى تقدیم ملاحظتین مهمتین: |حداهما(") تتعلق بالدرجة 
الاجتماعية التی یتعین اقتراضها فى العریس, عندما يقدم والدا قاطمة على |رسالها 
إلى تطوان؛ يعزز نظریتنا بأن عائلة المنظرى غنية وذات نفوذ . إن تدخل رئيس وزراء 
مملكة بنی نصرء الذی كانت فاطمة ابنة آخیه, وتدخل العاهل نفسه یجعلنا نؤكد کل 


du 
كنتيجة للمصاهرة فإننا نچد مؤسس تطوان منتسبا بشکل غير مباشر إلى أسرة‎ 


إن الحدث فى ذاته ینطوی على رمزية هائلة لاستمرار الأندلس الاسبانی فى 
آراض افريقية. كما كان قد حدث على مدی کل Udall‏ الأخيرة من العصر الوسيط: 2 
REB oer A E‏ 

لا ينبغى الجدال كذلك حول الطابم الداخلی النشاً الذى سیکون علیه, على الأقل 
فى مرحلة أوليةء الاستقرار الفرناطی فى أراض مغربية.أمام عداء الوسط البیئی 
الانسانی» فإن فریق البعدین ینغلق على نفسه۰ یوجد فقط استثناء نبیل فى الشمال 
الغربی» وهو سیدی على بن راشد وشزفاژه الذين یبدون استقبالاً لیس حار فقط بل 
أخويًا فى الحقيقة نحو الهاجر القادم من مملكة فى حالة احتضار. 
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لن نبحث 431( آسباپ هذا التقارب وهی عديدة ومعقدةء وإنما يهمنا أن نشیر إلى 
أنه سوف یکون الفجوة التی پنساب منها بغزارة تیار الدم الفرناطی الستمر الذی 
يصب فى شمال الفرب مخصبا إياه. 

cogido Scala e aa dl SE‏ تین 
عن زواجه الثانی۰هذه الرة من ابنة سیدی على بن راشد. مؤسس الشاون Xauen‏ 
وسید |قطاعی حقیقی لضاحية شاسعة من منطقة الحبت Habt‏ الفربی» المعين 
النحرف الشمالی للمضیق فى ضفته الإفريقية. 


زوجة المنظری المغربية 


]13 کان هناك شخص استحق امتنان لاف الهاجرین الفرناطیین, الذين تذلوا 
فلن شیاطی الساحل الشمالی الفربی؛ فان هذا الشقص كان لاش ااشریف 
العلمی على بن راشدء صاحب إقليم شاسع. كان یشمل تقرييًا كل التطقة الفربية من 
شمال المغرب. 

جمع فى شخصه صفات سياسية وعسكرية فوق العادة وکانت حیاته كذلك غير 
عادية یلبفی آن تکون معروفة, بعد Uf cg sli Blan‏ لیست 24a‏ فقط بالنسبة إلى 
E‏ گانت له ud‏ ملموحاك غیر مضودة» یل لثاریخ ااا خی لعب 
دورًا مستترا وخفیا لکن لیس خاليًا من التأثير فى شئون زمنه. 

یکفی القول بأنه كانت له معاملات ومراسلات مع فرتاندو الکائولیکی نقسه 
ورحلات ذهاب وعودة مستمرة ومتدفقة تقريبًا بموضوعات ورسل مع الکونت تیندیا. 
الذى بدعوه Sule‏ "أخ وصدیق . 

تزوح بن راشد» وهو فى أوج شبابه» من امرأة متحولة من المسيحية إلى الاسلام 
YY sitas‏ زهرة dalla Zuhra‏ وهی من موالید بیخیر دی لا فرونتیرا Vejer dela‏ 
Gail, «Frontera‏ منها ابنین: أحدهما ذكر هو مولاى إبراهيم, وأنثى هی ست ¿all‏ 
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لم ینافس مولای إبراهيم والده البطولات فقط بل تحول, دون أن یکون ملگاء إلى سید 
مملكة قاس, إن سيرة Gla‏ تشابه حياة آبطال عصر النهضة الأوروبية. 

لم تكن آخته» ست الحرة تساویه من حيث الذکاء والشجاعةء بل تفوقت عليه فى 
ثبات العزيمة والطاقة.كانت هذه هی الزوجة الفريية للمنظری والتی حكمت» فى 
الواقع» تطوان لسنوات عديدة» خاصة خلال فترة العمی الطویل وشيخوخة القائد 
الغرناطی القدیم. 

ليست aal‏ بیانات كثيرة عن هذا الزواج والبیانات التی تشیر إلى وجود ذرية 
محتملة منه هی كذلك ملتبسة. إن الصادر البرتقالية التی تعد الصادر التی تکشف 
Gl‏ الروایط العائلية بين بن راشد والنظری, تتحدث عن هذه الروابط قى حکایات عن 
أحداث حربية وقعت فى القرن السادس عشر. نستنتج» اذن, أن السنوات الأولى لنمو 
تطوان تتعلق - فى Shall‏ العائلية لمؤسسها - بزوچته الفرناطية فقط, وربما كانت ست 
الحرة صغيرة چدا حینثذ للتفکیر قى روابط سياسية. 

بافتراض أن مولای ابراهیم كان أكبر بعض الشیء من ست الحرةء فانتا 
نستطيع أن نحسب من خلال سنه عمر آخته. هناك مورخ برتغالی بساعدنا فى 
الحاولة؛ برناردو رودريفيس Bernardo Rodrigues‏ . 


تکشف Dl‏ فقرة من حولیاته (Anais)‏ عن آعمار وروابط عائلية. بهدف القیام 
بعمل حربی یستدعی قائد القصر الكبير قواد الشمال لیقاتلوا متحدین:" لکن کمندوب 
عن الشاون لم يأت سیدی على بن راشد» قائدها وسیدهاء لکونه مريضمًاء ¿Yy‏ قائد 
القصر أرسل له يطلب أن تتحد القوات وتهب إلى أصيلةء وكان قد أمضى ثلاثة أيام 
وهو منتظر صوب القصرء ولكى لا يخذل أو پفضب القاند. عهد سيدى على بن راشد 
بابنه إبراهيم إلى النظری. صهره وقائد تطوان وترغه؛ وكانت هذه هی المرة الأولى 
" التى يتولى فيها مولاى إبراهيم مسئولية القوات» وهو فى سن صغير جد حيث إنه لم 
يكن قد بلغ العشرين من CP. jas‏ 
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ولان ذلك حدث فى عام ۰۱۵۱۱ فمن المکن افتراض أن ست الحرة كان عمرها 
E VAINA ٠‏ وأنها كانت متزوجة من المنظرى» صهر ابن راشد. كما قرأنا للتو. بالتالی 
نستطیع أن نحدد تاريخ مولدها بين عامی ۱۶۹۲و۱۶۹۲ . زواجها من النظری نحسبه 
بعد عام ٠٥۰٥‏ بقلیل. 

لقد كان فى الحقيقة زواجا سياسياء ويمثل كذلك اندماج الغرناطى مع بيئته. 

كانت الحرة- السيدة Ab‏ كما يسميها يعض الكتاب المفارية - مخلصة 
لزوجها حتى توفى عن عمر متقدم» فى عام ۱۵۶۰ فتزوجت فى الحال من سلطان 
ula‏ 

jest تحمل زوع‎ Lie Bela الال‎ ole Gab كان‎ lal شا‎ cei 
وأعمى: أو ظرف آخر. الشیء المؤكد هو أنه خلال السنوات الأخيرة من حياة النظری‎ 
كانت هی التي تحکم الدينة حقيقة وعلاوة على ذلك كانت تدين شئون القرصنة‎ 
المتمركزة عند منبع نهر مرتيل.‎ 

كانت بالتأکید متعودة على إدارة زمام السلطة فى فترات GLE‏ زوجها المتفرقة, 
عندما كان یخرج فى غزواته الحريية. 

يصفها بارغاس Vargas‏ السفير البرتغالی لدى ملك فاس, Gi‏ امرأة تميل 
للحرب وعنيفة جد ومعتادة دائمًا على القيادة» ولكونها زوجة GLE‏ لرجل مسنء كانت 
ترید أن تفرض إرأدتها على کل من حولها. l‏ 

لا نعرف ثمرة زواجهاء لو كان هناك ثمرة, مع أن التواریخ البرتفالية تتحدث عن 
صهرها حسن, المتزوج» من ابنة للمنظری. 

بعد أن Que‏ حسن هذا - شكيًا — حاكما لتطوان بعد موت الّسس, آرادت 
الحرة أن تمد مع صهرها. آمد القيادة التی كانت قد تولتها مع زوچها . لا شك أن ذلك 
كان أحد الأسباب التی جعلتها تمیل للزواج من ملك فاس فى تطوان, لكن Leste‏ 
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آبعدت كل المؤيدين لهاء لم تکسب غير تآمرهم ضدها بدءًا من آخیها غير الشقيق, 
محمد, فى الشاون حتی صهرها là‏ فى تطوان, وتم حرمانها فى عام ۱۵۶۲ من 
حکم الدينة ومن کل أملاكها. 

لا نعلم ss‏ عن مصيرها بعد ذلك» ولا متی أو أين ماتت«یظهر مدفنها فى 
الزاوية الريسونية فى الشاون خلف القلعة التی Lalo‏ آبوها والتی كانت أصل هذه 
المديتة الغريية. 
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الهوامش 


Historia de la Casa de Mondéjar, escrita para el Marqués de Valhermoso por el (\) 
de Mondéjar, su abuelo. 
dall sa من‎ 0 Salil ثلاث مجلدات. کمصدر للعمل يأتى ذكر الحقوقی غایرییل رودریغیث دی آردیلا 0 راهب‎ 
وتسب ويطولات بيت ميندوتا الکبیر"‎ Gia " GUS غرناطةء مؤلف‎ 
Gabriel Rodríguez de Ardila, Iznalloz "origen, descandencia y hazañas de la gran 
casa de Mendoza" 
و ۳۷۱ ظهرء من الخطوطة‎ YVo- Violin الحدث مسجل فى الجلد الثاني الفصل الثالث والعشرون.‎ 
AIL الوجودة فى أكاديمية التاریخ‎ 
RODRIGES, Bernardo: Anais de Arzila... Lisboa 1915. (Y) 
RODRIGUES: Anais, 1-57. (Y) 


93 


المْصل الرایع 
المتظرى محاربا 


التشاط الحربی للمنظری 


كان distal‏ افو ASQ Gast‏ كان aa‏ ین هنیا gie‏ 
فى تلك الأزمنة التی تبرز فیها قیم إنسانية عديدة فى مجالات مختلفة. ولا تحاول بهذا 
Sa‏ كلق y ML‏ قطنم الك إن هة dla quc quos o‏ 
ero‏ الى رات PD‏ كان شابوا القرط سام خرن را desit Ls‏ 
التاریخ» فهی فى ميادين القتال الستمر فى الشمال الفربی تملا صفحات المؤرخين 
البرتفالیین. 

نعلم أنه منذ عام ۰۱۶۱۵ وهو تاريخ احتلال سبتةء كان آول قائد عام لهاء السید 
بدرو دی مینیسیس, يخلق» بمهاجمته للضواحی, منطقة حرپية تفيدهء بالإضافة إلى 
ذاك. لکونها منطقة تموین ذاتی لصامیته» عندما كان يشن غارات تسلب الحاصیل 
والقطعان من فلاحی النطقة الحیطة. هژلاء الفلاحون بالکاد یستطیعون الدفاع عن 
آنفسهم بالعصی والحچارة. 

تصل الفارات» Lut, LS‏ حتی تطوان وما بعدها. 

إن عام ۰۱۶۳۷ تاريخ احتلال تطوان, هو كذلك تاريخ النكبة البرتغالية فى طنجة. 
تتوقف الحاولة التوسعية لبعض الوقت؛ لكن فى عام ١554‏ يحتلون القصر الصغير 
وفى عام ۱۶۷۱ يحتلون أصيلة وطنجة کل العین التحرف الشمالى المغريى يتحول 
أل ساحة معرکة» عم غزوات برقالا عميقة تصل تقریبا إلى احتلال العراتش وحتی 
NIIT‏ 
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إزاء عدم فعالية السلطة الركزية تحالفت الدن مع قادة الواقع القوية وتشكلت 
منطقة حماية برتفالية فى الشمال الفربی. الا أنه عندما كان يبدو أن العمل العسکری 
للیرتفال كان بصدد الحصول على آقصی ثماره بظهر فى الشمال شریق» نصف 
متمرد. وتصف خاضم للسلطان: يعارض بکل قواه التوسع البرتفالی؛ ویحشر أفضل 
محاربیه من بين oubli ill‏ الهاجرین. 

كان هذا القائد هو على بن راشد الذی ركز جيشه بين الناطق الجبلية لجبل 
أخماس ¿Ajmas‏ الامتداد الجبلى الغریی لسلسلة جبال ريف» Loly‏ قلعة. مستخدمًا 
الأسرى الذين كان يأخذهم فى AGE‏ 

عندما بدت الهجرة الفرناطية تتزايد فى Lasse‏ ظهر على المنظرى مع محاربيه 
وتقاهم كلا الزعيمين فى الحال. 

لم تبداً البرتغال فى مواجهة مشكلات فى قلاعها الإفريقية فقط؛ بل ازدادت 
المشكلات التى كانت لديها وتلاشت آمالها فى تشكيل منطقة حماية أو إقطاعية فى 

إن بن راشد ce Billy‏ بارشا والنداریم(*) قد تسببا فى هذا التحول فى الوجود 
البرتغالی فى السواحل المغربية. فيما بعد لن تكاد الحاميات البرتغالية تستطيع الخروج 
من أسوار قلاعهاء وقد بدأ القصر البرتغالى ذاته يفكر فى التكلفة الياهظة للمحافظة 
مدى لیس يطويل جدا كانت هذه ثمرة مقاومة المنظرى وين راشد. 

يحكى المؤرخون بالتفصيل المعارك الحربية لكلا القائدين. من النادر جدا أن نجد 
معارك آو اشتياكات آو غارات» لا يكون فيها قائدا الشاون وتطوان متحدين. 


)1( هکذا ترد الاسماء فى الوثائق البرتفالية . (LU)‏ 
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إن روی 54( Ruy cz "ina Gu‏ - وهو أقدم المؤرخين - يرجم تاريخ ظهور ين 
راشد والنظری ضد حامیات طنجة إلى عام ۱۶۸۷ . من الطبیعی أن ظهور بن راشد 
سیکون سابقًا على هذا التاریخ , إلا أنه لا يظهر مسجلا فى التواريخ ale ia‏ ۱۶۸۷ 
الذى يقع فيه aad‏ 

المنظرى آیضنا حارب البرتغالیین قبل هذا التاريخ ريما منذ أن استطاع أن 
يعتمد على تطوان وكملاذ لقواته, بد من سقوط قلعة بينيار قى الجبهة الغرناطيةء فى 
سبتمير من عام ۱۶۸۵ أو ريما قبل هذه الواقعة بشهور. 

يحكى روى دی بینا الذى يعد مصدرا dy sigo‏ حيث Gl‏ كان يعيش فى القصر 
البرتفالى لخوان الثانی, أن بن راشد» سيد عظيم بين المسلمينء والنظری, SLS‏ 
تطوان» كلاهما لم يكونا يطيعان ملك فاس GU,‏ بالتالى يهاجمان أراضى أصيلة أو 
Las tol‏ كا6 Bis‏ :ذلك ساسا 

لنتذکر أنه Las‏ من احتلال كلا الوقعین, یوقع مولای الشيخ والفونسو الخامس 
Gas‏ بهدف ألا یضایق أى Logis‏ الآخر. كان مولای الشيخ یهدف إلى الحصول على 
عرش فاس الذى حصل عليه فى النهاية وآلفونسو الخامس من أجل توطید فتوحانه 
الافريقية. كانت اتفاقات الهدنة بينهما متكررة. لکنها كانت تفید على نحو خاص 
الحامیات البرتقالية. 
كان ذلك بمثابة استراحة فى نشاطهم الحربی 

یشرح دامیاو دی غويسء وهو مؤرخ آخر من المؤرخين الأوائل» هذا الوقف فى 
alas‏ الطبوع gai‏ عام 7 ۱ بعد أن أبرم الملك جواو el Rey Don loao‏ اتفاقات 
هدنة مع ملك فاس, قام مولاى بن راشدء الذى كان سيدا عظيمًا بين المسلمين, 
والمنظرى قائد تطوان, اللذان لم يطيعا ملك فساسء ولم يكوتا ضمن هذا الاتقاق, 
بالزحف على موقع أصيلة.... السيد رودريفى Rodrigo‏ (حاكم الموقع) لقاتلة هذه 
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الجموعة من السلمین التی كانت قويةء وبها رجال حرپ e LAST‏ حیث هزم ومات مع 
PR‏ عشر نبیلا.۱۳) . 

كان ذلك نكبة حقيقية بالنسبة إلى البرتغاليين الذين كانت قلة passe‏ هی الثفرة 
الحقيقية فى عملیاتهم السکرية التی كان آکثرها يستخدم آبناء البلد أنفسهم کجیش 
calli‏ تلك السياسة التی طبقت بعد ذلك بالفعل فى الجتوب الفربی. 

یحکی غویس نفسه عن E‏ البرتغالیین لهزیمتهم. بعد ذلك بقلیل عندما Jas”‏ 
مولای ين راشد والنظری ومعهما سیدی موسي وسیدی یعقوب. Gal‏ شقیق بن راشد, 
برأ ومعهم آلفا حربة وثمانمائة رجل من BLAM‏ وضربوا القری التی كانت لها 
معاهدات سلام معنا ..." 

نها قری مسكينة وفلاحون بائسون ینتمون لاقلیم کثیرا ما كان يقع بين نارين, 
دون أن یعرفوا فى کثیر من الأحيان علام یعتمدون؛ بنهبهم البعض والبعض الآخر؛ إن 
لم یدمروهم فى الفترات التی كانت تصل فیها القوات الملكية لمحاصرة قلعة ما فى 
الشمال. 

فى هذه GM‏ بعد هزيمة بن راشد والنظری» حصل القائد البرتغالی "من السکان 
على الضرائب التی کانوا مديتين بها له". هذا الحدث وقع قى عام ۱۹۰ . 

قى عملیات حصار أصيلة من قبل ملك فاس لا تنقص عند غویس الاشارات إلى 
كلا القائدین اللذين یذکرهما Glo‏ متحدین. هكذاء فى الهجمات على الدينة فى عام 
۸ يضم المؤرخ على لسان "القائدین ين راشد والنظری, شخصان رئیسیان جدا 
بين السلمین"» نصائح إلى ملك فاس. وفی عام ۱۵۱۲ وصل بن راشد والنظری وقواد 
آخرون حتی أبواب الوقع حيث قتلوا وأسروا بعض السیحیین. 

لكن المراسل الحريى الحقيقى لأصيلة كان برناردو رودریفیس «Rodrigues‏ وهو 
ابن جراح الموقع؛ ولد وتربی فيه وهو الذى نقل Gall‏ أكثر التفصیلات» ليس فقط عن 
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الأحداث الحربية» بل عن مظاهر أخرى كثيرة من الحياة فى الدينة - القلعةء بأخبار 
العائلية للشخصیات AS‏ يروز فى العسکر القابل, Gl‏ یضیء لنا قى بضعة سطور 
غ S oco gd ess aS‏ اکن معا تمرف من ¿ES alta‏ 
آخرین» بما فیهم مژرخون. 

عندما حوصرت أصيلة فى عام ۱۵۰۸ كان " ين راشد والنظری : موجودین 
ناحية الشاطئ. بين القوات المحاصرة للمدينةء یخوضان هناك معارك قاسية بغية 
الاستيلاء على سفينة شراعيةء وهى ما حاول أن يفعله " أندلسيى تطوان على وجه 
الخصوص”. وكان هناك كذلك آسیدی علی ین راشد" عند أسفل حصن الشاطی» كان 
يحاول أن يعطى رسالة إلى الكونت الحاكم. 

بعد قليل من رفع هذا الحصار كان قواد الشمال فقط هم الذين هاجموا Aral‏ 
لكن بدون عتاد. حصار حقیقی فعال ويلا مدفعية. كان القلیل فقط هو ما كان يمكنهم 

هکذا كان يحدث مرات عديدة بتوصلون فیها فقط, فى هجماتهم: إلى قتل أو 
أسر بعض قوات C: gil‏ 

فى عام ١١١٠ء‏ يحاول بن راشد والمنظرى؛ بأمر من ملك فاس, تدمير الحقول 
"بعدد كبير من الفرسان وعدد كبير من SLAM‏ الذين جلبوهما من أراضيهم ومن 
المناطق الجبلية". 

توضح لنا فقرة أخرى لاحقة أنهم كانوا ثمانمائة فارس وأكثر من أربعة آلاف 
جندى مشاة. وهی قوة واضحة إذا كانت بالفعل مسلحة جيدا ومنظمة. يقدم المؤرخ 
صورة edd dam‏ القتال مع حاميتى أصيلة وطنجة: 
"Dizem que neste encontro primeiro Joao Conde, atalaiaiencontrou a Al-‏ 


mandarim e pondo-Ihe a lança em uas tachas de un tregado Ihas fendeo,e sem 


Ihe fazer outro mal pasou adiante...". 
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ا هزم الفرسان السلمون تخلوا عن حماية جنود SLAM‏ الذي تلقوا طعنات 
الرماح بلا رحمة. 

تتناوب Goll‏ والانتصارات فى GUS‏ رودريقيس الذى لا یخفی هذه ولا تلك, كما 
اعتاد أن يفعل المؤرخون الرسميون القصر البرتغالى إذ كانوا يخقون الهزائم؛ ويبالغون 
فى وصف الانتصارات. 
بسيب |خفاقات کبيرة أو صغيرة. کذلك الخصوم فهم یعانون من محن كبيرة فى کل 
۷ هزم السيد أنطونيوء الابن الثانى لماركيز بیلا ريال عندما كان قائدا لسبتة, 
على یدی بن راشد والتظری, قائدی الشاون وتطوان(". 

ولم تنج كذلك حامية القصر الصغيرة من مضايقة النظری وين راشد. وصل 
ia‏ 
فرسان برتغالية؛ عند انسحابها عبر ميناء کابانیس «Capanes‏ بقوات بن راشد 
والمنظرى التى کانت قادمة من TI‏ عروس ۵5 Lia. Beni‏ یأتی الحديث عن dl)‏ بن 
راشد القرمزيةء ومما يدعو للعجب أن تلك الراية كانت شعارا لمملكة بنی نصر(). 
فى تاريخ لاحق fae‏ مثل عام ۱۵۱۲ لا يزال يظهر قائدا الشمال فى حصار لأصيلة 
¿Arcila‏ من تاحية اليحر كما ¿ns‏ داکماء حيث يصب ما تسسمیبه الولف ll‏ 
“coda‏ فى مواجهة معقل الشاطى الحصين. فى [Xa‏ الفصل $222( الحدیت من dida‏ 
عن الاندلسیین وعن " الراية القرمزية لابن راشد والنظری". 

بعد ذلك بقلیل یتکرر ذکر الراية الخاصة بالقائدين والتی كان یحملها " آندلسیون 
كثيرون؛ مهندمون ومسلحون بالبنادق بشکل جید جدا۱۳). 
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. لم يكن أولئك الفرناطیون بالطبع هم الفلاحون الفقراء الذين كانت الحجارة هی 
آفضل آسلحتهم» وکان الهجوم بصدر مفتوح وإطلاق صرخات عالية هو أفضل أسلوب 
لدیهم. لقد وجد البرتغالیون فى هولاء أندادًا حقیقیین, وتحولت التنزهات العسكرية فى 
الزمان القديم, US‏ مرة بشکل أكثر شيوعاء إلى لقاءات دموية وهزائم آليمة. 

لقد كان النظری ورجاله الفرناطیون هم العامل الرئیسی فى هذا التغير 
العسکری الذی أدى بالتدریج كذلك إلى تغير اجتماعی, وأشرك؛ بشکل أكثر si‏ 
السکان الأصليين فى الکفاح ضد الفازی. 


الجبهة البحرية : 


لو تأملنا خريطة أو رسمًا بسيطًا أو شكلاً للمعين المنحرف الجغرافى للشمال 
المغربى» مع الطرف الذى يشكله جنوب شبه الجزيرة الأيبيرية» فسوف نتعرف على قرب 
كلا الساحلین» إلى درجة تشكيل قمع يوصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلنطى. يأخذ 
القمع فى الضيق بدا من سبتةء ليصل عند مسافة قدرها ١5‏ كم كحد آدنی؛ تقريبًاء 
Gg ci ga sally ale io‏ فى SA‏ ۱ 
بطنجة, التی یستحم الجزء الاکبر من شواطئها فى میاه الحیط الأطلنطى, 

كان مضیق جبل طارق من الناحية التاريخية منطقة مرور؛ الا أنه كان كذاك 
aes‏ لقد تفذ الاسلام واستمر يعيش فى شبه الجزيرة الأيبيرية من خلال الضیق 
كمعبر. وعندما تتوطد القوة السيحية فى الوادی الکبیر. فى عهد فیرناندو الثالث» تظهر 
فى الحال مشكة الضیق. 

إن هذه المشكلة بعد حسمهاء على ما ييدى» فى معركة da a‏ 
من طريفة» سوف s‏ انعکاساتها کامنة لقزون كثيرة آخری. 

على الرغم من احتلال سبتة فى عام ۱۶۱۵ والقصر الصفیر فى عام ١454‏ 
وطنجة فى عام ۰۱۶۷۱ فلم يكن Soo‏ منع انتقال جماعات بين سواحل المملكة 
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الغرناطية وسواحل مملكة فاس. ولا منع تعزیز الحاربین البربر فى مختلف الحامیات: 
الفرناطية ولا منع تعزیز البعدین طواعية إلى سواحل الریف. 

يتعين على فیرناندو الکائولیکی تأجير أساطيل لنع مرور التعزیزات تمنم هذه 
الأساطيل وهذه الرقابة- مؤقتًاء خلال حرب غرناطة - تطور القرصنة, إلا أنه بعد 
اتتهاء حرب غرناطة وکون الأساطیل ضرورية من أجل حركة السفر إلى العالم الجدید. 
تتفاقم القرصنة Gala‏ شدیدا حتی آنها تحول بحر البوران Alborán‏ على وجه 
الخصوص, إلى منطقة ذات خطر داهم على اللاحة البحرية» ولیس فقط البحر. بل إن 
السواحل الاسبانية ذاتها سوق تهاجم وتنهب من قبل هژلاء القراصنة من شمال 
إفريقياء هکذا يُطلق علیهم فى تاريخناء إلا أنهم فى الحقيقة لا هم قراصنة» ولا هم 
بربر من شمال إفريقيا. انهم موریسکیون إسبان حولوا البحر إلى امتداد لمعركة برية 
خسروها فى شبه الجزيرة. بالنسبة إلى الژرخین الفاربة والمؤرخين السلمین؛ dale‏ 
فإن آولئك القراصنة هم فى الحقيقة, " مجاهدون" مقاتلون من أجل الدین. 

إن هؤلاء " الجاهدین " بچهادهم الذی غاليًا ما يكون جهادا بالتفس وغیر معروف 
مدیره, شكلوا بالتاکید مشکلاً خطيرة fhe‏ للدولة الاسبانية على مدی قرون. وهی 
مشكلة حاول فیرناندو الکائولیکی أن یحلها بشکل abla‏ الا أنه بعد موته وبعد أن 
جربت حلول آخری» زحفت المشكلة حتى دخول العصر الحديث. 

هل یمکن أن یدهشنا أن النظری, الحارپ التمیز فى البر» كان كذلك آیضا فى 
الجبهة البحرية ؟ 

لم يكن من المکن أن ننسی عاملا استراتیجیا شدید الأهمية وخاصة أن تطوان 
تقع على مسافة ۱۰ کم من البحر وفیها نهر مرتیل el Martin‏ الذی كان یشکل فى 
مصبّه مصبا صغيرا كان يعد مأوی لسفن صغيرة وذی غاطس قصیر. لقد كان المأوى 


البحری الوحید الذى بقی بعد الاحتلال البرتغالی لواتی البق 
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لقد أفاد مصب نهر مرتیل» فى أزمنة سابقة, الهچرة الغرناطية» کماوی وامداد 
لسفن قرصانيةء وهی سفن صغيرة عليها طواقم مسلمة كانت pals‏ التجارة والنقل 
الملاحى بين موانی مسيحية. فى المصب نفسه كان هناك» Labio‏ هو حادث qu‏ بعض 
التجمعات السكنية ومساكن مخصصة لطواقم هذه السفن ومخازن لتموين وإصلاح 
تلك السفن. اليوم هی مدينة صيفيةء بينما كانت حينئذ مدينة صيفية ذات سوق تجارى 
تشط حیث كانت تدخل إليه وتخرج منه إلى ذال «citi Sos‏ كن s Lil‏ الات 
بد من السلعة الاکبر Gad‏ فى ذلك العصر: العبید. 

أشرنا فى السابق إلى الاشتباه فى at‏ هذه المنشآت وهذه المدينة كانت هی التى 
La yas‏ بحارة إنريكي الثالث فى غزوتهم عام TAE‏ 

من المؤكد أن البرتغاليينء عندما دمروا تطوان فى عام ۱۶۳۷ أو عندما نهبوا بنی 
معدان Beni Madan‏ الواقعة بجانب مصب نهر مرتیل, لا يشيرون إلى أنشطة 
قرصانية. على العکس, فان السفن الصغيرة التی یشیدها السید بدرو دی مینیسیس 
فى قلعته بسبتة كانت تتجول بساحل سبتة - تطوان ویساحل الضیق دون معارضة 
ظاهرة. ۱ 

إن « تاريخ الکونت بدرو... » ممتلی» ليس فقط بالبطولات البرية للجنود 
البرتفالیین فى ضواحی diua‏ بل بانتصارات فى البحر» حيث إن السید بدرو كان Y‏ 
يكاد يحتل الموقع حتی Luts‏ لنفسه أسطولا صغیرا, لكنه كاف لحماية اتصالاته 
ال على Gall‏ اقح ib dera‏ لکوت الماك سان د 
فی البر والبحر ضد وادی الفنیدق(.. Valle de Castillejos‏ 
"logo o Conde confirou que non foomente Ihe convinha ter bons cavai-‏ 
losimas a inda navios para fojugar aquella parte do maar, que Ihe era vifinha; o‏ 
porem mandou fazer aquella fufta que era de dez bancos, e quiz a boa dita do‏ 


conde que fahio muito ligeira affi de remos como de velas..." (^) 


بعد all‏ يقليل استولوا علی سفينة كانت فى طریقها من مالقة إلى طنجة ومحملة 
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مراكب وسفيتة شراعية وياسطوله الصغیر يمنع حركة الرور من مالقة إلى dilo‏ 
ويهاجمون طنجةء وینهبون ترغة Targa‏ ويدخلون ميناء جبل طارق المسلم نفسه 
ويهاجمون سفنًا معادية Sadly‏ بثلاث سفن صغيرة وبعض SIM‏ يقومون بحرق 
العرائش Larache‏ . 

إزاء هذا النظر العام یتعین افتراض آن تمو القرصنة السلمة كان (no)‏ 
مستحيلاء خاصة مع وجود هذه السيطرة من جانب سبتة على البحار المجاورة: إن 
ثورارا وغيره يذكرون خمسة قوارب مسلمة فقط تقوم بأعمال القرصنة فى الضیق, لم 
يكن من بينها على ما يبدو أى سفينة يقودها أو يديرها برابرة» أى مغارية. 

كان على بن أحمد بن سعيدء وهی قائد كل هذه السفن؛ شقيقًا لقائد جيل «¿ollo‏ 
وكان يقود سفينة ذات خمس عشرة مجموعة. سفينة أخرى ذات خمس عشرة مجموعة 
كان يقودها مرتد اسمه مانويل. مرتد آخر كان يذهب إلى الجبهة على متن سفينة IG‏ 
ذات أريع عشرة مجموعة. سفينة ذات ثلاث عشرة مجموعة كان قائدها شخص من 
المبرية Rear Almería‏ السفينة الخامسة كانت من الونییکار «Almuñécar‏ وكان 
یقودها واحد من المقيمين بها. 

فى صيف عام ۱۸۲۵ التقت تلك السفن باربع سفن وسفينة صغيرة تايعة 
لینیسیس» ودمرتها OUS‏ 

إن القرصنة الغربية غير موجودة فى الثلاث أرباع الأولى من القرن الخامس 
عشر, وپالکاد يمكن الحدیث كذلك عن جبهة بحرية حیث إن مملكة بنی نصر كانت 
تفتقد لأسطول , توجد فقط معارك منعزلة وفردية. یمکن بصددها الحدیث عن قرصنةء 
تسمح, بين الحین والحین؛ بحدوث معارك بحرية. وهذه العارك یقوم بها مسلمون, 
لا على الجانب الآخر بل من على هذا الجانپ. 

نحن نشك فى أنه تحت صفة قرصنة مفرپية كان هناك Clo‏ امتداد للقتال فى 
البحر على ua‏ مهاجری الأندلس فى فترات متعددة من التاریخ. 
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ریما كان الذی دمر الأسطول القشتالی لانریکی الثالث فى عام ۱۶۰۰هو الرکز 
النشمال |فریقی المقاتلین البحریین الاسبان السلمین, Galll‏ استمروا فی العمل حتی 
إعادة بناء تطوان . 

لأنه بوصول النظری ومحاربیه الفرناطیین لم يتغيّر فقط النظر العام للحرب 
البرية - حيث تمکتوا من حبس الحامیات داخل آسوارها - بل تغير Casi‏ النظر العام 
deal‏ 

اه شورع التطوانیون tes all‏ سفن dag glo is‏ اصوصن 
ويعثوا بدرجة كبيرة نشاط القرصنة. إلى الدرجة التی تحولت تطوان معها - دون أن 

$ 32 

تكون فى حد ذاتها ميناء بحريا - إلى كابوس رهيب للذين كان يتعين عليهم اجتياز 
بحر البوران Alboran‏ الذى كان يبدو إسبائيا . 

لقد qual‏ الکرّه والانتقام جهود الكثيرين من أولئك الذين لم يكونوا أبدًا بحارة. إن 
السعى لأجل الربح وتحقيق ثروات سريعة قد أنعش النفوس: حتی تفوس alil i‏ الذين 
کاتوا یبقون على الأرض لكنهم كانوا يدعمون تلك الحملات اقتصادياً. 


واكتسبت تطوان الشهرة الحربية التى سوف تتمتع بها خلال العصر الحديث کله, 
لكونها آهم سوق للعبيد فى غرب البحر التوسط ولكونها الوكر المخيف لقراصنة, من 
أهل البلد وغرياءء الذى سيب أكثر من احتجاح ومشروع للتدخل, بالإضافة إلى کونها 
بؤرة لنشاط قوی معادية لاسبانیا والتی سوف تجد Gil‏ فى تطوان الباب مفتوحًا نحو 
مدينة فاس. عندما نزل النظری, على شواطی نهر مرتیل» لم تكن تطوان موجودة ولم 
يكن هناك محاریون ولا سفن ولا شنیء اليا قى هذا الوادی الفسیح والرائع الذی 
تشکله جداول آنهار نخلة وخمیس وشکور عند اتحاد میاهها وسیرها نحو البحر. كانت 
هناك بالکاد قرية فى جبال درسة وقری آخری فى السلسلة امقابلة لجبل بو زیتون 
وجبل غرغیز Gorgues‏ وجبال آخری. ail‏ كان السهل الذی تجتازه حامية سبتة فى 
مواکپ أو محاریق بن راشد فى هجماتهم الضادة» خالیا بینما أسفل جبل درسة كانت 
توجد أطلال ثطوان القديمة. | 
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آعاد النظری بناء تطوان Liig‏ سریها جبهة حربية برية منعت سهولة الحملات 
البرتفالية فى وادی نهر مرتیل. 
ý% ۶ E 2 eros‏ 
بالاضافة إلى ذلك جهز القائد الفرناطی آیضا آسطولا يبدأ به كذلك bye‏ بحرية 
آخذت تضعف لافتقادها لرکز قريب من مضیق جبل طارق. لا ¿Sos‏ الحدیث عن نشاط 
قرصانی بدرجة كبيرة إلا عندما تبعث تطوان من رمادها. 
ریما حاول سید الشمال, بن راشد, فى وقت سایق انشاء آسطول یکمل به فى 
البحر قتاله اليرى. إلا أن مركز هذا النشاط الیحری لیس تطوان بل ترغة التى كانت 
المحلى» عندما وسع آنشطته الحربية بالقرصنة ومن ضمنها أيضا التجارة البحرية كما 
ليتوف قاض لاهن 
عندما عرف البرتغالیون القيمة الاستراتيجية والتجارية لترغةء هاجموها 
هناك بالفعل ترسانة حقيقية: 
"acarones no porto Della pinte e chi quo navíos entre grandes e‏ 
pequeños; e na casa de Taracena,bombardas,polvora,salitre,ancoras,muitas‏ 
lancas,coiracas,capacetes,e outras muitas ferramentas,e almazem,que recol-‏ 
heram"(**),‏ 
كان البرتفالیون قد تبقی لهم وقت قلیل للسيطرة الطلقة على السواحل الشمالية 
لمملكة فاس. 


فى عام ۱۰۰۲ حاول أسطول برتفالی آخر مهاجمة ترغة إلا أنه نی بهزيمة 


مدویة(۱۱). 


إن ذکر سفن من تعلوان متکرر فى التواریخ البرتفالية buy‏ من إعادة تأسیس 
المديثة. 
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فى الرابع والعشرین من galgo‏ من عام ۱۵۰۶ sald‏ حاکم أصيلة» وهو فى حال 
من بين الدهشة والغضب T‏ النظری, قائد تطوان» وخمس سفن صغيرة تمر آمام 
آسوار قلعته. ولآن هذه الجموعة من السفن لا یتبغی أن تکون مرتجلة» فإننا نظن أنه 
قبل هذا التاريخ ۰۱۵۰۶ بكشير بدأ القائد الغرناطی كذلك عمله فى إعادة بناء قوة 


مه 


بحرية معينة'). 


لقد حقق ما أراد لدرجة أن سفنه بدأت تزرع سريعًا الرعب فى البحر وقى 
¡e al een Ja Lidl‏ 

يذكر الورخ رودریغیس أنه فى عام ۱۵۱۲ كانت هناك " آضرار بالفة أحدثتها 
بعض سفن تطوان فى ساحل قشتالة خاصة من مالقة إلى قادش ومن قادش إلى 
الخرب A. Algarve‏ 

إذن فقد كان معظم الساحل الجنوبى لشبه الجزيرة, فى ذلك الحین» هدقا لأعمال 
السلپ من قبل الغرناطيين التطوانیین. 

بمناسبة الهجوم على سفينة برتفالية من قبل سفینتین قي عام ۰۱۰۱۹ آمام 
ML las‏ ا كرو ف ا E decuit obl a al‏ 
كان لدی النظری قائدها وسيدهاء الکثیر منهاء وکان بحضر علیها جنود مشاة 
وجنودً! کثیرین مسلحین بالبنادق» كلهم غرناطیون» من البلد التی كان هو منها (*۱). 

كان هناك رجل eas‏ کوارتانو Quartano‏ من غرناطة » كان رئيسًا لواحدة من 
أكبر سفن تطوان التی یصفها الژرخون, بها طاقم يزيد على ČU‏ رجل وسبع عشرة 
مصطبة, بفضل شراعها اللائم. الذی كان یکسیها de qua‏ من الصعب التغلب عليهاء ولا 
حتی مساواتها بنوع آخر من سفن العصر. من هنا تأتی استحالة الهروب منهاء عند 
ظهورها على مرمی البصر(۳". 

احتاج البرتغالیون لاسطول دائم Leal yal‏ الضیق وحماية الاتصالات بين مواقعهم 
القوية. كان البحارة الفرناطیون یقومون Slacks‏ الباغتة بسفنهم السريعة من حیث لم 
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يكن pie is‏ وجودهم. کاتوا فی کل مکان, کانوا ینزلون على سواحل وطنهم القدیم 
ویآخنون معهم أحيانًا قرى بكاملهاء كانوا يعبرون المضيق» ساخرين من رقاب 
الأسطول البرتغالى؛ كانوا يختبئون فى col‏ مرفاً أو Lado‏ بين الصخور وعندما تعتقد 
سقيتة ساذجة آنها بمآمن. بلا أعداء مرئیین؛ تقوم السقينة التطوانية بالهجوم؛ وتلحق 
بغتيمتها . كاتوا یختبئون على مسافة أقل من ۱۵ كم من آصيلة» فى نهر تهدارت Taga-‏ 
darte‏ وهتاك يترصدون حتى الذين كاتوا يخرجون الصيدا"'. 

لم ينج شىء ولا أحد من أذى أولئك " المجاهدين' من قراصنة البحر الذين 
آسهموا بدرچة كبيرة فى إثراء المديتة التى کانوا قد أسسوها. لأنه لا يجب إغفال 
الظهر الاقتصادى للحرب التى وقعت فى هذه الجبهة البحرية. يجب علينا أن نقدر 
الثروات التى وأدتها القرصنةء کاحد العوامل الرئيسية التى أدت إلى ظهور نخبة قديرة 
من المواطتين والتى سوف تشكل تواة العائلات الأساسية للمدينة. 

لم یتخل الأشخاص الأكثر قربا مباشرة من المنظرى عن الاستفادة من الأنشطة 
الخاصة بسفنهم. أثناء حياة القائد الغرناطى» Gali‏ زوجته ست الحرة وشقيق زوجته 
مولاى إبراهيم. هذا الأخير كانت له مصالحه الشخصية والخاصة على قدر ترقيته فى 
سلطة مملكة فاس. 

أحيانا كانت تطرح اتفاقات هدنة إلا أنها كانت تستغرق Gay‏ قصيراء مثل الهدنة 
التی عرضها ملك بیلیث «Bu Hassun P UN «Vélez‏ على الملك البرتغالی خوان 
التالث Juan Ni‏ قى الثانی والعشرین من آبریل من عام ۱۰۲۲ بتأمین الابحار واتفاقية 
تجارية كانت تتضمن سفن تطوان وترغة والعرائش " بمقتضی الاتفاق البرم بینهم 
وبینی فى آمر التآمینات". هذا الضمیر "هم" يشير إلى عائلة النظری التی كانت 
تسیطر على الثلاثة شواطی OMS SAU‏ 

يحدث عکس ذلك فى الاچتماعات التمهيدية لعاهدة سلام واتفاقات Baa‏ أيرمت 
بين مملكة الیرتفال ومملكة فاس فى پوتیو من عام ٠١۳۸‏ حيث یعرب حُكام الواقم 
الافريقية القوية الماك عن تشککهم بالنسبة إلى النقطة المحددة الخاصة بالحرب فى البحر. 
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فى dl asd‏ عنام ۱۵۲۷ كفي e cent‏ إلى عون SCAN‏ 
بخیره آن مولای anal yal‏ سوف یغضب لتوقيع معاهدة سلام مع "ax JU All‏ سوف 
Jaa‏ تجارة سفته . 

set polkas, sic alii aly cala as‏ ]4 اة و 
تفسه الذى یقول ان مولای pall‏ كان يريد اخراج تطوان والعرائش من est FLAN‏ 
هدتة السلام(). 

«satt dad مق‎ stellate وهر أ ق‎ lad aol كان قو‎ dif 


A - 
e 


وتوفی فى عام ۱۵۳۹ تاركًا Gy!‏ من المبعپ حصره y‏ غير شقیق ثورى هو محمد 
بن راشدء بن راشد آخرء على رأس الشاون والجيلء یجانب ترغة؛ وأخٹ هی ست 
الحرة؛ على رأس تطوان وسفنهاء زوجة لرجل عاجز وعلى وشك أن یموت, وأخيرا 


سوق العبيد بتطوان : 


كانت إحدى التوجيهات السياسية لفيرناندى الکائولیکی, عند استسلام مملكة 
غرتاطة» هو قطع Gul,‏ المدينة المهزومةء أى العمل على أن يسلك القادة طريق التقی. 
هذا التأكيد الذى يبدو Pia‏ للجدل نراه بوضوح فى مراسلات سكرتيره ثافرا Zafra‏ 
خاصة السنتين الأوليين بعد الاستسلام النهائی ويعد أن رحل أبى عبد alll‏ عندما كان 
شخص فى المملكة أن يطردهم يهراوة. 

لكن هذه الرغبة من جانب العاهل الكاثوليكى كان يرد عليها من جانب الإسيانى 
السلم» برغبة لا تزال أكبر فى الذهاب إلى أراضى الإسلام: فرارا من الإهانات 
والاحتكاك بالمنتصر. 
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cac Bal] esca cy asa‏ مالسعود الحا على oca aci E‏ بان 
"چمیعهم وأى مسلمین بریدون العیور للجانب الآخر... یتعین علیهم العبور من میناء 
للوتییکار Almuñecar‏ ... الذين کاتوا م۰ آهل الدينة المذكورة ومقیمین بهاء غرناطة, 
آو آرضها والبشرات... یتوجب علیهم pbs‏ -وبلا (مسكوكة من الذهب) عن کل شخص 
پالاضافة إلى عشنر کل الأشياء التی یحملونها ویعبرون يها ...". 

كان يتعيّن على الذين لم يكونوا من المملكة دفع ثلاث دويلات عن کل 
شخصء إضافة إلى العشر, باستثناء « اللابس التى يرتدونها والسرير الذى ينامون 
علیه,.(۱۷) 

سوف توضح لنا الصادر الاسلامية مظاهر عديدة للمشكلة الاقتصادية التی 
ندرسها. یقول saf‏ هذه الصادر: 

" بدا الذين قرروا السفر فى بیع ممتلکاتهم وعقاراتهم ودیارهم. كان الأمر كذلك 
حتی أن آحدهم كان يبيع بستانه Ca JL‏ للفلاحة ومنزلاً بحديقة أى أرضًا زراعية بسعر 
آقل من aa‏ الكمان: وکان الشترون اما السلمین الذيق کانوا قد اختاروا البقاء أى 
السیحبین آنفسهم. بطريقة مشابهة کانوا یتخلون عن الحلی والأمتعة". 

" فى ذلك الحین (رحیل آبی عبد (alll‏ لم يكن السیحیون یسمحون بعبور أى 
مسلم إلى الضقة الاخری الا بعد الدفع السبق لقيمة السفر. ذلك كان يحدث فى 
الحالات التى كانت تضاف فيها ضرائب باهظة إلى تحصیل العشر". 

وفيما بعد: « وجد الاندلوئیون آنفسهم غير قادرین على العبور إلى افریقیا, حیث 
أنه بأمر من اللك. كان یتعین على السلمین الذين کانوا يرغبون فى عبور البحر أن 
یدفعوا للمسيحيين الذين يقومون بنقلهم قيمة السفر al‏ وهی ما كان يعد آمر 
مستحيلا بالنسبة المسلمين نظرا لفقرهم الشديد والضرائب الباهظة التى كانوا 
مجيرين على دفعها»( . 
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إن الاعتقاد بأن الفرناطیین نزلوا على الشواطی المغربية وهم یحملون معهم 
ثرواتهم لهو جهل بالخصائص التی تطورت فیها الأحدات الأخيرة فى مملكة بنی نصر. 
صحیح أن الأفواج الأرلى من الهاجرین كانت تشکلها الطبقات القيادية وما ¿Sas‏ أن 
Y‏ یحملون طلقات من البارود, إلا أن ذلك كان Gal‏ قلیل الحدوث داخل تيار الهاجرین 
الذين سیکون لدیهم فقط ما هو ضروری, كما يقال عادة. 

إجابة جيدة عن التساژل الذى طرحناه sill‏ يقدمها الحدث الذی قصصتاه آنفًا من 
اضطرار صاحب الأوقاف الفربی إلى اقراض مبلغ الأربعين آلف مشقال التی كان 
بحتاجها النظری ورجاله لشراء الأراضى التی كان يراد إعادة بناء المدينة فیها. 

إن الغرناطیین الذین أسسوا الدينة والذین وصلوا فيما بعد وعمروها لم يكونوا 
أثرياء حينما وطأت أقدامهم الارض الافريقية. لقد اضطروا إلى أن یکونوا ثروة 
ببساطة من أجل البقاء على قيد الحياة. 

لم يكونوا مزارعین» ربما كان هناك من بينهم أصحاب كل المهن لكن لم يكن بينهم 
فلاحون(*) بالتالى كانوا يعتمدون فى معاشهم الحالى على منتجات الحقل التى كانت 
تمدهم بها المناطق الجبلية المحيطة بهم» والتى لم تكن تعطيهم بالطبع إلا عن طريق 
منتجات أخرى بديلة تجذب انتباههم أى تكون ضرورية لهم؛ مثل الأقمشة والأسلحة 
والأدوات المنزلية والملابس وأخيرًا يتعلمون, إن لم يكونوا يعرفون؛ كيف يستخدمون 
الأداة الأساسية للتبادل وهی التقود. 

بعد أن نفدت الاحتياطات UY)‏ على فرض أنها وجدت» تعين على المبعدين أن 
يكرسوا أنفسهم لاستغلال كل منابع الثروة التى كانت فى متتاولهم. الذين كانوا 


(+) لا يتفق ميكيل دی إيبالثا مع هذا الرأى e‏ ويرصد أن الموريسكيين أسهموا فى تطور الزراعة المغربية . 
انظر کتابه (الوریسکیون فى إسياتيا وفى التفی) . (المراجع) 
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یعرفون إحدى الهن شرعوا فى مزاولتها والذین لم یجدوا بدائل آخری كرسوا آنفسهم 
للحرب» فى البر أو فى البحر.الحاریون بالغنيمة النتنعة من العدو أو الذین یقومون 
بحماية القری ضد الغزوات العادية كان لدیهم ما یکفی لیستطیعوا العیش. لکن على 
وجه خاص, هو JUS dl‏ على حد سواء لم یکونا یعتمدان على الصید أو الغنيمة 
الحبوسة. بقدر اعتمادهما على الأسری القبوض علیهم آثناء المعركة والذین کانوا 
sa‏ لقدية, كانت تتزاید قیمتها بقدر ما كانت آهمية الشخصية المأسورة أكبر. |نها 
کانت تجارة العید. 

کانت تجارة مهمة لدرجة أن هذا السعی للمکاسب والثراء كان فی الحقيقة هو 
السبب الأساسى لازدهار القرصتة التطوانية وریما للنمو غير الالوف لدينة الرتیل 
التی لم تكن فى حد ذاتها تولّد ثروة من أجل إعالة عدد کبیر من الناس مثل الذی كان 
یصل الیها . 

إن ذلك لم يكن يعنى أنه فى كثير من الحالات لم يكن السعی من أجل الشأر هو 
دافع الكثيرين ممن اتكبوا على مهاجمة السواحل التى كانوا قد عاشوا قيهاء gh‏ باعوا 
أحيانًا جيرانهم فى الزمن القديم كعبيد. كان هناك من كل شىء فى ذلك العالم المعقد 
التنازع الذی وجد مع سقوط آخر مملكة مسلمة اسبانية. 

يتبغى علينا أن نضم Cal‏ فى الحسبان عند طرح الاسباب أن حركة الرور 
التجارية البحرية والقرصنة أو الإمساك بأشخاص وأشياء فى البحر أو فى السواحل» 
لم يكن من اختراع القرناطيين ولا حتى تعموا بشكل مسبق من ظهور الظاهرة فى 
السواحل الفربية الشمالية. لقد رأينا فى السابق قائد الشاون ellas‏ أسطولا وقاعدة 
بحرية لقلعته. کی لا نرجع ستوات قليلة fe‏ للوراءء عندما كان المسيحيون الأندلوثيون 
يهاجمون السواحل الفربية Úa‏ عن غنيمة وعبيد كما يحكى لنا فيرناندى دی ثافرا 

نستطيع أن نستتتج من تطور الأحداث» أن القرصنة التطوانية نهضت من جديد 
مع وصول رجال المتظرى الفرناطبین» وأن أسطول بن راشد الصغير زاد بسرعة جداء 
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عندما Sil‏ محاريون وأشخاص آخرون على إعداد سفن صغيرة کانوا بخصصونها 
النشاط القرصانی. كان علیها طاقم غرتاطی بالطبم. لم تنعم القرصنة التطوانية 
بمساندة اين البلد الذى لم تكن لديه تفس الدوافع للتجرق على ركوب السفن, بل كان 
لديه ميل مسبق خاص معارض للایحار(۲۱). 


يقودوا تلك السفن. 


كان لديهما ما فيه GUSH‏ بإدارة تطور المعارك البريةء حيث كان يتم الحصول 
فيها على سجناء كانوا يظلون أسرى حتى افتدائهم. 

قال ذلك ليون الإفريقى الذى كان قد a‏ بتطوان ورأى ثلاثة آلاف سیر مسيحى, 
وعلى الرغم من أن الرقم بدا لنا دائمًا مبالغا فيه نوعًا ماء فاته لا توجد حججء فى 
الوقت الحالی يمكن أن تتاقضه. ولا حتى الحجة بأته فى الحالة الراهنة لسجون تطوان 
لا يوجد متسع لهذا الرقمء حيث توجد دهاليز كثيرة لم تكتشف يعد. 

ai‏ تحولت تطوان إلى واحد من أسواق العبيد الأكثر شهرة فى عالم البحر 
المتوسط. GY‏ العبید. قبل افتدائهم الممكن كانوا يعانون مصير أية بضاعة. كان 
آسروهم يأخذونهم إلى السوق وهناك كان يشتريهم الذين كانوا يأملون فى الحصول 
على بعض المكسب من افتدائهم الستقبلی. فى غضون ذلك» كانوا يكرسونهم لأعمال 
خدمية أو بدنية کانوا يقومون بها نهارا بینما یخبسون فى الليل فى صوامع تحت 
الارض. كقاعدة عامةء لم يكن لدى الأغنياء أو أصحاب النفوذ فى الدينة حصة فى أى 
غنيمة محبوسة فحسب. يل كان لهم حصة من أجل سفنهم الخاصة, لأنهم علاوة على 
ذلك كانوا يشترون فى السوق أغلبية العبيد من أسيادهم: الذين کاتوا يفضلون قى 
أحيان كثيرة التخلص من مجموعات كاملة بدلا من بيعهم يشكل منفصل yi‏ فرد. 
ومن هنا قإنه فى لحظة دقع الفدية فإن الجزء الأكبر من JUI‏ يتتهى به المطاف فى 
أيدى الأقلية فى السلطة المحلية. 
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JUL‏ آو بالبضائم. کانوا یقبلون GIS‏ الوسیلتین فى مقابل الافراج عن الشخص 
ETT‏ 

على الجانب السیحی كان يتم جمع الصدقات gf‏ الهبات نقدا أو بضائع؛ وکان 
يذهب بها رجل دين لیتفاوض على القدية مع السلطات السلمة. 

آحیاتا كان أصحاب القامات الرفيعة یتفاهمون Lad‏ بيتهم» كما فى الحالة التی 
آعرضها تباعاء لأنها تتعلق باشخاص معروفین لنا چیدا. مثل الملكة الكاتوليكية وسیدی 
على بن راشد. 

تكلف السيدة إيسابيل ثافرا بتحرير مائة أسير عند بن راشد ويرد عليها 
السكرتير: 

« عقدت اتفاقًا مع خادم بن راشد حول موضوع المائة أسير الذى طلبتم سموكم 
منى التباحث بشأنه» والذى أرسله موقعًا ومختومًا من قبل كتاب الدولة yal ly‏ هناء 
وکما تشائین ald‏ بذلك ال پردون الأسیر بخمسة عشر الف lala RA‏ بدون i‏ 
Ks‏ وفی البضاعة التی يتعين (gle‏ أن آعطیها له سوف يربحون آلفی Uae‏ مرابطية 
عن الاسیر الواحد GY‏ یتوجب على أن آعطیها له بسعر جبل طارق, وپالسعر الذی 
يضاف هناك وإذا استطعنا إقناع من یتسلمه فمن المکن تعدیل هذا البلغ. 

سیدتی Gale‏ القام الرفیع» آرجو أن تصدروا آوامرکم فى هذا الشأن حتی 
يمكننى خدمتکم»(۲۳) : 

إن رسالة Lab‏ هذه والتی يرجع تاریخها تقریبا إلى عام (MAY‏ ليست فقط ذات 
دلالة بالنسبة إلى سعر العبید ومهارة السکرتیر ¿UU‏ بل للمعرفة التی كانت موجودة 
فى القصر القشتالی بقائد الشاون وعلاقات القصر به مما یعنی فى نفس الوقت. علاقة 
ومعرفة بالقائد التطوانی وثیق الصلة بابن راشد. 
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إن السفن القرصانية الفرناطية تصير فى كل مرة أكثر جرأة ولا تکتفی بشق میاه 
البح المتوسط؛ بل إنهاء حسبما رأينا سابقاء تعبر الضیق وتکتسح كذلك الساحل 
| لاطلنطی» حیث لها مأوى فى مصب نهر لوکوس «Lucus‏ فى العرائش. 

إن السفينة التی تقع فى أيديهم والأسری الذين پأسرونهم» يأخذونهم إلى تطوان. 
من يقع سیر خلال المعارك مع البرتغاليين؛ يقودوه إلى تطوان. سكان القرى 
الساحلية المباغتون أحيانًا أثناء نومهم بهجمات موريسكية ينتهى بهم المطاف إلى سوق 
العبيد فى تطوان. يوجد أيضًا أسرى فى الشاون يكرسهم بن راشد على وجه 
الخصوص لأعمال البناء مثلما كانت القلعة ذاتهاء عملا برتغاليا لاشك» إلا أن سوق 
البیع والشراء, حيث يجرى ال مال واليضائع التى يحملها رجال الدين من أجل الفدية, 
هو تطوان . 

فى حياة النظری لا یزال يلاحظ نشاط بحری متزاید للأتراك فى هذا الطرف 
الفربی من البحر التوسط. o]‏ آساطیلهم الصغيرة تتحد مع سفن الوریسکیین فى 
بعض الاحیان مسببةٌ خسائر أليمة للمسيحيين. 

فى ۱۳من سبتمبر من عام ۱۵۶۰ يكتب حاكم سبتة إلى الملك البرتغالى خوان 
الثالث يخبره بانه لمح أسطولا للأتراك فى الضیق, الذين هاجموا جبل طارق وأخذوا 
ثمانين أسيرًا. كان ضمن الأسطول آربع أو خمس سفن من تطوان وقد أنزلوا الغنائم 
فى هذه المديتة لبيعها. 

فى ۱۲من أغسطس من عام ۱۵۶۱ آخبرت نفس هذه السلطة خوان الثالث بأن 
سفینتین تابعتین للأتراك هاجمتا سفينة وأسرتا ۱٩‏ شخصاً وحملتاهم إلى تطوان. 
homde Ihes Cittifora fez "‏ عمل 68 "muita‏ وقد ظن القائد السبتى 


PEN" m‏ ا 
أنهم ليسوا أتراكا بل مسلمین من ترغة أو تطوان. 
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cl‏ ذلك لا یأتی بشیء جدید. OS‏ شعت goal‏ هنن أن مات النظری وأصبح 
زمام السلطة التطوانية Glas‏ فى يدها » كانت تفعل ما ترید, خاصة بعد أن صارت 
زوجة للك فاس الذى لم يكن يرفض لها شيئًا: حسبما يكتب مصدر برتفالى, 
بارغاس, لقائد سبقة المذكورء آلونسو دی نوروناء فى ۲۰ من أغسطس من عام 
Noé!‏ 

فى الأول من دیسمبر من عام ۱۵۶۱ پشکو بارغاس نقسه إلى الملك خوان الثالث 
Y‏ عندما پرسل له خطاباته من تطوان. تقوم ست الحرة بفتحها الاطلاع على 


محتواها(۳). 


إن زوجة سیدی على النظری شخصية غريبة, 

نعرف وثائق Lage‏ جد بالنسبة إلينا ومتعلقة بافتداء أسرى فى تطوان. تطلعنا من 
Gal‏ على الآليات الروتينية للافتدا» ومن ناحية أخرى تمدنا بأخبار عن النظری الذى 
كان لا يزال حيًا غير أنه مسن Las‏ فيه الكفاية ليحل محله فى سلطة المدينة صهره 
مولاى إبراهيم فى عام ۱۵۲۳ . 

فى هذه التواريخ كانت قد اختفت شخصيات رئيسية. سواء المنتمية إلى حرب 
الاسترداد السيحية, (الملكان الكاثوليكيان أو تينديا)» أو المنتمية إلى العسکر 
الاسلامی (سيدى على بن راشد). لاشك أن القائد التطوانى - الذى كان يمثل غرناطة 
الإسلامية - أصبح مستا جدا كما سوف نرى لاحقا, ريما كان هناك شخص آخر 
منهم على قيد الحياة يُدعى gal‏ علی» وهو نفس الشخص الذى يظهر فى وثيقة مؤرخة 
فى عام ۱۰۰۸ لإبراهيم سرجيل «Abrahen Zerchel‏ كوكيل عن مصالح المنظرى وين 
راشد وأبى على نفسه. 

كان لا يزال أيضا على قيد الحياة كل من على فیرتاندی والمرتد مرتيل فرناندیت, 
صهر بن راشد وبالتالى JE‏ مولاى إبراهيم وست d yall‏ الاسیاد الحقيقيون للمدينة. 
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Lali مسيحيا من‎ Gas Yo ملا‎ lc ما کے‎ a oY 
وی‎ uad as a en Vara ud bed 6. 3 
. Juan Ortiz de ۳9 atus أورتيث دی‎ eis فى بدی‎ P 

يقدم خوان آورتیث وثائق من أجل تبریر النفقات أمام سیده کونت بینابینتی. 

AP ai‏ أعضاء bar‏ الثالوث وات فى تطوان أن أورتيث دی کویار 

شهادة قائد Slag‏ موقع سبته, بأته رأى العبید حاضرین ومسافرین بحرا إلى 

شهادة الفتدین آنفیسهم fal,‏ واحبدًا باسمائهم والأماکن التی قدموا منهاء 
اضافة إلى الکان الذی اختطقوهم فيه والبلغ المدفوع لتحریرهم . 

شهادة قائد السفينة التی تنقلهم. 

الشهادات معتمدة من قبل ESM‏ العمومیین فى سبتة وإشبيلية. 

إن الأماکن التی جاء منها الاسری متنوعة جدا . علاوة على ذلك la‏ أسير من 
جنوة وثلاثة يرتغاليين. 

ed RU NE ی و عشر آسیر‎ od 
GANA ils Jl القلاع‎ 

هؤلاء الأسرى duel]‏ عشر من سكان الحدود؛ مع انين من القصر الصفیر 
وعشرين آخرين من السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة» يشكلون أكثر من نسبة١1/‏ من 
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رجل یدعی خوان رامیریس ظل فى حوزة سيدهء آبو على فى تطوان, لیس أقل 
Loa Lal ۵‏ تخل ucl LT‏ كفا کا lit‏ أرائل المباجرين 
الغرناطیین. 

يتم تحرير زوجین وابنهما وحماته. 

هناك طفل پیلغ من العمر عشر سنوات ولا يطلب مته آداء اليمين, إلا أن شاهدین 
بقران أنهما رأيا الصبی فى تطوان بحلقة فى قدمه. لا نعلم إذا كانت هذه الأداة Cal‏ 
شائعا مع كل العبيد أو كانت تعلق فقط لمن كانوا يسيرون cello‏ لمنعهم من الهروب. 
يؤكد ليون الافریقی أن العبيد المسيحيين كانوا ينامون فى الليل مكبلين بالسلاسل فى 
قاع حفر تحت الأرضس(“. 
آخرين من ترغة» فى حوزة شيخ تلك المدينة التى كما نعرف, كانت تحت سيطرة سيدى 
على بن راشد, إلا أن فى هذا الوقت كانت تحت سيطرة خليفته مولاى إبراهيم؛ كان 
هناك اثنان آخران قادمان من بيليث دی لا غوميراء تايعان للك بيليث. 

إن سادة العبيد متنوعون, على الرغم من أن الجزء الأكبر من العبيد يتركز فى أيد 
قليلة. كان yla‏ الأغلبية هو مولای ابراهیم يليه النظری وأبوعلى. هؤلاء الأشخاص 
الثلاثة يحتكرون فيما بينهم أكثر من ZOA‏ من العدد الكلى. 

يدرك بوضوح شخصية من كانت له السلطة الاقتصادية التى كانت فى نهاية 
الأمن اتعكاسنا للسلطة السياسية. 

سوف يكون للمنظری سلطة محدودة جدا فى الواقع بسبب سنه وعدم قدرته 
الجسمانية ونفوذ زوجته الأصغر سناء ست الحرةء الستندة إلى التأثير الهائل لأخيها 
مولاى إبراهيم. هى ليس فقط سيد الشاون واقلیمها» بل مفضلا عند السلطان وحائرًا 
أسلطات واسعة فى كل المملكة. 
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من الخمسة والستین عبدا الذين حررهم أورتيث دی کویار. پعترف عشرون بأنهم 
کانوا فى حوزة مولای |براهیم وکان اثنا عشر فى حوزة النظری آو آبو على وأريعة فى 
حوزة شيخ ترغة وأريعة فى حوزة الحاجب زید وآربعة آخرون فى حوزة رجل یدعی 
مفضل وهو تاجر ثری آخر محتمل. 

على فیرناندو لدیه كذلك ثلاثة عبید. عبد من طنجة قام بافتدائه سيد من Jal‏ 
الجبل. عبد من IST‏ يقر بأنه كان فى حوزة سیدی عيسى بالومار. الذى بوحی لنا 
اسمه بالبرجوازية الجديدة التى نمت بجانب البرجوازية القديمة» والتى تتميز من بين 
فى شبه الجزيرة الأيبيرية. إن ذلك يعنى CA‏ الوصول الستمر للمهاجرین إلى مدينة 
تطوان. 

JS fis سوق العبيد التطوانی يعمل بشكل دائم طيلة قرون. كان يعانى‎ Jb 
الأسواق من ارتفاعات وانخفاضات: وكذلك من نقص وزيادة البضائع به. بعد العصر‎ 
الذى تبحثه بقليل» أى بعد التظری» كان لهذا السوق علاقات كثيفة جدا مع سوق‎ 
لكن بدرجة آقل.‎ tla الجزائر ولو أن تلك العلاقة مع سوق الجزائر كانت موجودة‎ 

أسرع أهالى الأسرى الذین آخنوا إلى تطوان یجمع مال الفدية قبل أن يأخذوهم 

بينت لنا هذه الوثائق التى شرحناها المظهر الاقتصادی, الذى يأتى على رأس 
الظاهر | الذى كان لسوق C9) Lalas de‏ 

إنه اقتصاد نبع من الحاجة وزاد بمرور آناس أكثر وأكثر من ضفة إلى آخری. 

إن القادة الغرناطيين الذين تعودوا على العیش من آرباح عملیات الأسر لم يجدوا 
بدلا آخر عنها سوى إحياء نظام عبودية فى متناول إمكانياتهم, وهذه الأرياح كانت 
تقريبًا تقتصر على الحرب البرية والعارك فى البحر. 
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لقد تعود السیحیون الأندلوثيون بشکل كاف على هذا الکسب السهل, ولكن به 
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(YY) 
(YY) 
(vs) 
(Yo) 


الفصل الخامس 


حکم اللظری . 


التسلط العسکری dasal‏ 


A ON نعتقد أن‎ Y 
سهلا.‎ Dal الأولى لنقاه كانت‎ 

كان ضدهم سكان اليلد الأصليون آنفسهم» سكان جبل جبالة الذين كانوا يبدون 
قليلى الشبه جد لأولئك الرجال, الأفضل هندامًا والأفضل تسليحًا والذين كانت 
أخلاقهم الدنية مختلفة fao.‏ عن الفظاظة الريفية.علاوة على ذلك فسوف يتعين عليهم أن 
يختلفوا كثيرًا gh‏ قليلا فى مظاهر Liss‏ ولغوية متعددة. 

هناك عنصر معاد آخر كانت تكونه الحاميات فى "الثغور" البرتفالية, التى تعودت 
على أن تجول فى الأرض وخاصة حامية سبتة التى دمرت تطوان فى عام MYV‏ ۰ 

هل كان المنظرى يعتمد مسبقًا على مساندة بن راشد قبل نزوله على الشواطئ 
التطوانية ؟ هل حصل على هذا الدعم فى الحال؟ هناك مؤرخ مفربی يؤكد أن المنظرى . 
كان فى البداية يعمل فى خدمة شريف الشاون وأن هذا الشريف كان هو الذى عهد 
إليه بقيادة مجموعة من المهاجرين. 

إن تاريخ الأيام الأخيرة لبينيار وظهور المنظرى فى أراض إفريقية؛ لا يسمح 
بالتفكير فى نظرية أخرى سوى نظرية رحيل القائد الفرناطی فى عام ۱۶۸۰ أو قبل 
ذلك بشهور قليلة وإعادة بناء تطوان بدا من ذلك التاريخ. 

إن ما نستطيع أن نؤكده هو أنه بدون مساندة بن راشد لما استطاع الغرناطى أن 
يثبت آقدامه فى وادی الرتیل, من الناحية العملية فإن المنظرى وين راشد Lula‏ جتبا 
إلى جنب ضد کل قلعة من القلاع البرتفالية التی كانت تخنق شمال الفرب. 
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عتدما وصل الفرناطیون إلى هناك بتصدرهم النظری» كان سیدی على بن راشد 
هو سيد کل متطقة المعيّن الشمالی الغربی؛ وهی الوحید الذی كان یتصدی Kia‏ 
لاسلطة المركزية الرينية أو الوطاسية, بشکل عجیب ومعه عدد کبیر من الغرناطیین 
الیعدین قبل وصول النظری, لنتذکر أن الشاون هى آیضا مدینه ذات عمق أندلسى 
لا شك فيه. 

لما كانت احتياجاته الأولى dye‏ فإننا نفترض أولية عسكرية فى حكم تلك 
المجموعة التى تكونت asa‏ هل كان هذا واحدا من العيوب الخطيرة فى إدارة شئون 
تطوان أم على العكس سمحت بتطوره الطبیعی؟ 

آخبرنا ليون الإفريقى أن المنظرى كان معه بشكل دائم GLADE‏ فارس, كلهم 
غرناطیون وزهرة فرسان غرناطة. من الواضح أن أولئك الفرسان الذين كانوا يشكلون 
مصدرا Lada‏ لسلطة القائد الغرناطى لم تكن لديهم مهمة آخری سوى المهمة الحربية. 
لقد كانوا يشكلون - مع عائلاتهم - الأغلبية الساحقة من عدد سكان المدينة فى 
ظلوا كطائفة مسيطرة وريما مزعجة فى لحظات كثيرة. 

السلطة القصوى للقائد الغرتاطى القديم لن تكون محل نقاش لوقت طويل وعندما 
المسيحى الغازى للأراضى الإفريقية وبالأداة العسكرية المصنوعة لهذا الغرض. 

لقن كس lS‏ مق d‏ سمه acad] al deal‏ الحداكى الذي bs‏ 
سببه زواجه الأول. 


لم يواجه النظری طوال حياته: على حد علمناء انتقادًا أى معارضة قى حكمه وفى 
زعامته العسكرية. إن إصايته بالعمى وشيخوخته الشديدة فقط هما اللتان أضعفتا 
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زمام قيادته التى استولت. - , ب زوجته وشقيقها مولاى إبراهيم. لقد تعين أن يصر JS‏ 
من عام dis‏ وفاته حتی LE‏ ى ثورةٌ وتآمر ضد ست الحرّة كتتيجة لبعض التذمر. 

ید GT‏ التراکم القرط للمبعدین الذى يشتد فى فترات محددةء مثل ثورة البشرات 
الثولی وما تلاها من مرسوم التعمید أو الطرد فى عام ۰۱۵۰۲ سو ف يشكل صعوية 
متزايدة فى حکم الدينة مندما تتزاید بشكل کبیر الشاکل الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية ومن کل نوع» بدءًا بالأنظمة الحضرية. 

سوف تسمح Gl‏ واقعة حربية قى البحر بأن یکون لدينا تصور عن عدد سکان 
تطوان فى عام ۱۵۱۳ . غوتخالو فاث قائد أصيلةء مسلم متتصر یخافه آهل البلد 
الأصليين بقدر ما يحبه البرتغالیون» وقع آسیر] عندما كان مساقرا فى سفينة شراعية 
من طنجة إلى Rad‏ تم اسر السفيةة عن طریق سفینتین م چهزتین بطواقم من 
غرناطیین من تطوان. وهی الکان الذى حملوا إليه غتائمهم. هناك استقبلهم الشعب 
الذى كان یکره الرتد يفرح کبیر. 

" كان التظلری سيد تطوان وقائدها آکبر أعداء السیحیین فى عصرنا هذا ... وقد 
جمع أكثر من عشرین آلف شخص OY‏ 

بالتأکید لن یکونوا كلهم من سکان تطوان» حیث سیحضر سکان كثيرون من 
الناطق الحيطة, لکن على أية حال وحتی لو افترضنا نسبة :/٠١‏ فقط من التطواتبین, 
فانها تمثل كمية محترمة GY‏ مدينة فى عصرها. نظن, بالاضافة إلى ذلك» أن sue‏ 
السکان كان یزداد على إيقاع عملیات هروب الوریسکیین من مملكة بنی نصر القديمة 
oly‏ غالبية هؤلاء الميعدين ترکزوا فى تطوان والشاون اللتین كان محيطاهما 
الحضریان يتسعان بشکل مستمر. لا یتطلب الأمر سوی ell‏ نظرة على خريطة الدينة 
التطوانية ومقارنة صفر حى يلاد Bilad‏ البدائی بالاحیاء الفضيحة اللحقة التی eai‏ 


بسبب تراکم اللاجئین. 
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Esquema de las medinas,primitva y 
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رسم تخطيطى لتطوان القديمة وتطوان الموريسكية 
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بلاد عبارة عن مکان بدائى محاط بسور یتناول داود وصفه نقلا عن الفاسی: 
«کان قرية مربعة الشکل, تقع فى آحد آرکانها القصبة؛ كان لها ثلاثة آبواب. يبلغ 
عرض أسوارها سبعة آذرع. كانت القرية محاطة بسور أول وسور ثان» ثم كان يحيط 
بالسور خنادق, وكان خندق القلعة يجعل القرية أكثر قوة. كانت تتحكم فى القرية من 
الداخل رابية بنی علیها المنظرى قلعة. انتهى بناؤها فى عشرين سنة». سوف نعود بعد 
ذلك إلى هذه السطور التى تعطينا صيغة من الجاتب السلم Lao‏ کانوا سمعوه عن 
شكل تطوان البدائية التى شيدها النظری, GY‏ من المدهش لدينا من الفريق المسيحى 
رؤية تتشابه وتكمل التقرير الذى قدمه الفاسى؛ فعلى الرغم من وجود قرن يفصل بين 
الروایتین فان الفاسی. الذى بعد اللاحق, هو صاحب التراث والصادر dalall‏ بینما 
الصيغة السيحية تتمتع بقرب الزمن والأحداث. إن وجهة النظر الثانية تلك هی الخاصة 
LIL‏ خوان غايتان: فى کتابه " تقریر من ساحل ما وراء الضیق." الکتوپ على ما 
يبدو فى عام ۰۱۵۰۸ وله طبيعة جغرافية عسکرية حقيقية من أجل استخدام جيوش 
الملك الکائولیکی. 

یعرض القائد GAT‏ كثيرة وبیانات | حصائية مدهشة عن عده السکان وکل ما 
یمکن أن eai‏ مساعدة للمحارپ القبل الذى يتحمس للهجوم على هذا «الساحل 
الوجود وراء الضیق*) ویتحدث عن موارد مائية e‏ منها ما هى جيدة ومنها ما هی 
غير صالحة؛ وتحصینات وملاحظات استراتيجية آخری, إلا أن أكثر ما یمکن أن یلفت 
انتباهنا هو أن تکون تطوان هی الکان الأوحد - من بویونیس Bullones‏ حتی ما بعد 
وهران — الذی تکتب فيه أسماء وآلقاب محددة, كما سوف نری GLS‏ فى الفقرة التی 


نورد نسخة منها: 


(s)‏ هذا ما فعله سیرافین کالدیرون فى القرن التاسم عشر قبیل أو آثناء الحملة الإسبانية على الفرپ » وذاك 
فى GES‏ 'يوميات الضابط فى الغرب . (الراجع) 
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0 هناك مسافة قدرها خمسة فراسخ من سبتة إلى تطوان حیث یوجد Mala‏ 


المنظرى وهو إقليم أرض بن راشد.// تقع تطوان على مسافة فرسغ واحد 
من البحر // 

هناك نهر يجرى من تطوان حتى البحر ويمكن للقوارب والسفن الإشبيلية دخوله, 
حتى مسافة نصف فرسخ من تطوان // 

تطوان مكان تقطنه ثلاثمائة أسرة بالاضافة إلى آناس من الثغر الواجه لسبتة, 
لدیها قوة إغاثة قوامها آربعة آلاف رجل فى يوم واحد // 

إن هذا الکان مفلق. به قلعة ذات قبوین؛ قبو من الداخل وآخر من الخارج 
وجسر يمكن رفعه من الدينة إلى القلعة. إنه مکان ذى میاه كثيرة//ر»(") . 

ol‏ كلمة allid‏ یمکن أن تکون خطاً بسيطًا عندما آراد أن يضم Gy‏ للمکان 
أى على العکس قد تعنی معرفة كبيرة بشخص "على " وآراد أن یسمّیه. إلا أنه على 
الرغم من الشك الذى من الممكن أن يعترينا بصدد هذين الاحتمالين: "على" أى Cita‏ 
فمن المؤكد أن غايتان» عندما يذكرهما ويكتب هذا التقریر فى عام ۰۱۵۰۸ فإنه يعرفهما 
تمامًا. وأكثر من ذلك» نجرئ على تأكيد أنه لا يتكلم بناء على ما يسمعه (als‏ 
Las,‏ كان واحدا من البيادق التى كان یحرکها الملك فيرناندى الكاثوليكى لینجز 
المشروع السرى الشمال إفريقى الذى سوف نعرض له فيما بعد بشىء من الإسهاب. 
نعرف على الأقل خطابًا غير منشور للكونت تنديًا يُذكر فيه القائد خوان غايتان, 
متصلا بخدام لعلی بارکسی أو سيدى على بن راشد, بتاريخ الثانی من نوفمير من 
No. e ele‏ 


)+( التص الأصلى يورد هنا كلمة «ali‏ وسوف یشرحها الولف لاحقًاء فهی Lal‏ تحريق لاسم على Laly Ali‏ 
ظرف مکان بمعنی "هنال . (الراجع) 
(+x)‏ یتحدث عن "غايتان" بالتاکید. ( الراجع ) 
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مسجد سيدى سعيدة عند باب سعيدة فى المدينة القديمة 
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السور الأول والثانی والختادق التتابعة تبدی متوافقة فى رؤيتى كلا الصدرین. 
السیحی والسلم. 

sigas مباشرا‎ Gases ویمکننا اعتباره‎ Gales ذکر‎ (AT Gases calli St 
به» حيث انه زار المديتة: ليون الافریقی. انه يتحدث عن قلعة مثينة جداء محاطة‎ 
All فی آسوان‎ Leal ویتحدث عن خفادق‎ «aliaa 

هناك إذن 3S‏ مصادر جديدة تتفق فى وصق دفاعات تطوان . 

إن النظری محارب بالوظيفة والفرناطیون الذين (ALS‏ يرافقونه مجاهدون" 
حقیقیون لن یظلوا هادئین فى الدينة التی كانوا یعیدون بناء‌هاء بل کانوا يشيدون 
coles‏ قوية ویحتمون وراء خنادق وأعمال آخری شبيهة. 

کانوا يعرفون العدو السیحی وشجاعته وقوته الهجومية وبالإضافة إلى ذلك کانوا 
يعيشون فى بيئة عدائية. سوف یظل الفرناطیون یراجعون ویحستون, دفاعاتهم» لیس 
Bal‏ عشرین سنةء كما يقول القاسی, بل بشکل دائم. 

إن داود لا یتناول فقط الرژية التاريخية للفاسی» بل بوسعها: 

| بالنسبة إلى القلعة الواقعة فى زاوية المدينةء يتعين أن تکون الکان المعروف الیوم 

بجامع القصبة, الذى بناه gral‏ فى dals‏ الديتة. لقد تحولت/ oda‏ القلعة/ إلى 
مقر إقامته ومقر الحكومة ومركز لشئون المدينة وضواحيها. col‏ آبراج هذه القلعة Y‏ 
تزال موجودة . 
:لا یزال موجودا بالفعل جامع القلعة. مع أنه أعيد بناقه بشکل کبیر فى عصور 
مختلفة:.والأبراج الزودة بالاستحکامات, وأسوار قلعة النظری ببرجها العالی الخاص 
بالراقبة» حيث كان أحد الحراس يراقب دائمًا الافق البحری, على SA,‏ يشير 
إلى ظهور أساطيل صديقة أو معادية. 
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على a‏ خطوتین من ظهر مبنی القنصلية الاسبانية القدیم فى تطوان, تبین 
قصبة النظری حالیا البقایا الظاهرة الاکثر روعة ودلالة من عصر الوّسس, "مقر 
إقامته ومقر الحکومة ومرکز شئون المدينة". 

لیس بعیدا جداء تقريبًا عند الانعراج إلى میدان صفیر, حيث یوجد الباب 
الرئیسی لجامع القصبةء نجد آثرا GST‏ من عصر التأسیس. Gf‏ ما أسميته ilo‏ باب 
العدل" لتشابهه, فى منمنماته. مع منمنمة بنفس الاسم من قصر الحمراء الفرناطی وأن 
البعض یعتبرونه من عصر سابق على وصول الفرناطیین. 
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باب مسجد القصبة الذی بناه النظری 





التى شیدها النظری : 


E 
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باب العدل من الذاخل c‏ وهو نسخة مصغرة لباب 
العدل فى قصر الحمراء » وهو من عضر النظری 
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سوف نرىء لاحقًاء بتفصیل AST‏ هذا الأثر وآثارا آخری من عصر النظری. SL‏ 
باب العدل» بجوار القصبة والجامع؛ یعنی السلطة المتركزة فى یدی الزعيم الغرناطى. 
لقد كان هذا الزعیم. فى الواقع. السید الطلق لتطوان وإقليمهاء Gains‏ بشکل خاص, 
فى نفوذه العسکری ومعتمدا على الأبنية الاجتماعية - الدينية للاسلام الذى كان قد 
ضاع لتوه فى إسبانيا. إنه Jae‏ فى ظل الدين والسلاح. 

لإكمال اللوحة بقطعة آخری, ذات دلالةء لدینا بالقرب من باب العدل الذکور 
والقصبة والجامم» حى میتامار أو مطمار أى ماتاموروس وقد حفر تحته بالکامل لبتاء 
السچون التطوانية. مستفلین بالتاکید خنادق من دفاعات قدیمة؛ Gl‏ نفس الخنادق 
التى تتحدث عنها على حد سواء الصادر السلمة والصادر المسيحية. 

لم يكن حکم النظری, " فى إقليم آرض بن راشد"؛ يواجهه أى عائق سوی تحالفه 
مع هذا الباراكس؛ سيد الشاون والجيل. وهو تحالف عملء فيما پبدو, بشكل صحيح, 
على مدى حياة كليهما . ولأن فى الشاون وجدت أقلية حاكمةء مختلطة بنبلاء وأشراف 
وفرسان غرتاطیین, وقی تطوان هذه AIL AGANT‏ السلطة السياسية وها 
والاجتماعية» كانت تتألف فقط من غرناطیین, مع أن بين هؤلاء وجد» منذ وقت ¿So‏ 
نبلاء ومحاريون وتجار أثرياء» نظن أن من بينهم كان يوجد أثرياء يهود من عاصمة 
pla cs La‏ 

إن الصعوبات التی يواجهها حکم النظری فى تطوان ستکون حادة وصعب 
التغلب علیها آمام الزيادة الفرطة فى عدد السکان الهاجرین الذی وصل إلى حصة 
قصوی فى السنوات القريبة التالية على ثورة ۱۶۹٩‏ ومرسوم التنصر اللاحق. من 
تعداد سکان بلغ Jil‏ من ۲۰۰۰ نسمة یقفز سریعا sul]‏ ۱۰۰۰ نسمة وهو بالتاکید 
یفوق هذا الرقم فى السنوات العشر الاولی من القرن. Gl‏ هذا الفریق من الهاجرین, 
الکییر lia‏ من حیث stall‏ لم يكن من القادة فقط, بل من لاف كثيرة من صانعین 
بسطاء وفلاحين یفرون من آرض تمنع عنهم الخبز ol ely‏ تطوان الدينة, تنمو 
وتنمی, لکن بالتاکید تزداد مشاکلها فى اطراد. إنها صعوبات LAS‏ إلينا أتها ذات 
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عقل القائدین cc eI‏ فكرة الاستسلام والبحث عن حلول لشاکلهم الخاصة. 


قسوة المنفی : 


ان آرض بن راشد المأهولة جدًا بالغرناطيين والتی تمد مسرحًا حرييًا مستمراً 
والتى اكتسحتها كل الآفات الوجودة والتى فى طريقها للوجود, Las‏ قيها آفات الجوع 
والقحط والأمراضء ليست مكانًا مناسيًا للحكم» إذا ما تعين فعل ذلك بالضرب بالرمح 
وعدى جواد مستمر. 

كذلك داخل المدن نفسهاء ats‏ تطوان: كان يتعيّن أن يكون المهاجر يقظًا حتى 
فى أوقات الاستراحة والاحتباس فى القلاع وخلف الدفاعات المحاطة بالاسوار. 

ليس الأمر هو أن تتخيل ذلك بل لقد وجدنا استشهادات مستمرة فى التواريخ 
البرتفالية عن قرى هاجمها بن راشد والمنظرى من أجل أن تمتنع عن دفع الضرائب 
للبرتغالیین. S‏ كل محيط الواقع البرتغالية القوية كان يشكل محمية تقوم بتموينها, 
وتمدها آیضنا فى كثير من الأحيان بافضل جنودها. 

c‏ قتال الأشراف والغرناطیین لم يكن ضد السیحی الغازى فحسب بل كان ضد 
من يطلق عليه plane!‏ مهادن" وهو ما كان يمثل أغلبية عدد السکان الریفیین. 

لولا هذا المحيط الریقی الذى يعد موردا للسلع التموينية التى لا غنى عنهاء لكان 
الفلاء والسخط أمرين محتملين جدًا. صحيح أن الغرناطيين عندما أعادوا بناء تطوان 
قد أقاموا فيها سياجًا أمام الغزوات البرتغالية التى لم تنفذ بالسهولة التى كانت تنفذ 
بها حتى ذلك الحین, وهو ما يعنى خلق فراغ: فى محيط المدينة ريما كان يكفى 
| احتياجات المدينة البدائية. إلا أنه عندما أخذت الهجرات تتراكم واتسع المحيط 
| الحضرىء ازدادت able‏ مشاکل التموین» دون أن تکفی المقيمين هناك. 
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اكه يسن هذا sal‏ رس AN se ese EE‏ اك xe‏ 
على سبیل الثال» تتحدث التواریخ اليهودية عنهماء عندما بصل البعدون إلى الأرض 
فى عام MAY‏ . 


« بيتما كان الیهود یقطنون فى الریف بالقرب من فاس, لأن الجوع كان أليمًا فى 
الارض» وصل حالهم إلى الحد الذى چعلهم يذهبون إلى الدينة ویبیعون آبناء‌هم کعبید 
فى مقابل قطعة من zas‏ 
مع أن البعدین الیهود وصلوا بالتاکید إلى حدود قصوی من حیث آلامهم 
ومجاعتهم» دون الحاجة لوجود هذه الآفات فى باقی البلد. قاٍنْ المصادر المسلمة تصف, 
قى نفس الفترة تلك الأحداث الجسام التى وقعت قى العصر الوسيط ونکبت البلد 
الشمال إفريقى. 
" شاء الله فى قضائه وقدره أنه عند عبور الأمير محمد بن على 
(أبوعيد الله) إلى الفرب وسيره إلى فاس أن يبتلى أولتك الناس 
بفقر مدقع ظهر فى غلاء فاحش, تبعه جوع عام وطاعون.لقد 
صار الوضع خطیر! فى فاس» حتى أن الناس کانوا يهريون 
منها؛ وحتى بعض من کانوا قد وصلوا إلى البلد؛ مهاجرين 
من الاتدلس, عادوا إلى هذا البلد بخبر تلك الفاقة؛ لذا فان 
أشخاصًا كثيرين لوا غير قادرين على الهجرة ۳ 
إن كلا من الجوع والطاعون يُعدان لاحقين بعض الشىء على مثيليهما اللذين 
سجلتهما الصادر اليهودية. وهو يبين تكرارهما البائس ووقوعهما بالتالى فى الراکز 
السكنية بل أكثر من ذلك فى الأراضى المأهولة جدًا بالسكان التى يتركز Yad‏ مهاجرون 
من غرتاطة. 
كان رحيل أبى عبد الله فى عام ٩۹٤۱ء‏ وفى الخامس والعشرين من أبريل من 
عام VENE‏ یکتب ثافرا إلى الملك قیرناندو الكاثوليكى: " يوجد فى قاس طاعون شديد 
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das‏ يموت فى کل یوم ۱۲۰۰ أو ۱۲۵۰ شخصا والبعض یقول إنه فى یوم يموت 
۰ شخص dling‏ جرا ء کثيرة من تلك المملكة فى تقریبا غير مسکونة بسیب 
الا A‏ » 

من جانپ آخر لا يجب أن ننسی أن تطوان كانت DUI‏ لجزء كبيز من طبقة النبلاء 
الغرناطية. إن القباب أو الدافن بالجبانة السلمة القديمة دلیل جيد على ذلك؛ إنها قباب 
تبنى تحدیدا بواسطة ومن أجل شخصیات من العائلة الملكية. هل سببت طبقة النبلاء 
هذه مشاکل ذات طابع سیاسی أو اجتماعی للمنظری؟ 

لقد حاول بن راشد والنظری مرأت عديدة مهاجمة وحصار القلاع البرتغالية. بيد 
أنه حتی آضعف هذه القلاع (والتی یمکن اعتبارها قلعة القصر الصغیر) لم تكن في 
أى وقت فى خطر الوقوع فى آیدیهما. بل بعدما اتحدت قوات الزعيمين مع قوات ملك 
فاس نقسه لم یحصلوا کذلك على أى نجاح فى الهجمات على أسوار أصيلة أو طنجة 
¡A‏ 

بالاضافة إلى البلاط البرتغالی الحافل فى أحيان كثيرة بالأحداث الحربية. كان 
السیحیون الأندلوثيون والعاهلان الإسبانيان نفسهما هم الذين كانوا يسهرون حتى 
لا تقع تلك القلاع الإفريقية فى أيدى المسلمين. 

فى عام ۱۵۰۲ يرجو الملكان الكاثوليكيان من الإشبيليين أن يهبوا لنجدة " موقع 
لك البرتفال حاصره السلسون التایعون للك فاس". بالتسبة إلى السيحيين 
الأندلوثیین» كان آمنهم الخاص یدفعهم لساعدة الحامیات البرتفالية فى yal‏ 
gay‏ ما کانوا یفعلونه برجال وعتاد حربی وفیر» هذا بالاضافة إلى الفائدة الاقتصادية 
التی كانت حركة التبادل التجاری مع الفرب تحققها منذ عهود قديمة جدا. 

ail‏ كان هذا الدعم البشری والاستراتیجی يفوق بکثیر الدعم الذی یمکن أن يجلبه 
الفریق الآخر من داخل البلد. تضیف بیانین یقصحان عن نفسیهما. فى عام۱۵۰۱ 
آراد alid‏ مانویل العپور إلى |فریقیا بچیش قوامه ۲۱۰۰۰ رجل. بینهم۱۰۰۰ «ol‏ 
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وفی هذا العام نقسه كانت حامیات طنجة وأصيلة تسمح بالقيام بفارات على الناطق 
المحيطة بالقصر الكبير. 

كان المنظرى وين راشد مدركين تماما حدود قوتهما. إنهما لم يستطيعا حتى أن 
Lay‏ بتطلعاتهما للاستقلال (GILL‏ لأن نفوذ ملك فاس كان يتجاوز ويقيض ليقطع أى 
طموح فى هذا الصدد مع أنه يعد ذلك لم يكن قادرا على السيطرة على الفوضى 
المتسلطة وترك كل سيد حرب يحكم الأرض الخاصة ينفوذه. 

لا تعلم» بالتحديد» أى نوع من العوائق وأى نوع من القيود وما هی الصعويات 
التى دفعت كلا الزعيمين بالشمال الغربی لعقد محادثات مع البرتغاليين أتفسهم بهدف 
أن يمدوهما بسفن لهما ولعوائلهما وثرواتهماء بهدف الانتقال إلى تونسء وتعهدا لهم 
فى المقابل بتسليم مدينة تطوان وإقليمها طواعيةٌ بالكامل. 

إن الأحداث سوف تبدى لنا ضريًا من الخيال لو لم تكن لدينا الوثائق لإثباتها. 

تمضی المحادثات والمشاريع بطيئة من عام ١6١١‏ إلى ۰۱۵۰۳ أى أن ذلك كان Gal‏ 
تمت دراسته والبت فيه على مدى طويل نوعًا Le‏ ويكشف بن راشد للورينثى دی 
بارغاس, معتق الأسرى فى طنجة؛ عن رغبته فى العبور إلى تونس مع كل آهل بيته 
وأبناء إخوته وأقاريه مثل قائد تطوان ومع كل ممتلكاتهم؛ وأنه من أجل cells‏ ياسيدى: 
يطلب منكم يا صاحب السيادة أسطولا صغيرا يعبر به إلى توتس مع كل ly «dal‏ 
ياسيدىء سوق يعطيكم تطوان» وسوف aS‏ لكم هی وکل الأرض بدون أى 


" 


بل إن الأكثر غرابة هو التأمين املکی» الذی یظهره إلى لورینشو دی بارشاس 
d‏ ومختوما فی البلاط البرتفالی, والاى سبع بمقتضاه لین راشد نفسه 
وقائد تطوان بان یتنقل فى كل واحد من هذه الأماكن مع النساء والأبناء والمتلکات . 
بشکل آمن..." Jas‏ إلى كل قادة القلاع ليقدموا لهم التكريم والمسابعدة التی 
ناسون 
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لقد حرر التأمین الذکور بتاريخ ۱۲ من gale‏ من عام ۰۲٥٠ء‏ وکان بن راشد یقول 
انه تسلمه مباشرة من ملك البرتغال منذ حوالی تسعة شهور. 

كخاتمة للوثائق الموجودة والمتعلقة بهذا الوضوع» هناك خطاب کتبه سیدی على 
المنظرى إلى ملك البرتغال فی YY‏ من يتاير من عام ۱۵۰۳ والذی يؤكد فيه الفرناطی 
دعمه وموافقته على ما تم التحدث بشأته مع بن راشد(). 

بعد أن عرضنا کمقدمة بعضا من الأسباب التی یمکن أن jad‏ هذا القرار شدید 
الصرامة من جانب النظری وين راشد, یتبقی لنا بعض الاعتبارات التی للأسف Y‏ 
يمكن أن توضح لنا Baud‏ كبيرًا عن القضية. ۱ 

واحد من ada‏ الاعتبارات الهمة جدا هو ادا خطر ببال كلا الزعیمین طلب 
[سطول صغیر مقابل امتلاك تطوان, إذا كان لدیهما أو کانا يستطيعان امتلاك و 
تدبیر هذا الأسطول الصغیر, خاصة فى فصل السنة الذی لم تكن تبحر فيه تلك السفن 
بسبب المناخ؛ وهو وقت سوف يجهزون فيه تجمعهم وهرويهم؟. بالطبع سيكون بإمكان 
السفن المطلوية الوقوف فى سيتة أو طنجة» فى حماية المدفعية البرتغالية ويلجاً 
الزعيمان مع أهليهما إلى نفس هذه القلعة للابحار من هناك باتجاه تونس؛ إن ذلك 
كان هو الأسهل للطرفين. 

هناك اعتبار آخر» یتسم بشىء من الخطورة؛ وهو التفكير فى أنه بتسليم تطوان 
وإقليمهاء توضع فى أيادى برتغالية حياة الآلاف من المهاجرين الغرناطيين, هل كانوا 
هم المتسببون فى القرار اليائس لزعيميهما ؟, هل لم يعد بأیدیهما السيطرة على حكم 
مدينة تطوان ؟ 0 

إن ما يسترعى انتباهنا هو أنه لم يرد ذكر مدينة الشاون فى الاتفاقیات؛ ققط 
تطوان وإقليمهاء الذى نفهمه على أنه وادى المرتيل. إن الأشراف والغرناطيين الذين 
كانوا يعيشون فى ظل الحماية المباشرة ل بن راشدء لم یکونوا یسببون» على ما يبدو 
مشاكل اجتماعية ¬ سياسية وكانوا ميعدين عن كل اتفاق تسليم y‏ تتازل. ومن ei‏ 
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فإنه يبدو بالفعل أن الهجرة الفرناطية الكبيرة إلى تطوان هی التى تسبپ مشكلة 
لحکام الشمال الفرپی. 

هناك gu al‏ مؤكداء بالاضافة إلى وجود تلك الفاوضات. gay‏ الاتحاد القوی 
الذى jus‏ میم وبدون تصدعات بين النظری وين راشد. انه اتحاد سوف يصير 
عائليا بعد ذلك بقليل جدا عندما يتحول المنظرى إلى صهر ل " بن راشد". 

هل ارتاب البرتغاليون فى وجود the‏ حربية لسيد الشمال» من أجل الاستيلاء 
على موقع قوى ؟ 

ألم يكن لديهم وسائل كافية لمجابهة كل ما كان يقتضيه المشروع ؟ 

نحن Y‏ نمرف سوى ما نقلته الوثائق المىجودة) إن كل ما عدا ذلك كان 
تخمينات؛ قائمة على معرفة البيئة وكثير من الظروف التى انتشرت فيها الأحداث التى 

يعتقد كاتب " مغربی" أن من المستحيل أن Caste haal‏ جدا Giba‏ مثل بن راشد 
يمكن أن يفكر فى GLA‏ كهذه. 

3 LS PEE d uos ^ 

دون أن نتجاسر على الحکم بسرعة, نحن نتذكّر رؤساء کشیرین AS, as‏ 
مسلمین ممتازین. وعلی ما بیدو محاربین c ASÍ‏ أذعنوا أى استسلموا لقوات الملكين 
الكاثوليكيينء لقد فعل ذلك الکثیر منهم حتی دون أن بظهروا بادرة مقاومة. 

ونحن إذ نقول ذلك لا نفكر فقط فى الحرب الغرناطية الاخيرة بل فى الفزوات 
الشمال إفريقية للملك فیرناندو. أو كما كان يقول ثافرا: " كل الملكة ترتعد وتمسك 
بیدیها القاتیع(۲) . 


NUES‏ ی سح 
)9( ذکرنا فى مواضع كثيرة أن لدینا أسيايًا قوية تجعلنا نشك فى الکتابات التاريخية الاوروبية لذلك العصر . 
من ناحية آخری Y‏ يورد المؤلف رسالة بخط الزعيم الغرناطی تجعلنا نطمئن إلى ما ذهب إليه . (الراجع) 
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هکذا كان يشير إلى نلمسان وملکهاء فى عام ۱۶۹۶ . 

إن ما يحدث هو أنه لا يمكن نقل عقلية الحاضر إلى الأحداث التاريخية الاضية, 
ولا عقلية من يكتب التاريخ. إن کاتب التاريخ يجب أن یقدر الأشخاص والظروف يما 
يوافق العصر الذى عاشوا فيه وليس الانهماك فى البحث قيما كان سيقكر فيه gf‏ يفعله 
إذا ما وجد نفسه فى تلك المواقف الفاصلة أو فى مقها. 


يهود غرناطيون فى تطوان: 

فى هذا الفصل الخاص بحكم النظری فى تطوان من الضرورى أن تضع 
فى الحسبان عوامل كثيرة ومتنوعة» من الظروف الخاصة بالزمان والمكان 
وحتى الظروف الشخصية للطبقات المختلفة للسكان الذين كانوا يتوافدون, Ads‏ 
ظروف أقليات محددة تعين عليها - مثل المبعدين المسلمين - أن تقاسى المنفى 
والشاق. 

نحن نشیر بالطبع إلى الیهود الغرناطیین الذین رغبوا فى البقاء على دينهم 
وعاداتهم وفضلوا النفی على البقاء فى وطنهم. 

Y‏ تعرف ما هی النسبة القوية للذین اختاروا الغروج آو تسبة الذين اختاروا 
البقاء. على أية حال إذا تذکرنا أن عدد العبرانیین الذين صعدوا على السفن من هناك 
فى Xll‏ بلغ VA‏ شخصا E ly‏ شخصا قد آبحروا من مالقةء يبدو Gl‏ أن عدد الیهود 
الذین پرحلون لا يصل إلى نسبة ۸۱۰ أما الذين یبقون ویتعمدون ویندمجون فى 
الجتمع السیحی فهم یتجاوزون نسبة ال OUR»‏ 

بعد ذلك كانت بعض قوائم محكمة التفتیش, طويلة بقدر طول قوائم صعود الذين 
¿Sas pl‏ تتصیرهم. 
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یشکل الیهود الفرناطیون الذین یرحلون إلى الجانب الآخر من المضيق مجموعة 
خاصة سوف نقوم بدراستها, كما سندرس وجود هذه الجسوعة فى مدينة تطوان 
التزابدة. 

GS,‏ آثبتنا وجود يهود فى الشاون فى عهد مؤسسها سیدی على بن راشد. 
تستطیع الکن إثبات وجود مستعمرة يهودية فى تطوان فى عصر المنظرى'). 

c‏ من الصعوية بمکان تحدید التاريخ الذی وصل فيه يهود غرناطیون إلى 
تطوان : إن (ALS‏ قد وصلوا فى نفس الوقت الذى أعاد فيه الفرناطیون بناء خرائب 
. المدينةء أو کانوا قد وصلوا فیما بعد وفی أى وقت یفترض ذلك الوصول. 
إن البحث Lad‏ إذا كان النظری ومحاربوه حضروا معهم أحد أو بعض الیهود 
٠‏ الغرناطیین الأثرياء» Îlale‏ طبيعة أو ¿e ca‏ لیس ذا معنی, لو فکرتا أن قائد بيتيار لم 
يكن يحتاج فى البداية سوی محاربین» وأن أولئك الیهود. فى الفترة من عام ۱۶۸ 
إلى ۱۶۹۱ لم یکونوا یفکرون فى الطرد. الا آنهم هن تاحية آخری سرعان ما سوف 
یبدون منکبین على نشاط تجاری لنتجات كان یحتاجها التطوانیون الجدد ¿Aly‏ كان 
منخرطًا فیها بالتاکید العبرانیون Quill‏ کانوا یعیشون فى الشاون ووفدوا Ésa‏ من 
مملكة بنی نصر التی كانت على وشك الانهیار. 

فیما بعد. فى عام (MAY‏ عتدما طردوا من شبه الجزيرة نستطیم أن نتأکد من 
تکوین جماعة يهودية فى تطوان. جماعة تتشکل فى صمت وتزداد كما ونوعا فى 
سنوات قليلة إلى أن تتحول فى آقل من قرن إلى واحدة من الراکز الأكثر آهمية فى 
الهجر الیهودی الاسبانی فى المغرب. 

قلنا إن تلك الجموعة كانت تتشکل فى صمت LU‏ بالفعل, لم نجد Gi‏ 
من التواريخ اليهودية - التی تروی أحداث التفی وآلاف الصائب التى عانی 
منها العیرانیون فى منفاهم - تتحدث عن اليهود الیغوراشیم الذین استقروا 
فى تطوان,» ولا تتحدث el S‏ عن الذين بحضرون إلى الشاون للاجتماع بالجالية 
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اليهودية الريفية التى كانت موچودة هناك منذ عام ۱۶۷۱ فصاعدا عندما تأسست 
وتطورت مدينة الأشراف. 

سالومون بن فيرغاء أكثر أولئك القرخین تعبيرًاء يسكب كلمات كثيرة من الألم 
والضيق من أجل إخوته الذين سقطوا فى فاس أو فى أصيلة gh‏ فى أماكن آخری» لكنه 
لم ينبس بنصف كلمة من أجل هؤلاء الذين وضعوا nci‏ فى هدو كنت مان 
NW‏ الشمال الكبيرين: بن راشد OY ily‏ 

لقد كان اليهود موجودین» نحن واثقون من ذلك. سوف نحاولء لیس أن نثبت ذلك» 
فهو آمر مفروغ مته» بل أن نقدم الجزء الاکبر من الدلائل التى تقربنا من الحدث 
الحقیقی الخاص بوجود يهود فى تطوان, إن لم يكن فى الشهور الأولى لاعادة بنائها, 
فقی السنوات الأولی لاعادة تأسیسها کمدینه. 

بالنسبة إلى وجودهم فى الدينة فى زمن النظری, ليس بالأمر البالغ الصعوية 
العثور على وثيقة تدل على s calla‏ للفترة المتدة التی حکم فیها القائد الفرناطی 
بشکل فعلی وحقیقی. 

هناك شاهد استثنائی هو رجل Gaull‏ الهولندی نیکولاس کلینارد Nicolás Clen-‏ 
۵ يكتب فى رسالة مؤرخة فى تطوان بتاريخ ۲۱ من أبريل من عام ۱۰۶۰ إلى tube‏ 
لدى مروره LLL‏ فى طريقه إلى فاس املاحظات التی خطرت على بالهء من بینها 
العدد الکبیر من الیهود الذين يمكن آن پراهم(*. ام 
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Y NICOL, CLANARDI 


fi Deus meincolumem duxerit Fefam, video & lind 
(cibendi argumentum de profectione tenefl aiunt 
it ری‎ nodes agendas fine tedo , fub dio , de 
felguidiem confamendit inalisimis rupibus, hoc Bra 
bancino omini, & ماه‎ quidettaling, g 
quam mortis fpecies} Orabis Deum vt me feruetinto- 
lumen & aliqno pietatis fru&a reducates Africa, e. 
sevale,colendepreceptor, cum tota Camila, Latomo 
suntore , & exteris amicis, Commendo me precibus 


Magilttoram noffrorum, Sept Xv, Aprilis, Anno w 


MD. X1, 


NiCOLAYS CLENARDYS D, 
Incono LAro xo 5, p. 
1 
ABBAT O fuperiore difcelsimus Sepa, vbi hefi- 
mui quatriduum ipfa (ilicet tempore quo Macho- 
metil lum celebrant Pafcha, Oppofui ego aliquid 
Veeri prouerbio : Semper aliquid now adfert Africa, 
Siquidem multómagis me admirati funt, quàm ego il 1 
fos, qui iampridem narrante meo preceptore illorum 
motes didiceram, Monitus fiteram nequid vet Macho- 
metiliscrederem, ve] ludis , quoni etiam magna hic 
eflcopia, Neurias metua tum quid & fic cum ilis 
agam, Ytamate polsint,non vii. tum ctiam qud fi- if 
ters met przceptoris fii funt certiores, quim tgoll. 
fum humanitertrađem, et captinum , Apertepradi- 
co me veniledifcends lingue gratia , & ve fibrorum 
mihi comparem füpellecllem , effe enim iam apud 
Chriftiznos folennem linguarum complurium profel- yo 
fonem:hanc deefe ,velur Arabicam cororidem , mihi 
banc fufceptam profedtionem, vt eam apud noftros 
homines profiterer, Feo vitr ad difputandum non 
Protoco , prouocatus refpondeo me noveniffe dipu- 
tandi gratia, (td dilcendz linguz Arabicz, Yi ramen jf 
interim admirantur, cùm ín colloquidme andium c 
tancem Isagmenta quedam Alcorani, Superiore biduo 


tantus 


EPISTOL. LIBERI, 41 


terus fuit hominum concurfus , vi Mandrenfem cer- 
ntrent,quilegercu/criberetoqueretor ره‎ 
mihi [pacium relinqueretur rebus peragendis necefü- 
rus, Cumgue meum fermonem vulgati puriorem au- 
$ direm(èlibris enim eum banh velut oratorem quen- 
dam fufpicitbant Arabicum : aded vt adolefcentem 
quendamaddncerent, veluti eximi lnerani,quiquin- 
ue annos ftuduiffet Fefz, Vnde nihil aliud confequuti 
ba quim vt eum multi prafentibus confutsrem in 


p Grammatica:qua mea vidlona, multis in conuenticu- 


Is iadataeft, Hc, mi preceptor, non gloriandicauta 
commemoaro,fed vcícias me gratia Dei optimam con- 
cepift (pem de hac mea profedione , nec dubito, me 
Fel multis charum & gratum futurum , tth maximé 


1 fim Campmienfis: Sin aliter euenit, X mihi Deus pæ- 


nam fanar imponere Feli har eius voluntas, Bene va- 
le,colende preceptor, & Deum ora pro me . Semper 
fim commendatus precibus Magittrorum noftrorum. 
ExTuyruan. X x1, Aprilis, 

۸ 


NiCoLAYS CLENARDYS 1۸60۰ 
80 LArONO ٩ ۰۱ 


D' E XX1X, Aprifisdiftefsimos 3 Tuytuan, nodes 
1f 2 dnas egimus lnb tentorio, Calendis Maj confe Cs 
duabus leucis vehemens nos occupauit pluvia Öz iter 
torrentibus impedtebatur inter alcúsimos montes , vt 
neceffe haberemus figere tentoria. Sub iis defedimus 
diem cum infequentenodte, Poftridie daraferenirate 
jo pergere corpimnus, & quana Mas ingredsifamuy Fe- 
fam, vrbem grandifsimam, de qua per ocium acit ad 
te feribam , fimulaeque hicres meas compoltero , Sa- 
lur Regem Arabict, & cum eo prolise fermonem 
mitcui,expofita caulaprofeCtionis de qua cum aliqui- 
1510 ante aduentum meom certior fuiffet fads, كلمانا‎ 
credo przceptoris mei, iam diploma fiki miferi vt 
و ی عست‎ e 
S m 
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نعلم أن النظری كان Y‏ یزال على قيد الحياة فى ذلك التاريخ؛ حیث إننا نعرف 
1 
اتصالاته مع معلم العقيدة الأب کونتریراس Contreras‏ فى الشهور الأخيرة 


من ۱۵۶۰ ۰ 


على أية حال فإن وجود يهود کثیرین فى تطوان حينئذ» کان یعنی وجود حی 
يهودى متأصل ومزدهر فى وقت سايق. 
فى هذا العقد من القرن السادس عشر سوف ينعم الحى اليهودى التطوانی 
بإمكانيات وظروف Slim‏ جاذبة لكل من كان ينوى الهرب من شبه الجزيرة ويتبع دين 
Li‏ 
هکذا یقوم معتق الاسری البرتغالی» فارغاس, بابلاغ عاهله بذلك من فاس فى 
السادس من giga‏ من plo‏ ۱۵۶۲ . 
* سیدی» من الضروری منع أى مسیحی جدید من الذهاپ من 
طنجة إلى أصيلة: أى من مکان إلى آخر براء لان بعض الجنود 
السلمین, الذین ینقونهم من مکان إلى آخرء بمجرد أن 
یخرجوا إلى الریف. يطلب منهم اليهود) أن يحملوهم إلى 
تطوان لیعودوا يهودًا. هذا ما فعله الآن مسيحيون جدد وصلوا 
إلى طنجة قادمين من لامیغو Lamego‏ فقد خرجوا وهم یقولون 
إنهم ذاهبون إلى أصيلة ولكنهم ذهبوا إلى تطوان OD‏ 
غبريال دی أراند! ¿Gabriel de Aranda‏ کاتب سيرة كونتريراس- الذى تعامل مع 
الزعيم العجوز فى الشهور الأخيرة من Glin‏ - يتناول شهادات يهود تطوان القدامى, 


(s)‏ الت الأصلى الإسباتى به خطأ لقوى واضح Y‏ يستقيم معه , إذ يرد قيه أن الجنود المسلمين يطلبون 
هذا الأمر من الجنود السلمین . لذلك قمنا يااتصجيع . (الراجع) 
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عن أنشطة معلم العقيدة كونتريراس. علاوة على ذلك يؤكد آراندا أن الأب کونتریراس 
وعظ فى نفس العبد اليهودى التطوانى'. 

فى ۲ من أغسطس من عام ١65١‏ يكتب آلفونسو دی نورونيا Alfonso de‏ 
SLs ۵‏ سبتة: إلى alll!‏ خوان الثالث؛ حول علاقاته بالقائدة الفعلية لتطوان, 
ست الحرة» أن Spall‏ أرسلت له رسالة مع بهودی» وهذا اليهودى يعمل كمرافق لمبعوث 
نورونيا الذى يحمل رده. يعود اليهودى نفسه برسالة أخرى من الحرة. وفى الوقت 
نفسه يقوم بإذاعة أخبار سمعت فى تطوان عن الأتراك ولم يكن نورونيا يعتقد أنها 
Mula‏ 

إن هذه الوظيفة سوف تکون واحدةً من الوظائف الاکثر شیوعا والتی یقوم بها 
asd ise‏ هن تخس alla IS E po allg‏ 
تطوان أو فى المواقع البرتغالية القویة(*) وأفضل من كان یستطیع أن یقوم بهذا العمل 
كان بالتحديد هذه المجموعة من اليهود الغرناطيينء العارفين باللغة العربية والذين 
كانوا محل ثقة كبيرة من جانب آبناء وطنهم» والذين كانوا بالإضافة إلى ذلك 
يشاركونهم نفس 2008 

ی تجارة العبيد التى امتصت تطوان الجزء الأكبر منهاء كمركز لعمليات افتداء 
dat‏ ستگون Latha‏ عامل جذب لوساطة الیهود الذين تحولوا هم انفسهم إلى acad‏ 
للاسری. s‏ 

كما كان یحدث مع أى سلعة آخری» یقول الأب آراندا: 


"اعتاد الیهود شراء العبید لكى یعیدوا بیعهم فى آماکن Og AF‏ 


(*) حول دور الیهود فى العلاقات بين أورويا والعالم الاسلامی انظر کتاب "بين الاسلام والغرب" تاليف 
حیرارد ویقرس UG,‏ آرینال ترجمة ممدوح البستاوی : مراجعة وتقدیم جمال عبد الرحمن o‏ الجلس 
الأعلى للثقافة ۰ ۲۰۰۰ . (الراجع) 
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asl‏ كان الاتجار فی العبید على نحو خاص Dal‏ شائعا بين الجزاثر وتطوان. 
إن الأحداث تجعلنا نظن وچود يهو فى تطوان منذ عودة القرصنة الركزة عند 
منبع نهر الرتیل, sing‏ ما يستلزم وجودهم قى العقدین الأولين من القرن السادس 


E 

۲۷۵۷۷۱ Bi- بیباس حازاکین‎ auta) أن يهود تطوان بایعوا‎ plas ذلك عندما‎ ast, 
فى عام ۱۵۳۰ لیکون حاخام فاس. بعد أن عينه يهود تطوان‎ (bas ha Zaquen 
وحاخامات بسطاء فى‎ JUS عائلة لحاخامات‎ pres 'حاخامًا کبیرا » أصبح بیباس‎ 
CUA تطوان امتدت حتی‎ 

يمكن تفسیر مبايعة بیباس, بفضل معرفته اللاهوتية والقضائية الفائقة التی كانت 
تعزی إلى مدينة فاس, والتی كان مجتمعها مؤلفًا من آغلبية من يهود میفوراشیم 
قشتالیین. gay‏ تفوق اعترفت € جماعة تطوان, المؤلفة فى معظمها من ميغوراشيم 
غرناطیین. هولاء کانوا یتحدئون اللفة العربيةء وعلاوة على cell‏ کانوا يرتدون الزی 
الوریسکی, كما یقول بیرنالدیث «Bernáldez‏ وهو ما كان يقريهم آکثر إلى الموريسكيين 
الغرناطبين» وکان یسهل اندماجهم وتعایشهم مع الذين أعادوا بتاء تطوان. 

من الميغوراشيم الغرناطيين سوف نتغذی التجمعات اليهودية فى تطوان والشاون 
والقصر الکبیر وأصيلة ومراکز آخری پوجد بها موریسکیون. 

من الفترض أن هذه الجماعات لم تتفاهم جیدا مع الیهود الیغوراشیم القشتالیین 
فقد كانت هناك اختلافات ظاهرة بينهم, ابتداء باللغة ذاتها وانتهاء بالعادات وعلاوة 
على ذلك الملبس الذی احتفظ به السلمون الاسبان فى متفاهم, وكذلك الیهود القادمون 
من مملكة غرناطة. 

ليس aal‏ وثيقة تؤكد على وجود يهود إسبان فى تطوان فى أواخر القرن الخامس 
عشر. إن المدينة, التى بدأ المنظرى ومحاربيه فى إعادة ينائها Cay‏ من عام yl ١540‏ 
قبل «ella‏ لن تكون لها قدرة كبيرة على استيعاب أجانب فى السنوات الأولى. نعتقد أنه 
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فى عام La ualle Eae afe ne Lac AEQ‏ كان s uas eem sd‏ 
مسئمین |سبان: الا اكان سكع (yal‏ صعبا قبول مثات من الیفوراشیم القشتالیین, 
الذين (Sls‏ بالنسبة إليهم غرياء مثل السیحیین. ومن المنطقى الاعتقاد بأنه على 
العکس آمکن استقبال دستة من المواطنين الذين لم یکونوا لیشکلوا عقبة كبيرة: بل 
انوا سوس اعون فی مظاهر کیره من الحیاة الیومیة والتی US‏ السلم gis‏ 
شتا 
هناك دلائل آخری old‏ طابع آثری تقرينا من التواریخ الأخيرة من القرن الخامس 
عشر ويدايات القرن السادس عشر لکی تصدق وجود تجمعات بهودية خاصة فى مدن 
الشمال المغربى. وهی تجمعات نحددها بميغوراشيم غرناطیین. 
- توجد مثل هذه الدلائل الأثرية فى القابر اليهودية بمدن الشمال. هنا يوجد 
آنموذج للمقبرة یختلف چوهریا عن نماذج المقاير فى وسط وچنوب البلد . یکفی مقارنة 
الصور والرسومات التی نشرها میاس millas‏ أى فیلار :۲۱۷ آو التی قمت أنا 
sis‏ رها(" بتلك التی آخرجسهاالی الضسوء کل من بوریللی Bourrilly,‏ 


Lacus... ولاو‎ 

Cages‏ فإن شکل التابوت فى الشمال یکون منقوشنا فى شاهد القبر AHS‏ أى» أن 
لوحة الحچر تفسها لها شکل تابوت. 

فى باقی البلد يكون التابوت مرسوما أو منقوشا على الحجر, الذی یکون شکله 
مستطیلاء مثل آحجار مازاغان وآثیسور وآغادیر» آو له أشكال متنوعة على شکل Dina‏ 
منحرف أن انحناءات عند الرس» كما في مراکش أو موغادور sf‏ رياط سلا. 
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ARE 


A 





à utas 
بر قديمة‎ 
à یمه‎ 
فى مدافن كا‎ 
à li, 
3 دا فى‎ 
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" کل ae‏ کل عصر. له عاداته فیما یخص شگل البانی A AI‏ 

Bast List‏ أن هناك Gos‏ مختلفة من العین الشمالی الفربی تتشابه مقابرها 
اليهودية - التی ترجع تقرييًا إلى العصر نفسه - قيما بینها وتختلف عن مقابر ¿AL‏ 
البلد. 

الفترة حددناها بفضل حدث تاريخى مؤرخ LOLs‏ وهو الاخلاء البرتغالی لأصيلة 
فى عام ۰ فظلت IUS‏ ثم أعيد احتلالها ثم ترکت من جديد بعد مغامرة الملك 


الأكثرية توجهوا بعد ذلك إلى الداخل, وآخرون وهم أقل وصلوا بغرض البقاء أو العودة 
إلى شبه الجزيرة بعد طلب التعميد. بالتالی فان المدافن اليهودية فى أصيلة تندرج بين 
السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر ومنتصف القرن السادس عشر بالضبط. 

بدا من عام ۱۵۵۰ لا توجد قبور يهودية أخرى فى أصيلة حتى التواريخ 
العاصرة, لقد توقف إذن تطور "ممکن" من شكل القبر فى آخر العصر الوسيط إلى 
القبور التى cist‏ فى عصرنا هذا . 

بهذه الطريقة نعتقد أن لدينا قاعدة انطلاق من أجل مقارنة واستنتاج بیانات مهمة 
sub‏ 

یوجد يهود فى أصيلة منذ قبل عام ۱۶۹۲ حتی عام ۱۵۵۰ ۰ قبورهم (Sag‏ 
تأریخها bs‏ من عام MAY‏ . 

تقم جبانة أصيلة العبرانية, البعيدة عن آسوار الماينةء فوق جرف على lila‏ 
البحر, هذا الوضع يؤثر فى حالة حفظ الدافن خاصة فى الجزء القدیم. حیث یصل 
البحر ليضرب جعض القبور. وفی أجزاء آخری أحدثت رطوية الجو ASG‏ فى آلواح 
القبور الحجرية. الکثیر منها محفوظ لأنها مغطاة بطبقة من 5 2 نباتية dua‏ نمت بوفرة 
الاعشاب والشجیرات التشابكة. 
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2 2 
ol‏ الوا c‏ القبور من حجر واحد, مشید B‏ بالجير المحلى وعليها كتايات قديمة 
وتشبیهات. اللوح الوحید یغطی القبر مباشرة على الأرض. آشکال التابوت فيها متنوعة 
جداء بدا من الشکل البیضاوی النتفخ بشکل خفیف أكثر عند الرأس مته عند 
القدمین» حتی التمییز الواضح لدائرة عند الرأس تيدأ بشقین على كلا الجانبین, 
S uta‏ للاکتاف, مروا بالجزء الضیق السفلی الذی ینتهی. «lil‏ بشکل casta‏ عند 

القدمین(*. 

ینتشر هذا النوع من القبور فى الشمال فقط, ویحده من الجنوب القصر الکبیر ثم 
أصيلة وطنجة والشاون وتطوان. 

تتمیز قبور تطوان عن القبور الأخرى بثروتها الزخرفية, التی تعطی إحساسًا 
بهدوء كبير وثروة الجماعة. 

بيد ol‏ التوع هو نفسه, لوح تابوت يكون فيه Bale‏ دائرة yal ll‏ وسمات مقتضبة 
تمثل الذراعین والقدمین» ویمتلی الحجر بتجوم وأشكال زهرية. إذا كانت هذه الزخارف 
هى ببيساطة Lia alà‏ محلی؛ (bs‏ لوجود laa Layla‏ وهی مدرسة غير موجودة 

å 35‏ 
فى مدن الشمال الآخری, فهی مجرد افتراضات تعبر مع ذلك عن تمهل کبیر وعناية 
عند الدفن . 
e 5 1 á‏ 

إن ما يظهر بکل وضوح هو أن هذا النوع من التوابیت فى الشمال الغریی 
تستخدمها مجموعات يهودية مختلفة عن باقی الجموعات La‏ فيها مجموعات فاس 
ومراکش. فى فاس» حيث الجزء الاکیر من النفیین الیهود لا بوجد شىء يشبهه. لقد 
استخدم الیغوراشیم القشتالیون نوعا آخر من القبور ونظن أن القبور موجودة فى 
یغذون الحی الیهودی التطوانی, الا أننا نعود لنجد نفس الشکلة: متی وصل buall‏ 
هؤلاء الفرناطیون ull‏ تطوان € 

إن الدلائل العمارية تجعلنا, نقترب من الأعوام الاخيرة من القرن الخامس عشر 
وبدایات القرن السادس عشر. 
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هذا هو الذی تتقله لنا أقدم مقابر الجيانة القشتالية التطوانية. 

هناك دليل آخر بضاف إلى الدلائل السايقة وهو الوضع الذی كان لأقدم حى 
یهودی تطوانی, كان يقع بالضبط داخل سور بمدينة النظری البدائية. فى ظل حماية 
القلعة والتی شیدها المؤسس. 

إثه آمر يعد بالتالی مؤكدًا بشکل کاف, وهو أنه كان هناك يهود فى تطوان فى 
ظل حكم سيدى على المنظرى وأن هؤلاء اليهود كانوا هناك فعلا عند بداية القرن 
السادس عشر. 

aja‏ الجماعة al‏ يكن يحكمها قوانين يهول قشتالة ولا الطقوس الدينية ولم تكن 
تتحدث Sahl id‏ اشيم القشتاليين, كل هذه الأمون كانوا یجهلوتها عندما بتوجب 
عليهم أن يبايعوا dale‏ حاخامية تتظمهم الجمعية المقدسة للمطرودين من قشتالة". من 
هنا فإنه لاعتبار أن أولئك الیهود التطواتيين كانوا بهودا مبعدیسن من مملكة غرناطة 

حتى الآن نستطيع فقط أن نوکد أنه فى age‏ المنظرى تأسست وكبرت مستعمرة 
يهودية فى المديتة التی أعاد بناءها المهاجرون الاسبان - المسلمون. 
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القصل السادس 
| قادة شمال الغرب والسیحیوق 


علاقات غريبة 

رآینا كيف أن المعارك الحربية لم تكن هی وحدها التى كان يباشرها سيد الشمال 
المغربى - بن راشد - وكبار القادة البرتغالیین Las c‏ قيهم ملك البرتغال نفسه . كذلك 
كان لسيدى على بن راشد علاقات وثيقة جدا مع السلطات الفرتاطية : ثافرا وتينديا e‏ 
وكذلك مع الملك فیرناندو نقسه . 

يبدو أنه فى مجال العلاقات التى يمكن تسميتها خصيصا بعلاقات خارجية ء 
فان الصوت المسموع كان Ula‏ صوت بن راشد : وهو ما يتفق منطقيا مع دوره 


كسيد للشمال أو لارض "بن راشد" e‏ فهو - كما رأينا - معروف فى كل حكاية 
أى تقرير . 


إلا أن ذلك لا يمنع (فی col‏ موضوع خطير أو مفوضة) أن يعطى المنظرى » بشكل 
أو بآخر » موافقتة على الخطط التى وضعها حاميه ally‏ زوجته ورفيقه فى الكفاح . لقد 
أثيتنا ذلك فى المفاوضات من أجل تسليم تطوان » التى لم تتم من خلف ظهريهما » بل 
بموافقتهما الُعبّر عنها وثائقیا(") حيث كان المنظرى أحد التتفعین من الرحيل عن 
الأرض » مع حاميه . سوق نرى ذلك الآن » عن طريق الخطابات والرسل الذين توجهوا 
إليه , بالاضافة إلى الفاوضات التى أقيمت بشكل مباشر بين بن راشد وفیرتاندو 
الكاثوليكى . 


(a)‏ الوثائق التى يتحدث عنها المؤلف هی كتابات المؤرخين وهی - كما رأينا فى مناسيات عديدة - ليست 
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إن s‏ ننه ومن كان as‏ آضر مملكة لبنى نصر » كانت فى أيادى اوی 
شخصيات e‏ كما نعلم ؛ الراهب ایرناندو دی تالابيرا وفيرناندى دی افرا ghastly‏ لوبيث 
دی متدوثا . حسن Gil‏ هناك وثائق معروفة » ليست بالقليلة ء مع ol‏ هناك تكهنات 
Lad‏ كثيرة جدا » معبرة عن المراسلات بين auis LAG‏ مع بن راشد والمنظرى e‏ 
ولثافرا مع سادته c‏ وبين ين راشد sig‏ وشخصيات أخرى € تحمى gl‏ تذكر ببساطة 
بن راشد » وعلاقات تينديًا بسيده e‏ المتعاون مع بن راشد والتظری فى مشاريع AIM‏ 
¿al‏ 

كان العاهل الاسبانی يعرف بوجود del‏ عام ۱۶۹۲ . إن هذا s Sall‏ 
شدي ٠ Uds‏ حيث إننا لا نستطيع أن نقيم عليه براهين, إلا أن هناك دلائل كافية 
لاعتباره lla‏ . 


لدینا آولا وثائق فى العام MAY. cay Sill‏ وثيقة مزرخة فى gale‏ وآخری 
فى يونيوه تبرهنان على وجود اتصالات قديمة بين الملك فيرناندى وين راشد . 

الوثيقة المؤرخة فى ماي عبارة عن محضر شرعی يثبت كيف أن حاجپ الملكين 
الكاثوليكيين» لوبى دی إيريراء ينزل مع ثلاثة مدنيين وأشخاص مسيحيين آخرين على 
شاط مدينة ترغةء إقطاعية "على بن راشد"؛ لتنفيذ العدالة فى المدانين المذكورين, 
بشنقهم ule‏ مرأى من مسیحیین ومسلمین ويربر وعرپ, وقد جمعوا آکثر من ثلاثة 
آلاف شخص لهذا الفرض؛ من الملاحظ آنهم اختاروا یوم سوق أو تسوق, لیکون 
الحضور كبيرا. لقد كانت الجريمة التى اتهموا بها هى آنهم سرقوا مسلمى غرنالة 
الذين كانوا يعبرون إلى الضفة الأخرى بامان ملكى . 

yall يمكن إنكار الدليل على أنه عتدما يسمح لسفينة إسيانية بإنزال‎ x 
العدالة فى قلب آرض على الناحية الأخرى من المضيق, كما كانت ترغة, فان‎ iiis 
لكى ينفذ ذلك العقاب النموذجی, تعين وجود اتفاق مسبق بين السلطات العليا‎ 
. فى الضفتين‎ 
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بالإضاقة إلى cell‏ عندما يطلب السیحیون أن یسلم إليهم مذنبون آخرون» فى 
حوزة "بن راشد"ء لعاقبتهم بالثل, فان مندوبی سيد الشمال Y)‏ یعترضون بل يطلبون 
Éa‏ أمولا تخص بن راشد» مسروقة فى مالقة. سوف یسلم سیدهم - فى القاپل — 
المذنيين حيث إنهم کانوا یعرفون أنه فى خدمة أصحاب السمو. إنها صيغة أكثر من 
كونها مجاملة gud‏ عبارة محترمة للإذعان . 

نكرر إن ذلك یقتضی» وجود تعاملات سابقةء نتكهن نحن بأنها مباشرة, إلا آننا 
حتى الآن» لم نستطع أن نثبتهاء إلا بشكل غير مباشر» من خلال الشخصيات الكبيرة 
فى غرناطة المسيحية(١)‏ . 

فى الثامن عشر من شهر يوتيو من نفس العام» ۱۶۹۲ يأمر مرسوم ملکی 
السيد سیرانو فى مالقة, ليعمل ضد فردين وافقا على فدية آسری, وكان الضامن 
هو قائد ترغة؛ وقد قدم القائد شكوى ضدهما لأنهما لم يفيا بالتزامات الفدية 
الذکور:() . 

لا شك أن الملكين الکائولیکیین GIS‏ يريدان تأکید الثقة فى حسن نیتهما وبکلمتهما 
اللزمةء آمام عینی السید المغربى . 

من ناحية آخری, كان السید الفربی يريد أن يجد سلطة قوية ومنظمة تعمل 
كإطار لشاریعه. عندما لم يجد هذه السلطة فى بلده» لضعف الأسرة الوطاسية 
الشدید, كان يلتفت بعينيه» من حين GAY‏ إلى فريق وفريق آخر معارض : البرتفال أو 
قشتالة. هذه الأخيرة كانت مفضلة طوال الوقت, لقوتها التوسعية. التى كان يتكهن 
بأنها أكبر من البرتغالية وللبريق المبهر الذى كان يحدثه النتصرون فى حرب غرناطة 
فى عيون محاربى بن راشد» حيث كان "بن راشد" طبقا ل ليون الإفريقى يعيش هناك» . 
فى شبابه: JES‏ نشط . 

لدينا شهادة تؤكد استعداد شريف الشاون لامداد المسيحيين على الضفة الأخرى 
بمساعدة استخباراتية قيمة . 


لدينا رسالة طويلة موجهة من تافرا إلى الملكين الکائولیکیین, مؤرخة فى مالقة. فى 
٩‏ من شهر Gates‏ دون ذكر eplall‏ الذى يمكن أن نفرضه قبل عام ۱۶۹۲ بقلیل, تتعاق 
فى فقرتين منهاء بسیدی على بن راشد . 
فى الفقرة الأولى متهما يقول بالنص : 
"... أخير فكاك ecg jul‏ يعمل فى خدمة بن راشد. والذى قدم من 
flia‏ أن براکس بصدد المجىء إلى توروكس Torrox‏ والماياتير 
۲ ويقول أيضًا إن مع ظهور الهلال سوف تتجمع 
أريعون سفينة من سلا حتى بیلیث, لتصيح عند مدخل بویونیس 
Aly «Bultones‏ لا يعلم إذا كان ذلك لأمر مهم' . 


إن مدخل بویونیس هو مضیق جيل طارق. وبالتالی فإن بن راشد بخطر ثافرا 
عن حشود السفن لقطع حركة مرور السفن المسيحية . 


من النطقی افتراض أن هذا لم يكن الاتصال الأول لثافرا مع بن راشده إن لم 
يكن كذلك لكان تعين على ثافرا أن يشرح للملك فيرناندى من كان ذلك الدعو براكس. 
إن الثلاثة كانو! يعرفون بعضهم an‏ من وقت سابق وبشکل جيد. بالنسبة إلى ثافرا 
لم يكن هناك شىء غريب» حيث كان إرساله للسفن والرسل إلى الساحل الشمال 
إفريقى مستمرا لأجل معرفة الوضع السياسى والعسكرى للممالك هناك, وهی معلومات 
كان ينقلها بشكل منضبط إلى سيده الملك الکائولیکی() . 

لنجاح خطط الملك فيرناندى كان من الهم التعرف على قادة تلك السواحل التى 
كان یقکر فى أن تکون امتدادا لحرب الاسترداد. وليس فقط معرقتهم بل اجتذايهم, 
كما Jad‏ مع غالبية القادة والرؤساء العسكريين ونبلاء مملكة بنى نصر . 

يتضح من رسالة ثافرا هذه أن بن راشد كان quá‏ بمقدار قوته وظروفه سياسة 
الملكين الكاثوليكيين . 
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ف o Peo fer‏ یی apes‏ شون eu Cu Cd or lucis‏ 
فت بتعرفة العا الذى ضرف فة الشتخصيات: viol s til gat se b]‏ 
"تناوات مع خادم بن راشد الاتفاق الای سوف تأمرون يا 
أصحاب السمو بدراسته والخاص BUL‏ أسير والذى أرسله لكم 

موقعا ومختوما من قبل الكاتب العمومی( . 
تستمر الرسالة مع وصف تجارة عبید مقابل البضائع التی تظهر الجانب الآخر 
النی تتطور فيه علاقات بن راشد. إن بن راشد يشترك فى ذاك لیس فقط مع المنظرى 
بل مع شخصيات أخرى من البرجوازية الغرناطية التطوانية - الذين يقومون بتجهيز 
السفن — وکبار قادة غرناطة السيحية. انه مظهر تجاری تکتشف مراحله التعددة 
كذلك فى رسائل الکونت تیندیا وفی Bills‏ آخری(" . 


بدیهی آنها ليست old‏ طايع تجاری تلك الاقتراحات التی یطلبها الملك فیرناندو 

من سکرتیره. الخبیر فى الامور التعلقة بشمال إفريقياء ویجیبه سکرتیره بحذر : 
"آرسلوا لى لاطلب من سموکم أن تکتب إليهم ما يبدو لى فيما 
یخص براکسء وذاك لا أستطيعه آنا من Ga‏ لأننى لا أعرف ما 
هی رغبة سموکم حیال ذلك؛ لکن لو أن سموکم موافقون على 
ذلك بالارادة المعتادة. سیکون al‏ طيبًا أن تکتبوا خطاباء 
تجعلونه فى خدمة رغبتکم وان شاء الرب ستکونون سموکم فى 
هذه الاراضی قريباء وإنكم من هنا سوف تجیبونهم عن کل شیء 
وإذا كان لدی سموکم رغبة آخری» فصدقوا أن لدیکم نصيبًا 
كبيراء GY‏ متفق مع ملك بيليث ولدیه ما هو أكش من خمسة آلاف 
ela‏ ۰ 


بالتالى» فإن الامر Y‏ يتعلق» بكل تأكيد, بقضایا los‏ إذ يشير بوضوح إلى JS‏ 
ga‏ المتعلقة بالطروف السياسية الحربية . 


167 


ريما كان بن راشد قد قدم مباشرة اقتراحا للملك الکائولیکی وهذا الملك. قبل أن 
تیب کان لثميس خن هس شا هقی شون Jd‏ اقرا : 


إن رد ab‏ - الوجود بدون تاريخ مع أنه يفترض أنه نحو عام ۳ - 
يبدو أنه یمیل إلى الجانب الایجابی من العرض القترح. على الأقل لا یخفی رغبته فى 
قبوله, عندما شوه - عن وعی أو بدون وعی - البیانات الخاصة بأعداد المقاتلين . لم 
یستطم سیدی على بن راشد فى أى وقت من النشاط e all‏ ولا حتی بتحالفه مع 
قوات آخری أن يكون لديه خمسة آلاف فارس؛ إن التواریخ البرتفالية تحدد القوة 
gf Lala adl‏ السقف الذى استطاع أن یصل إليه بن راشد مع النظری. لقد قال لنا 
ليون الافریقی dal din‏ جمع ۲۰۰ فارس وقال برناردو رودریغیس انهم کانوا یجمعون 
۰ فارس من تطوان والشاون وترغة؛ lae‏ كان كل المعين الغربی الشمالی فى آیاد 
italia‏ 

بالنسبة إلى الکونت تیندیاء فهو لا ینتمی فقط لجموعة القادة المسيحيين التی 
تتاچر مع مسلمی شمال |فریقیا بل یحتفظ معهم» خاصة بن راشد والنظری, 
بمراسلات متدفقة وشديدة فى ظروف محددة؛ وتتواکپ مع رغبات صريحة عند 
فیرناندی الکائولیکی . | 

یعامل تیندیا بن راشد کاخ وصدیق ویعتنی بتجارته وبرسله کشیء خاص. رسل» 
من ناحية آخری» كان پرسلهم سيد الشاون مباشرة للملك القشتالی؛ الذی بدوره يرد 
برسل آخرین. هذا التیار من العلومات والاقتراحات أو الشاریع. تمر من خلال کونت 
تيندياء دون أن يحاول هو أن يتدخلء ولا حتى أن یعرف بل فقط من أجل Lale)‏ 
استمرار هذه الاتصالات . i‏ 

على آية حال كان تينديا أيضا له مصادر معلوساته وبالتاکید لم تكن لتمر فى غفلة 
٠‏ منه المشاريع التى يمكن أن تكون لدى سيدهء ملك إسبانيا . 
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عندما تبدأ هذه الشاریع فى أن تتحقق» حينئذ یتدخل الکونت yal‏ ويحرك 
ماكينة نفوذه وصداقاته كما فى الحالة التى سوف نراها تباعًاء والتى يظهر فيها وهو 
يتوجه مباشرة إلى سيدى على المنظرى . 


تينديا والمنظرى : 


ذكرنا فى الفصل الخاص بزواج المنظرى الحادثة التى قام فيها السيد اینییغو 
بالاستیلاء على عروس القائد. عندما كانوا يحملونها إلى شمال إفريقيا لعقد قرانها 
على القائد الغرناطی . 

إن تلك الحادثة: التی برجم تاریخها إلى نحى عام ۱4۹۰ تقدم لتا بتسلسل 
تاریخی أدلة متعددة. النقطة الأولى» كما ذکرناء هی وجود القائد الفرناطی فى تطوان 
التى أعيد بناؤها قبل السقوط النهائی لملكة بنی نصر. النقطة SLM‏ وهی التی تهمنا 
فى هذه اللحظة. هى التيقن تقريبًا من وجود تعارف وعلاقة بين كلا القائدین» على الأقل 
بد من هذا التاريخ . 

بما أن المنظرى ترك وطنه طواعية بمفرده, من وجهة النظر العائلية, فقد ترك فى 
غرناطة؛ على ما يبدى؛ عائلة كبيرة وميسورة الحال. سوف نرى فيما بعد مظاهر يبدو 
آنها cuts‏ هذا التاکید الاخیر . 

إن تأکیدنا على هجرة عضو من عائلة المنظرى» سببه الصمت الطلق من 
جانب المؤرخين البرتغاليين والفاربة فى هذا الصدد. ليس هناك منظری آخر فى تطوان 
التی أعاد هو بناء‌ها. سوی هوء صاحب العقل القائد لتلك الهجرة الجماعية 
للمحاریین . 

بالنسبة إلى آفراد عائلة النظری الذين بقوا فى غرناطة, مظهم مثل کل العائلات ‏ 
النبيلة إلى حد ما فى العاصمة, كانت لدیهم مشاکلهم فى التکیف مع الأوضاع الجديدة 
التی خلقها غزو الملكة على يد العدو اللدود. وهی مشاکل استمرت بشكل متزايد. 
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كما نعلم» وانتهت بالاستیدال العنیف والسریم إلى حد ما لطبقات اجتماعية باخری. 
ولبرجوازية ببرجوازية آخری, وللاك بملاك آخرین, وأخيراء استبدال آنماط ¿las‏ 
بأنماط حياة آخری لها أبطال مختلفون . 

یعض آفراد عائلة النظری سوف یصلون إلى ثورة البشرات الكبيرة: لکن إلى هنا 


فی السنوات E aT‏ من القرن الخامس عشر وبدایات القرن السادس ن کان 
لا یزال يبدو علیهم آنهم یستطیعون التنفس, مع آنهم کسهزومین» کاتوا دائمًا فى 
احتیاج ليد كريمة تکون لهم درع واق . 

فى الفقرة السابقة رأينا تينديا يعمل محاميًا ل بن راشد فى شؤونه بشبه 
al‏ مسن jas‏ مخاکنون أنه لت كنس هذا اللی leal, ica‏ 
التظری الغرناطى: بطلب مباشر أو غير مباشر من مؤسس تطوان. لهذه 
الأسباب ولأسباب آخری, نؤكد أنه كان يعرف أشخاصهم وظروفهم» كما أننا 
نتكهن OL‏ كان يعرف الفائدة التى يمكن أن تقدمها تلك الصداقاتء سواء مع بن راشد 
أى مع المنظرى , 

Lal‏ وتينديا ونبلاء وأعيان كثيرون آخرون من أندلوثيا كانوا يريدون مواصلة 
حرب الاسترداد إلى الأراضى الشمال إفريقيةء وفى ذلك الاتجاه كانوا يخبرون 
ويشجعون الك الكاثوليكى: كما يمكن أن يرى؛ على وجه الخصوص, فى مراسلات 
ثافرا. كان الملك يريد ذلك أيضًاء لكن لكونه أكثر فطنة ولديه تقارير من كل نوع» كان 
يجد نفسه مقیدا» بالإضافة إلى cell‏ (لظرف وآخر)ء كان يمنعه من العمل بالكيفية 
التى يريدها وفى الوقت الذى كان يريده. لأن الذى كان يشغل ا ملوك والرعايا حقيقة 
فى إسبانياء كانت السواحل الأكثر قريًا من جنوب شبه الجزيرة؛ التى كانت قد 
نشأت منها مخاطر كثيرة فى عدة عصور ماضية والتى كان يخرج منها من جديد 
خطر آخر لعدم توقف الهجوم على السواحل والملاحة البحرية من جاتب الفرناطيين 
المهاجرين . 
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لم تكن الموانئ الحصنة, التی احتلها البرتغالیون فى السواحل الغريية کافیه. 
بدونها كان الأمر سیصبح بالطبع أسوأء لکن سکان شبه الجزيرة وصلوا إلى بذل 
آقصی جهد ممکن, بالنسبة إلى ما یتعلق بالعین الشمال مفربی» وتم ایقافهم على ید 
زعيمين كبيرين» هما بن راشد والنظری. لم يكن بالستطاع فرض االحماية التی كان 
یحلم بها البرتغالیون فى الشمال, فحاولوا بعد ذلك بقلیل فرضها فى الچنوب . 

لکن الغامرة الحقيقية للبرتغال كانت يلاد العالم الجدید ولسر, مملكة فاس, فى تلك 
القارة فجرت البرتغال أقصى طاقاتها, بحیث لم تكن الطاقات الباقية كافية للشروع 
فى غزو مملكة فاس التی» مع ذلك, کانوا قد طالب‌وا بها كمملكة خاصة بهم فى 
عدة مناسبات وأخيرا فى معاهدة تورديسياس Tordesillas‏ فى شهر يونيى من 
عام ۱2۹۶ . 

للك فيرتاندى - الذى كان ینفد صبره» من حين Y‏ فى هذه القضية - كان 
ينتزع كل ما يستطيع من امتيازات:؛ مثلما كان فى المعاهدة الأخيرة المذكورةء gu‏ 
اعتراف البرتغال لقشتالة بحقوقها فى احتلال مليلة وكزازة Cazaza‏ . 

فى غضون cell‏ كان اللکان الكاثوليكيان يبدآن حملة جر الکناری, التى 
تعد بوابة الأطلنطى وحيوية بالنسبة إلى الطرق البحرية الجديدة الفتوحه مع اکتشاف 
أمريكا . 


كان ثافرا يشكو من الأولوية المعطاة لغزى الجزر بدلا من الحملة الإفريقيةء لكن 
منهج الملوك كان دائما : عدم البدء فى شىء قبل إنهاء آخر(" . 

فى العام التالى لإنهاء احتلال الجزر» تضع إسبانيا قدمها فى الواجهة البحر 
أوسطية لمملكة فاس؛ فى شهر سبتمبر من عام ۱۶۹۷ تحتل مليلة . 

حتى هنا يبدى أن التنازلات البرتغالية وصلت إلى أقصاها. سوف يتعين عليها 
عدم الوفاء بالمعاهدة وأن تسبب صدمة جادة إذا واصلت قشتالة زحفها نحو 
غرب مليلة. ولأنه كانت هناك مشاكل من كل نوع» فإن هذه المشكلة الخاصة 
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بالواجهة البحرية آمام سواحل جنوپ شبة الجزيرة تأخر حلها ولو أنها لم تغب أب 
عن النظر . 

إن حرب إيطاليا وموت إيسابيل الكائوليكية والفترة الانتقالية لقیلیبی الوسیم, 
سوف تکون» تاريخيًاء العالم العريضة لسياسة القشتالية. التی جمدت بطريقة 
الشروع الافریقی. مع الولاية الثانية للملك فیرناندی, من ۱۵۰۷ إلى ٠١١١‏ تبدأ دفعة 
۰ جديدة لهذا المشروع 

إن احتلال بيليث دى لاغوميرا BAT‏ الشكوك والاحتجاجات البرتغالية, التى تم 
تهدئتها بحجة أن بيليث مملكة مستقلة عن فاس . 


بعد ذلك سوف تأتى؛ فى الطريق نحو الشرق, سلسلة من الاتتصارات ت المذهلة: 
alada‏ ۰ الجزائر ويجاية, ۱۵۱۰ وطرابلس فى نفس العام . 

كان کل شمال إفريقيا من الناحية العملية. باستثناء الطرفينء تسیطر عليه 
السلطة العسكرية الاسبانية. عن هذین الطرفين؛ الطرف الشرقی» مصر, بالکاد كان 
مهمًا. الطرف الغربی» شمال مملكة فاس» كان یمثل الکابوس الحقیقی, لأنه لم تكن 
تتوقف الغارات البحرية على السواحل الجنوبية الأندلوثيةء ولا الخطر فى حركة الرور 
شوت 

alll‏ فیرناندو الذی لم يتخل أبدًا عن التفکیر فى كيفية درء الغطر الأقرب 
والحقيقى واليومى الذى كانت تشكله سواحل ریف» قرر. فى النهاية, إنهاء هذا الوضع 
والشروع فى معارك تهدف إلى غزو محتمل لملكة فاس . 

تعتقد أنه كان Pai‏ ضروريا أن نورد بإيجاز التسلسل التاريخى لابراز أحداث 
مملكة فاس, GY‏ هذه الأحداثء من وجهة نظرناء منعت تنفيذ الطموحات الأكثر Cts‏ 
لهؤلاء وأوائك. طموحات لها صيغة مهيبة فى التوصيات بشأن إفريقياء تجسدت فى 
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مرة آخری» شرع اللك الکائولیکی» الذی منعته فى هذا الصدد. معاهدته مع 
البرتغال» فى طرح سياسة الأمر الواقع. بعد ذلك سوف تأتى التفسیرات إلى صهره 
وجاره ملك البرتغال . 

تيندياء الذى سيكون له معرفة كافية بخطط عاهله, يكتبء فى يونيى من 
عام ۰۱۵۱۰ إلى مؤسس تطوان . 

. إنها على ما يبدو المراسلات الكتابية الوحيدة. المعروفة حتى SY!‏ لكل من إينييغو 
والقائد السابق لقلعة بينيار» لكن من نفس النص الذى سوف تراه تباعاء يستدل على 
أنه كانت هناك مراسلات كتابية آخری, والأهم هو أنه يعزز Gab‏ السابق أن تينديا 
والمنظرى كانا قد تعارفا من وقت طویل, وأن الأول أدار فى مناسبات عديدة أمورا 
شخصية للقائد أو لأقاريه. سيكون باستطاعتنا إثيات ذلك فى المراسلات التى ترافق 
رسالة السيد اینییفو إلى القائد الفرناطی, إنها رسالة يبدو لنا أنه من المهم حقيقة 
نسخها هناء فى هذه الدراسة المخصصة بالتحديد لوّسس تطوان, لأنناء بالاضافة إلى 


Por Mam ۰‏ اه مه dir‏ 
cell‏ نعتقد Las‏ بان شرح فقراتها يعد آمرا ذا مغزى . 
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QUA “a 8/37 e ۱ 
rre EY 7 AA ا‎ 
wee ۱ mes : 
Passe] v Mt $ Ly edd n 
fin es $9 ملس‎ 
OPER 


صفحة من المخطوطة رقم ۱۰۲۲۰ بمكتبة إسبانيا الوطنية (الجزء الأسفل من الصفحة يتضمن 


Sj gous‏ رسالة كونت تنديا إلى النظری IMF‏ تطوان) 
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إلى المنظری c‏ نطوان : 


إلى الفارس النزية جداء الحاکم والقائد» الشریف النبیل الشجاع 

والسید الخاص. منالسيب [ینییفی لوبیث دی میندوثا, کونت 

تيندياء قائد عام لملكة غرناظة حاکم للمدينة المذكورة وقصرها 

الحمراء وقلاعها بأمر الملكة سیدتنا. منذ وقت طویل لا آعرف 

آخبارکم والان عتدسا وجدت نفسی هنا فى مدرید مع السید 

الوقر جداء السید کاردیتال |سبانیا ومع هؤلاء السادة أعضاء 

مجلس الملك والملكة سیداناء منتظرین كل یوم مجیء الاك سيدناء 

بدا لى أنه من الناسب أن أعرفكم أثنى بخیر ويصحة وأطلب 

منکم أن تنعموا على بكتابة رسالة آخری منكم؛ مع الرسول الذی 

آرسله لهذا الغرض ولامور آخری. أطلب منكم أن تتعموا عليه 

بمنحه الثقة والأمان كما أنعمتم على وأن تكتبوا لى كصديق ما 

تريدون أن أفعله هناء فأنت تعرف أننى صسدیق لك منذ وقت 

طويل!*) بهذا أتشرف أيها الفارس النزيه جداء الحاكم والقائد, 

الشريف النبيل الشجاع. ليعطيه رپنا من نعمته. من مدرید» 

الثانى عشر من یونیو من عام ۵۱۰ . 

يوجد نص مكتوب على الرسالة يقول : “كل ما تم إملاؤه حتی" الشريف الحقيقى 
سيدى الخاص النظری» حاكم تطوا ن V‏ . 
عندما نبدأ يعتوان الخطاب ذاته ونقارنه مع العنوان الذى رأيناه فى خطاب آخر 

مرسل ل بن راشد, فإننا نلاحط dali‏ آقل مع الحاكم التطوانى ومواظبة أكبر قى 
علاقتهما : "من أيام لم أعلم أخباركم". لكن بالإضافة إلى هذه الاستمرارية الأقلء 


(s)‏ النص الاسبانی يتحدث عن aU‏ لكن اللفظ نقسه سيتكرر فى الرسالة وبمعنى 'زمن طویل GAU‏ أن 
تكون ترجمته هنا على هذا النحى . (المراجع) 
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للقيام بالتکلیفات التی يطليها منه» ویذکره بان صداقته ليست من الآن لکن منذ زمن 
مضی(*). لکن Ley‏ أن تينديا موجود فى مدرید» كما یقول فى رسالته» فإن ذلك یعطی 
الاتطباع بآن کل الأشخاص الذین یذکرهم بدءا من کردینال إسبانياء ثیسنیروس, 
آشاروا عليه بالتوجه إلى الحاکم التطوانی» کمقدمة لخطة كانت تحاك فى تلك الدوائر 
العليا . 


الرسالة المىجهة للمنظری آرسلها السید إنييغى مع قبطان یدعی بالومینو, الذی 
cation‏ أيضاء مكتويًا به تعلیمات یتوجب عليه بالاضافة إلى ذلك أن يبلغها شفاهة 
للقائد التطوانى . 


إلى القائد بالومينو : 


أن ما يتعين عليك أن تقوله باسمى للفارس النزيه «de ly‏ 
الحاکم والقائد المنظرى هو الآتى : إنه يعرف مقدار الصداقة 
التى كانت وتكون بينه وبينى والإرادة التى أبديها la‏ فى 
مساعدة وتسهيل کل شؤونه؛ وأن تلك الإرادة نفسها لدی الآن. 
وإذا كان يريد أن أتفاوض هنا فى شىء يخصه أو يخص أقاربه 
انا فى مدريد حيث يوجد السيد كاردينال إسبانيا وسادة 
مجلس الملك والملكة سیداناء فليرسل لى معكم لیخبرنی به؛ LY‏ 
هنا ننتظر قدوم الملك سيدنا قريبًا . من الآن وحتى يأتى؛ كل يوم 
نعرف أخبار سموه فى ثلاثة أيام؛ بحيث إننى سوف أستطيع أن 
أفعل أى شىء يرضيه ويناسبه وسوف أحاول ذلك عن رض . 


)+( إن تعبیر "eal‏ الوارد فى الرسالة يعنى هنا بالضبط وقت طویل» cales‏ فإن حديث المؤلف عن 
استمرارية فى المراسلات فى جملة سابقة Y‏ يقنعنا کثیر]. تفهم أن العنی المراد من الجملة السابقة هو 
Xia‏ وقت طويل لا أعرف آخبارکم وهى ما يتفق مع بقية الرسالة. (المراجع) 
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حتی هنا فإن مضمون التعلیمات العطاة القائد بالومی نو خاص بعلاقات 
استمرارية وحسبما یفهم. كانت تتعلق بشکل مباشر بمصالع النظری نفسه أو أقاريه 
أو ملازميه , 

بذکر تیندیا القائد بذلك, as‏ عن رغبته فى العودة لخدمته كما حدث فى الزمان 
القديم» حتى فى آمور كبيرة وخطيرة. حيث يضع نفسه كمدافع له عند السلطات العليا 
الأخرى فى قشتالة . 

إن ذلك يعطى انطباعًا بان الكونت يريد أن يضع کل JÈ‏ الذكريات مع المنظرى» 
التى لابد أتها كثيرة وطيبه جداء من أجل إعادة بناء ثقة هو فى حاجة إليها فى تلك 
اللحظات من أجل شىء يتحدد: Lal‏ فى طريقه ليكون مشروعاء lol y‏ فى مرحلة الامداد؛ 
وهذا الشیء كان يتعلق بمنطقة تطوان» كمركز أى .5 8 لنشاط مسیحی . 

إن التعلیمات الموجهة للقائد بالومینو تنتهی بشىء یقودنا نحو الفرض الحقیقی 
للرسالة . 

"... سوف تستطيع أن تختبره إذا كان يريد أن آسعی له أنا 
لا تدع شيئًا دون أن تأتى لتبلغنى به" . 

معاهدة سلام أو هدنة, لماذا؟ ومع من؟. إنها الأسئلة التى نستطيع أن نطرحها 
على أنفسنا. لأن الحالة أو الوضع الحربى للمنظرى كان متعلقًا بالبرتفالیین فى سبتة 
والقصر الصغير وطنجة وأصيلة وفى هذه المعارك GLS‏ على العکس, بن راشد ولیس 
النظری» هو الزعيم المناسب لمناقشته فى معاهدة سلام أو هدنة . 

لا نعلم ما إذا كان تينديا والبلاط القشتالى يعتبران أتشطة القرصنة التى تنفذها 
سفن تطوان أو ترغة بمثابة حالة حرب. إن أنشطة القرصنة هذه كانت تشغل السلطات 
الإسبانية جدا feas‏ من الملك فيرناندى نفسه. لکن» فى كل الأحوال؛ من الغريب عرض 
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هدنة أى معاهدة سلام فى هذا التوع من المعارك التی كان من العلوم أنه لا يمكن لهذا 
الفريق أو ذاك السيطرة عليها بشكل كامل. إن ما نعرفه, من خلال رسالتين آخريين, . 
هو ما كان يسعى إليه تينديا بالتآکید عندما توجه بمودة إلى النظری وآخبره شقاهة 
عن طريق بالومینو» أن ما كان يريده هو ألا يعترض المنظرى بأية قوة غزوة التأديب 
التي كان تينديا يعتقد أنها بصدد أن تنفذء لحرق السفن التطوانية فى عقر دارها فى 


هذان الخطایات اللذان نشي إليهما هماء واحد لانبیقو مانریکی والآخر للملك 
ribs‏ 


فى الخطاب الوجه للأول» وهی قائد مالقة » يأتى ذکر السفن بوضوح و"إحراقها 
على آیدی أشخاص قلیلین"» ينصح الکونت بالا یتدخل "آناس کتیرون"» هذا هو ما 
مشو جه d ask] Cos dal adt oe‏ ن ال 
هذا الخطاب مؤرخ فى تفس تاريخ الخطاب الذی أرسل إلى US‏ من بالومینو 
والمنظرى . 
بعد ذلك باربعة يام يوجه تينديا خطابا آخر إلى العاهل الاسبانی يفصل فيه 
بعض البيانات المهمة والتوضيحية : "لقد أرسلتم سموكم تطلبون من محامى فارغاس 
إبلاغى Las‏ يتعين على بالومينو أن يفعله" . 
لقد كان الملك بالتالى لیس فقط على علم تام بل فى جوهر الوضوع نفسه, وهو ما 
لم يكن من الممكن أن يكون غير ذلك. وحسيما يخيل إلى تينديا أى يبدى له أنها الخطة 
المقصودة, là‏ ينصح عاهله . 
UT‏ أعطيت GL‏ فى بعض الأمور, على الاخص فى فصل يتكلم 
عن الهجوم بعدد قلیل, aly OY‏ وضع على اعتقاد أنه لم يكن من 
8 المتعين وجود حراس عند مدخل النهر ولا مع السفن. وأنه إذا 
.. . كان هتاك حراس فسوف يتعين على الذين ذهبوا أن يقتلوهم' . 
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لیس هناك حاجة لذکر اسم تطوان للتاکد من الکان الذى كانت تتجه إليه فیما 
يبدو تلك العركة: مدخل نهر مرتیل والسفن التی كانت تحتمی به. لم يكن بإمكانهم 
التوجه إلى شخص آخر مباشرة إلا إلى سیدی على النظری» الغرناطی» قائد تطوان 
زعيم تلك المنطقة التی كانت - لا يجب أن ننسی - آرض (بن راشد) . 


هل نسی ذلك المحرضون على ذلك العمل؟ 
ريما نسيه البعض, لكن الملك الكاثوليكى لم ينسه بأى حال من الأحوال. سوق 
نعرف ذلك Gas‏ بعد . 
فى خطاب تينديا إلى الملك لا يزال هناك بعض الفقرات التى ينبغى الإشارة إليها. 
إلى جانب التوصية الشديدة على السرية فى تلك المهمةء يعرض على الملك سبب قيامه 
بالكتابة إلى المنظرى : 
"بدا للسيد الکاردینال حتى لو لم يتم شىء أنه من المفيد جدا 
أن يعلم المسلمون أن سموکم لديكم الرغبة فى القيام بذلك» فى 
أن يتوقفواء da‏ ذلك بدا أنه يتوجب على أن أكتب إلى النظری» 
وهو صديق حميم لى» لكى يذهب بالومینو بالرسالة . 
يشير إلى صداقة قديمة أو أنه ینتظر, بالفعل» ردا ینسجم مع علاقات ودية حقيقية منذ 
age‏ قديمء US‏ نظن تحن ۰ 
هناك فقرة أخرى ذات دلالة كذلك : "حتى لو لم يتم شیء إن السيد إينييفى نفسه 
وحتى الکاردینال, ليسا متأكدين تماما من أن الحملة سوق تتم» بل أكثر من cell‏ 
يمكن أن نضيف نحن, ولا حتى يعرفان آى نوع حملة تلك التى سوف تنفذ عملیا. إن 
الملك فيرناندى؛ لا شك» هو الذى كان يقرر متى وكيف. سوف يكون بوسعنا أن نيرهن 
على ذلك لاحقًا . 
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الکونت تیندیا يسمح أنفسه باٍعطاء نصائحه ذات الطابع العسکری, وهی سدیدة" 
بدرجة كافية ولیست بعيدة عن الواقع الذی شوهه ثافرا قى موضوعات مماظة . 
' إن ما يجب قوله الآن يا سیدی هو أن سموکم ستکونون على 
دراية أفضل منى بالناس الموجوديين في ذلك المكان — هناك تأكيد 
أنهم أكثر من مائتين من الفرسان والجنود والمشاة» والمسافة من 
عرض البحر كبيرة . 
إن مدقعية السفن, فعلاء لم تكن تستطيع الوصول إلى مدينة تطوان, ولا حتى أن 
تحمی أى معركة تنشب فى وادی المرتيل ضد دفاعات التطواتيين: الذين سيكون 
باستطاعتهم أن يجمعوا بسهولة هذه القوات التى تقدر باکثر من مائتى فارس وما 
يقرب من الآلف من BLAM‏ طبقًا لرأى السيد إينييغى السديد . 


يقول السيد إينييغو : 
'يتوجب على سموكم أن تآمروا بألا يتم الهجوم بعدد قليل من 
الجنود الذين آمرتم سموكم بذهابهم إلى الساحل يمكن تحقيق 
ذلك. بالنسبة إلى» يا سيدىء يبدو أنه لا يجب أن نحيل كل الأمور 
إلى الرب» وأن نظن أنه - OM‏ الأمر يخصه - سوف يصنع 
العچزات"() , 
إنها فلسفة عملية لقائد جيد كان يبدأ بالتعرف بشكل تام على عدد القوات المعادية 
والارض التى كان يتعين القتال فيها ومستويات قواتها . 
لقد كان تينديا يظن أن الهجوم على مدينة تطوان لم يكن من الممكن تنفيذه 


ب ۱۶۰۰ de‏ ولا حتی بضعف هذا العدد حتی ولو كان سیدافع عنها We.‏ محارب 
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إا e BA pull‏ كان t ia Cag‏ وسوف یستطیع بسهولة آن 
يهزم الذين يتجاسرون على القیام بحملة بقوات جیش قليلة. آولا كان بتوجب (قناعه إن 
من القوات . 

لکن» فى رأيناء فى هذه الناسبة. لم يكن الأمر یتعلق فقط بحملة تأديب» إن هدف 
الاك الكاثوليكى كان شيئًا GAT‏ مع أنه ليس بعیدا عن اختفاء سفن القرصنة والخطر 
الدائم الذى كانت تمثله. الهدف النهائى بدا أكثر طموحا بكثير . 

كان عبارة عن غزى مملكة فاس, لا AST‏ ولا «Jal‏ باستخدام الشواطئ التطوانية 
كرأس قنطرة للحملة العسكرية . "E‏ 


إن ذلك یستحق دراسة مطولة í‏ 
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anat‏ السابع 


ASÍ * €‏ فاس 


التواريخ البرتغالية : 


آکدنا أن الملك الکائولیکی حاول غزو مملكة فاس على الرغم من الاتقاقیات التی 
كانت تارج تلك المملكة فى فك النفوذ البرتغالی, وهو التأكيد الذى قوبل بمعارضة 

كانت الاضرار والمصائب الآتية من سواحل الريف من aa‏ وا منطقة الأطلنطية 
من ناحية أخرى كثيرة کی لا يفكر الملك القشتالى فى حملة مشابهةء علاوة على ذاك» 
نظرًا للاستحالة المادية للحاميات البرتفالية للشمال الإفريقى من أجل السيطرة على 
الوقف ذی الخطر الستمر على السواحل All‏ 

لا الحملات فى أراضى العالم الجدید البعيدة, ولا النجاحات فى أجزاء ساحلية 
آخری من شمال إفريقيا حجبت الرژية عن اللك. إن السرطان الحقیقی بالنسبة إلى 
إسبانيا كان یتأتی من تلك السواحل الأخرى الاکثر قربًا والتی كانت تقع على بعد 
ساعات إبحار قليلة lus‏ من سواحل أندلوثيا والتى كان الفرناطیون الهاجرون يشنون 
منها قتالاء خاسراء لكنه كان دائما ثقیلاً بالنسبة إلى النتصر. كان ذلك ثأر الإسلام 
الإسبانى المخلوع من أرض شبه الجزيرة. 

سوف تمتد الحرب لقرون, GY‏ الدولة الإسبانية اكتفت بالقدرة على صد البجمات 
على سواحلها. هذه السواحل سوف تمتلئ بالأبراج والقلاع» وسوف تظل المشكلة بدون 
حل حتى العصور الحديثة تقريبًا. 

أراد فیرناندو الکائولیکی, بنظرة ثاقبة للمستقبل حل REGAL‏ كما كانت قد حلت 
مشكلة اتحاد شبه الجزيرة وكما حلت» بشكل جذری» مشاكل أخرى كثيرة» وقفز على 
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الضفة الأخرى وشگل درعا aly‏ لم يكن البرتغالیون یعرفون أو یقدرون على خلقه: 
مملكة ملتزمة بدفع الجزية للمملكة القشتالية. 

كان الملك یعرف أن البرتفال سوف تعارض دائمًا التدخل القشتالی فى فاس, 
لکنه كان یعرف کذلك ويشكل تام حدود القوات البرتغاليةء وآن هذه القوات لن تستطیم 
lif‏ السيطرة على الملكة الفربية. 

بالاضافة إلى ذلكء فان اللك البرتغالی مانویل Manuel‏ كان صهره تزوج آولا من 
ul‏ لیسابیل isabel‏ وبعد موتها تزوج من ابنته الأخرى الصغرى ماریا María.‏ لقد 
كان ذلك يشكل rais‏ مهما داخل شبكة التحالفات التی نسجها اللکان الکاتولیکیان 
ضد آعدائهما. all‏ كان هناك توازن صعب يحتفظ به بين الرغبات الدفينة لفیرناندر 
وهدفه فى ألا بوقظ عداء لا لزوم له. 

سوف یستفرق Gly‏ طويلا یفکر فى إشكالية تدخله المسلّح الذی یشجعه عليه من 
ناحية أخرى؛ مستشاروه الأساسيون لشئون إفريقياء الذين كان من بینهم ثافرا Zafra‏ 
Tendilta (sists‏ . 

إن العلاقات مع بن راشد. زعیم الشمال الفربی, كانت تمده. فى أية Abal‏ 
بمساعدة ليست بالهينة ai‏ على الأقل لكى يتمكن من إنزال عدد كبير من المقاتلين, 
دون خسائر فى هذه الحملة الوشيكة. 

تبدى لنا علاقات القادة المسيحيين هذه مع المنظرى وبن راشد؛ فى عام ١٠١٠ء‏ 
ليست كمحاولة أو ضربة جزئية ضد تطوان وملجئها القرصانىء بل كمقدمة gf‏ تمهيد 
لهذه الحملة الأكثر أهمية التى كانت تتضمن قلب نظام الأسرة الوطاسية فى فاس 
وتنصيب بن راشد؛ سيد الشمال المغريى كملك يلتزم بدفع الضرائب. 

على الأقل هذا الهدف الأخير هو ما تؤكده التواريخ البرتفالية» التى تستحق 
روايتها تركيز اهتمامناء لأنها Y‏ تبدىء بالتأكيدء قصة مصطنعة ولا مكتوبة لتبرير شىء 
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النص التالي ماخوذ من غویس: 
"أرسل الملك e‏ مانويل إلى قشتالة: خوان مينديث دی فاسکو 
«Joanne Mendez de Vascogoncellos PEE‏ على خلفية 
بعض المارسات التى ele‏ انها كانت مثارة بين اللك فیرنانده 
á‏ 8 
وملك فاس ومولای على باراکسی, التی كان یمکن أن تکون ذات 
ضرر کبیر على هذه المالك aes‏ كان يتصرف بالأسلوب التبع . 
كان فى قشتالة شریف eds‏ بدرو الباستاردو(*, شخصا ذا أصل وتأثیر حتی 
أنه شارك فى الخلافات الكبيرة التی وجدت بين فیلیبی الوسيم واللك فیرناندی, كان 
باختصار ينتمى للفريق التايع لفيليبى» وعندما عاد الملك الكاثوليكى فى فترة ولايته 
الثانية خشى مثل آخرين من الفريق الذکور. من غضب ال ملك ونفى نفسه مثلما dad‏ 
El‏ 
اختار لنفاه الشمال الغربی» وبقی بعض الوقت Gad‏ عند سیدی على بن راشد. 
"بين السلمین كان يعد سيدا عظيمًا." 
على عفو عن الباستاردو» بمقتضاه رحل بدرو إلى قشتالة» يحمل das‏ تعلیمات من سيد 
الشمال المغريى للملك السیحی. 
كانت التعلیمات أو الاقتراحات التی قدمها بن راشد إلى الملك الکائولیکی هی: 
"أنه إذا 5455 بالنظر فى موضوع مملكة فاس؛ فسوف يساعده بشرط أنه بعد الاستیلاء 


)+( أى أنه اين غير شرعى. الطریف أن هناك LES‏ كاملا يتحدث عن الأمراء من أيثاء غير شرعيين. 
ilظj González Cremona, Bastardos reales, Planeta De Agostini, Barcelona,‏ 


:1996 . (الراجم ( 
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على المملكة يجعله la‏ عليهاء وبعد أن يصل الشروع إلى النهاية التی يريدها هى أن 
يدفع بن راشد الجزية» ويطيع ملكى قشتالة فى كل الأمور," 
لا يمكن أن يكون الأمر أكثر وضوحا. إن غويسء كما «os‏ يجعل بن راشد . 
az‏ عن مبادرة المشروع. مع cell‏ من الصعب أن ينقاد الملك فيرناندى ببساطة 
اقتراح من هذا النوع. عندما مال اللك إلى الحملة التى كانت تقترح عليه فان 
الوضوع لابد أنه كان مختمرًا فى GAS‏ 
پرسل الملك السيد بدرو الباستاردو بخطابات ل بن راشد ولسلطان فاس. ینزل 
السيد بدرو عند القلعة البرتغالية بالقصر الصغيرء الدخول إلى المملكة الغربية من 
هناك إلا أن حاكم الوقم» يشك فى شی» يأخذه بناء على تناقض فى كلامه ويحتجزه 
عدة ali‏ ريثما يستطيع قراءة الخطايات التى یحملها الباستاردو. يُخير بها الملك 
مانويلء ولكى يخفى الإجراءات التى تم اتخاذها يفرج عن السيد بدرو ورسالته. 
" من کم آعد wlll‏ فیرناتدی من أجل هذا الشروع أسطولا aS‏ 
دون أن يعلن عن وجهته, سوى أنه كان ضد المسلمين". كان هذا 
الأسطول مستعدا ومتأهبًا للخروج من ميناء illa‏ عندما تلقى 
الملك فيرناندى رسائل من البابا خولیو الثانى يخبره فيها يتشكيل 
تحالف ضده من قبل فرنسا وفینیسیا, ويطلب منه. بالإضافة إلى 
ذلك» مساعدته , 
"حزن الملك فیرناندی (AS‏ لانه اضطر إلى التخلی عن هذه الحملة التی كان يريد 
أن یقوم بها ." 
فى الحادی والعشرين من شهر gale‏ من عام۰۱۵۱۱ يكتب الملك فیرناندو إلى الك 
مانويل يحيطه علمًا بالأخبار التى تلقاها من البابا خولیو الثانی» بشأن فرنسا 
وفينيسياء معربا عن رغبته فى تحالف الملك البرتغالى معه ضد الفرنسيين. 


- - 
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" الأمر الذی لم يشا أن یفعله بدا والذى كان مغتاظًا مته "as.‏ 

إن ذلكء إضافة إلى أعمال أخرى غير وديةء يبدو أنه كان رد الملك البرتغالى على 
محاولات الملك الكاثوليكى التدخل فى الأراضى المملوكة JG al‏ وإفهامه أنه كان على 
علم بمشاريعه. 

بالنسبة إليناء فإن غویس, ۱۵۷4-۱۵۰۲ يتميز بكونه É ga‏ معاصرا للملكين 
اللذين يعرض حياتهما . 

إنه ass‏ بالتالی مَصدرًا أصليا وعلاوة على ذلك فهو مُعتمد كمؤرخ رسمى. يثبت 
لدينا رقابته من قبل أعلى دوائر البلاط البرتفالی(. 

إن سرد الأحداث موجن ويصبغات حقيقية مستندة بالتاکید إلى وثائق أمانة 
الدولة, التى وضعت تحت تصرفه. إنه بالنسية إلينا صادق من كل الوجوه. 

من المحتمل جدا أن مؤرحًا آخر لاحقًا قد أخذ منه أخبارهء Cai‏ إياها بقدر 
استطاعته. هذا المؤرخ هو السيد agile‏ دی فارياء الذى تعد ترجمته للأحداث ¿blas‏ 
لکن بصبغات نقدية أكثر اتهامًا لفيرناندى الكاثوليكى الذى يتهمه بانه " مكار" و " تعميه 
المصلحة "» مع صفات أخرىء ليست أقل قسوة). 

بعد جمع تاريخ الملك مانويل ملك البرتغال, الذى استخرجنا منه الاخبار السابقة, 
التمس غويس تمكينه من توسعة الكتاب وقد قبل البلاط البرتغالی التماسه مع بعض 
القيود التى تتعلق بعضها بالتحديد بالفصل الثالث والعشرين من الجزء الثالث الذى 
يشير إلى محاولة فیرناندو الكاثوليكى غزو فاس. 

Gs‏ أن تلك الاضافات تشتمل على بيانات عظيمة الأهميةء فسوف نعكسهاء لأنها 
غير موجودة فى أية حكاية أى تاريخ GAT‏ دون أن نكرر بشکل غير ضرورى البيانات | 
التى قدمها قبل ذلك غويس نفسه والمكررة فى ترجمته الجديدة. 
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من بين الخطابات التى كان یحملها السید بدرو الباستاردو والتی نجج حاکم 
القصر الصغير فى نسخهاء كان هناك خطاب موجه إلى " مولای محمد Mofamed‏ ملك 
فاس". فى هذا الخطاب يطلق الملك فيرتاندى انار نهائيا حقيقيا للعاهل المغربى؛ مع 
سلسلة من الشروط كان من الصعب على العاهل الإفريقى أن يتمكن من تلبيتها . 

أن يكون الملك تابمًا له وآن يدفع جزية قدرها ألف doblas Uae‏ من الذهب؛ أن 
تكون هناك موانیء جاهزة لكل البضائع الإسبانية التى تدخل إلى فاسء وأن لا Jas‏ 
إلى تلك المملكة يضائع آخری سوى الإسبانيةء على سفن إسبانية؛ وأن يعطيه رهائن 
لتامين السفن والبضائم؛ وأن eas‏ إليه GAG‏ فى السواحل وكل السفن ذات المجاديف 
الوجودة فى مملكة فاس, دون أن يكون فى الإمكان فيما بعد بناء تلك السفن ذات 
الجادیف. وأنه إذا لبى الشروط المذكورة فسوف يكون هناك سلام دائم بين المملكتين. 

لا يستطيع المؤرخ سوى أن يشرح أن تلك البنود كانت غريبة جدا بحيث إن.الملك 
فيرتاندى كان يعرف جيدًا أن ملك فاس لن يوافق عليها وبالتالی فسوف تكون لديه 
ذريعة لشن الحرب عليه. 

كان هناك خطاب آخر موجه إلى سيدى على بن راشد» يطلب منه أن يجهز US‏ 
أتباعه وأصدقاءه وحلفاءه» ونحسب من بين هولاء» منطقیا, سيدى على المنظرى؛ بهدف 
أنه عندما يجتاح مملكة فاس, تكون لديه صعويات أقل فى خلع مولای محمد من 
العرش» وجعله هو la‏ وتحويله إلى تابع له. 

إنه أقصى طموح ل "بن راشد" الذى أصبح الآن مسناء والذى كافح طوال حياته 
لیچعل لنفسه منطقة سيادة يمكن أن تتحول إلى شیء أكير. 

تتذكر فى هذه اللحظات فترة الشياب البعيدة ل بن راشد التى رواها ليون 
الافریقی» حينما كان يستحوذ على ضرائب الجیل» المستحقة الملك» ی أنه كان يهدف 
إلى خلق سلطة فى مواجهة السلطة الركزية» عندما كانت تتمكن من إإخضاعه مستعينة 


بجیش قوی( . 
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إن ضعف الریتیین والوطاسیین سمح له بأن يعيش من الناحية العملية فى Ula‏ 
شبه مستقلة, محتقرًا دائمًا السلطان الذی يأتى عليه الدور, إلا أن هذا الوضع لم 
يُشبع طموحاته فى السلطة, التى كانت تدعمهاء إضافة إلى cell‏ مواهب غير عادية 
لسياسى وحاكم ومحارب استثتائی. إن والد زوجة المنظرى وحليفه وصديقه. كان 
سيقدم؛ ومعه النظری, مساعدة لا تقدر بثمن فى خطط العاهل الاسبانی؛ لو تم تنفيذ 
Anal‏ 

لا یزال المؤرخ يقدم لنا بعض البیانات الهمة: لم يرد ملك فاس على الرسالة لأن 
مملکته كانت منبكة جدا بسیب فقدان آناس کثیرین» ماتوا بالطاعون فى السنوات 
السابقة, وقد تحالف الملك قیرناندو بشکل حاسم مع " بن راشد ". 

ef‏ اللك فیرناندو جیشًا کبیراء دون أن يقول إلى أين کان بتجه سوی أنه كان 
ضد المسلمين الأفارقة. ومؤلف من آشرف الناس وأكثرهم عددا من كل الذين خرجوا 
من سنوات كثيرة من إسبانياء على حد قول غویس. 

لا تدهشنا الحماسة التیقظة من أجل الحملة عندما نعرف اللحظة النفسية لها. 

عندما كان الملك فیرناندو على وشك الخروج مع ذلك الجیش من ميناء مالقةء تلقی 
خطاب البابا الذى كان يحدثه عن الرابطة التی تشکلت ضده وتنازل املك عن حملته 
التى كان مستعدا أن يشارك فیها شخصيا). 

هناك معلومات أخرى منشورة؛ وهی غضب ال ملك مانويل الذى بستعد» علاوة على 
cellà‏ لان يقود بنفسه جيشًا إلى شمال إفريقياء عندما وضع فى حالة تأآهپ كل حاميات 
المواقع البرتغالية القوية فى المعين المغربى الشمالى. وهو ما sas‏ إجراء ممتارًا للدفاع 
عن حقوقه فى مملكة فاس» لو لم نعرف أن تلك الحامیات بالکاد كانت تحتمی خلف 
أسوارهاء Laina‏ كانت تهاجم بشکل tle‏ كما حدث فى حصار Uaf‏ فى عام 
۸ وقد تم انقاذ الحامية وا مدينة بقضل قوات |سبانية حضرت لنجدتها . لا يوجد 
أى مرخ آخر یمدنا بتفصيلات كثيرة عن الحاولة الفاشلة لفیرناندو الکائولیکی لغزى 
cust dela‏ 
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ti al a SP ایض‎ on ao 
دون أن يتكلم عن غزو فاس» بل عن تدمیر تطوان.‎ 
عندما كان الملك فیرناندو ملك قشتالة موجودا فى إشبيلية‎ ..." 
آمر بحشد أناس كثيرين بغرض العبور لتدمير... تطوان, لكونها‎ 
موذية جدا لكل ذلك الساحل التابع لأندلوثيا؛ وقد ألفی القرار‎ 
الذى أصدره الملك فیرناندو بناء على طلب من الملك مانویل,‎ 
ش‎ Oba 
إلى جانب آخبار أصيلةء التی كان بالتأكيد‎ ee يتعيّن علینا أن نلفت الانتباه إلى‎ 
Loe مقرخا أميتًا لهاء فان رودريقيس فى السائل البعيدة عن ذلك الوقع يكتب قلیلا‎ 
bis قحي بت ناه‎ e Ead با ناف إلى داك يون‎ cll غرف‎ salta 
بدا الفقرة التی سوف يوجن فیها نشاط ملك قشتالةء یقول انه فى السنوات‎ Lasia فعل‎ 
وهو ما يسبب لنا بعض الشك» فى‎ HS phe الاضية, عشر أو إحدى عشرة أو اثنتی‎ 
فى رواية الأخبار.‎ Gall وجود تزویر» أى فى وجود بعض التردد وعدم‎ 
بالتتفصيل الحاولة الفاشلة الماك‎ Gl Jiu لا نجد آی مرخ برتغالى آخر‎ 
الکائولیکی على شمال إفريقيا الأقرب للسواحل الاسبانية» إلا أن تاريخ غويس يبدو‎ 
. بالنسية إلينا كافيا‎ 
| EK إن کون الکتاب قد منم مرتین بقرار الملكة البرتغالية الحاكمةء فى وقت صدور‎ 
الطبعتین الأولیبن» وکون هذا الفصل الخاص بمحاولة الملك فیرناندو تقض العاهدات‎ 
هو بالضبط آحد الاسباپ الرئيسية لذلك المنع؛ يدفعنا إلى منح المؤرخ غویس کل ثقتنا‎ 
فى صدق آخباره.‎ 


)+( أى عام ۱۵۱۰ آو ple‏ ۱۰۱۱ آو ple‏ ۱۵۱۲ . (الراجع ) 
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الفقرة الخاصة بالخطاب الملكى الخاص بمنح المؤرخ الاعانة الالية التی طلبها 
لطبم العمل, ترد هكذا: 
"Vi os capitulos que me enviastes assim o que falla no C ardenal Infante‏ 
meu tio como o que toca as cousas d el Rei Dom fernando. No do Cardenal‏ 
mandei emendar o que vereis, e no del Rei Dom Fernando mudar o que tam-‏ 
bem vereis pelo caderno que com esta vai, conforme ao qual o fareis lancar em‏ 

seu lugar" 

فیما یخص الوضوع القشتالی فان البلاط البرتفالی لا يصحم. لكنه يُغير أو 
يبدل الفصل, وهو ما يشير إلى أنه كان لا یزال re Ésa JEN‏ بين قادة كلا 
البلدین. 

لن يكون التغییر جوهریا إلى الدرجة التی تؤثر فى مضمون الأحداث التی تبدو 
متماثلة فى طبعتی تاريخ غویس, إذ تحتوی الطبعة الثانية على تفاصیل آکثر لا تؤثر 
فى شیء على السیاق العام. 
دیل اللك. هذه التصحیحات سوف تشير على ull alk pai‏ انتقادات al‏ آوصاف 
آشد قسوة وعدائيةء وجهت للملك فيرناتدوء الذى»ء هو فى نهاية الأمرء كان أصل العائلة 
الملكية WIGS dl‏ 
وقته الأفضل إحاطة بالموضوع الذی» فى اعتقاد البرتغاليين» كان يضر بشدة 
مصالحهم فى إفريقيا. 

فيما بعد سوف تقنعهم الظروف بما هى عكس ذلك. 


التواريخ القشتالية : 


لا نجد عند المؤرخين الإسبان شيئًا شبیپا لرواية غويس. ليس السبب هو آنهم 
کانوا يجهلون الحملة المخططة للملك الكاثوليكى على أراض فى إفريقياء قهذا الأمر 
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كان یعرفه الجمیم. لکن أي منهم لا یتحدث عن أن فاس كانت الهدف الواضی الملك 
رکا 

المؤلف المجهول الذى واصل ما بدأه بولغار يذكر أن اللك رأى أن هناك أربع مدن 
لها lux carl‏ كانت کف كل منها مدخلا Goi‏ لإفريقيا كلها وأن هناك (Kyle‏ 
كثيرين وقعوا معه اتفاقيات هدنة, يدفعون له الجزيةء مثل ملوك بيليث وتلمسان, " وقرر 
هو نفسه بشکل حازم أن يذهب بشخصه ليعبر إلى إفريقيا"» وكان السببء ببساطة, 
هو القتال من أجل الدين. 


من أجل هذا الهدف الخاص بالعبور شخصيًا إلى إفريقياء جمع المجلس فى 
موتتون» فى عام ۱۵۱۰ بهدف JUI calla‏ من أجل هذه الحرپ التی mu‏ 
بها ضد مسلمین أفارقة ". على ضوء هذا البیان التاریخی نری أن مراسلات ورسل 
تينديًا إلى النظری فى هذه التواریخ كان لها ما پبررها. 

يتعين Gale‏ أن نلاحظ - على ضوء ما قاله المؤرخ - أنه, إذا كانت هناك مواني 
محتلة فى إفريقياء وكان هناك ملوك يدفعون الجزية فلم يعد هناك شىء كثير يمكن أن 
تقوم به حملات إلى الشرق من مليلةء وتتطلب بذل مجهود كبير جدا. 

فى أوائل عام ۰۱۵۱۱ غادر الملك مدريد متوجها إلى إشبيليةء وقد pal‏ بتهيئة 
الامور وتجهيز عمليات التموين اللازمة لجيش ضخم مثل الذى كان یچمعه, وهو ما كان 
يصل إلى مدينة قادش حيث كان من المتفق عليه أن يجتمع الأسطول والجيش "الذى 
كان يتعين عليه أن يعبر مع جلالته؛ وهو ما رآیناه جميمًا بوضوح باعینناء ولا أحد ۱ 
یمکته أن (Su‏ » وکل الناس يقرون بأنهم يعرفونه ورآوه", 

پیدو كما لو Oi‏ فى وقتهاء كانت هناك اختلافات فيما يخص الحملة وأهدافها. 


il!‏ فى حين أن القرخ القشتالی يحدد مكانها فى قادش. 
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ولکون المؤرخ القشنالی» كما يصرح» شاهد عیان على الحشد, فانه بتعین علینا 
أن نصدق بأن الحارپین الرئیسیین قد التقوا بالفعل فى قادش, لکن تجمعت al‏ فى 
مالقة alie‏ ومون عديدة» كما هو مثبت وثائقیاء طيقًا لا سوف al i‏ قادش ومالقة 
کلاهما كانتا قريبتين من الهدف. 

بعد أن عرف وأشيع فى US‏ إسبانيا الاعلان بأن الك سیذهپ شخصیا, pali‏ 
سادة عظماء على نفقتهم لعبور البحر مع الملك وحضر جزء کبیر منهم إلى مدينة 
إشبيليةء مثل رجال آخرین وفرسان وآناس من العوام وأشراف کانوا يريدون العپور 
لمحارية امسلمین. 

ail "‏ كان العدد كبيرًا بحیث Y‏ يمكن تصدیقه والسفن الكثيرة والأسطول الضخم 
الذی تجمع فى قادش لم یتسع ولم یستوعب أناسا کثیرین. أقول لکم إن Glad‏ كثيرين 
جاءوا من انجلترا لخدمة صاحب الجلالة فى هذه الحرب القدسة...". 

إنهم BL)‏ سهام |نجلین, فعلا كانوا لا یزالون یلعبون دورا معيئًا فى العارك 
حيث كان دور البارود فی بدایته. 

بعد الحشد والتچهیزات الكثيرة تصل الاخبار من البابا ویترك اللك فیرناندی کل 
أفكاره وأسطوله وعتاده الذى كان قد أعده بتكلفة لانهائية", وذهب إلى بورغوس ell‏ 
الوقف الأورویی all‏ 

هناك نقاط اتفاق كافيةء من المکن رژیتها» بين الروایتین القشتالية والبرتفالية. 

فى عام ۱۵۱۱ يفكر alll!‏ الکائولیکی فى أن يقود شخصیا حملةً إلى شمال 
إفريقيا. | 

لا يذكر المؤرخ الاسبانی المكان أو الفرض من حملته؛ GY‏ من المحتمل أن الملك لم 
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یقول غویس إن مالقة كانت مکان حشد الأسطول, فى حين أن زمیله الاسبانی 
يشهد أن فى قادش تجمع أسطول وجیش. نعتقد أن التفسپر الذی قدمناه پلائم IS‏ 
ال 
لا یأتی غالیندیث دی کارباخال بشیء جديد أو استثنائى. يضيف فقط أن اللك 
وصل إلى إشبيلية فى فبرایر من عام ۱۵۱۱ عندما كان يعد جيشه لعبور المضيق؛ وهو 
ما عرقلته كل المملكةء مع أن الحقيقة آنها کانت» فى السر, ضد ملك فرنسا. 
ثم uis‏ فقرة لا توضح لنا God‏ کبیرا: 
" أرسل الملك هذا العام الجزء الأكبر الذى كان لديه من جيشه 
من أجل عبور الضیق, وقد أبحر الجيش من مالقة ". لا يقول GI‏ 
أين ذهب هذا "الجزء الأكبر من جيشه " وليس كله بالتحدید» بل 
الذى كان یعده» والذى يذكر غالينديث بانه آبحر"(. 
لا يوضح لنا برنالديث أيضسًا الهدف من هذا الأسطول الضخم الذى solls Les‏ 
من الملك» ويحتشد فى إشبيلية ومالقة وفى كل موانی أندلوثياء حيث تتراكم Cal‏ 
إمدادات لا نهائية من القمح والشعير والنبيذ Orally‏ وشحم الخنزير والأسلحة وكل 
الأمور الأخرى التى كانت ضرورية. 
إن ما كان بحدد مکانه عند البعض فى مالقة وعند آخرين فى قادش» هنا هی كل 
موانئ أندلوثياء وهی al‏ أكثر منطقيةء إذا كانت الحملة قد جهزت على نطاق واسع 
وليس من أجل وقت محدد أى حدث منفصلء مثل تدمير مدينة ساحلية معادية وانسحاب 
سريع للقوات. 
دخل الملك إشبيلية فى فبراير من عام ۰۱۵۱۱ laa‏ الحرب ضد المسلمين هناك 
فى إفريقياء وأنه سوف يعبر بشخصه» " إن القرى والمدن» كانت حزيتة؛ GY‏ سوف 
یعبر بنفسه... وکتیت له oss‏ الدن تطلپ منه gang YT‏ بل پرسل القادة...(٩,‏ 
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لكن الملك فیرناندی رد Gb‏ كان يتعين عليه أن يعبر بمساعدة الرب. 

لقد تأکدت كل UAT‏ عموم المؤرخينء الإسبان والأجانب من رغبة الملك الكاثوليكى 
فى الذهاب شخصيا على رأس جيش قوىء لقتال الكفار فى الأرض الإفريقية نفسها. 

إن مكان هذه الأرض الإفريقية هو الذى لا نعرفه» Jala zo‏ التواريخ 
القشتالية مع أنه ul‏ ما تتجمع قوات كثيرة للهجوم على مدينة. 

يُنهى برنالديث؛ مثل الباقين» هذا الموضوع بالأخبار التى وردت من الباباء والتى 
بسببها " تعيّن عليه - على الملك فيرناندى - أن يترك العبور إلى شمال إفريقياء مع أن 
السفن كانث جاهزة والامدادات وضلت: وأثاس كثيرون من الذين كان قد تعین عليهم 
أن يعبرواء جاءوا ورحلوا عن أراضيهم Cola‏ 

بدا الملك غاضيًا جدا عند تلقيه خطابات الپاباء وأمر بصرف الناس الذين كانوا 
قد تجمعوا. من بين هژلاء» يتذكر برنالديث Cad‏ ألف وخمسمائة رامى سهام إنجليز. 

لا شىء جدید! يقوله لنا مؤرخون آخرون» بالكاد يشيرون إلى الموضوع. 

ريما لكون الموضوع تم تأمله بشكل فيه كثير من التحيز من قبل كاتب برتفالی 
فقط لم يركز المؤرخون المعاصرون القشتاليون انتباههم حتى فى عقدة القصة:؛ التى تم 
سردها إلى حد ما من أجل النیل من مکانة صورة فيرناندى الکائولیکی, 
| لكون الحملة فاشلة من حيث المبدا فإن التأريخ الاسبانی اللاحق لم يسلط انتباها 
' كثيرا Yule‏ لنضع فى الخسبان أن العاهل الاسبانی نفسه كان هو الذی أخفى دائما 
الهدف الأخير الذى كانت تكرس له كل تلك الاستعدادات والتى لم يفسر الهدف منهاء 
حتى بعد صرف النظر عنها . 

فى آیامنا, مؤرخون لفترة حكم فیرناندی لا يذكرون حتى المحاولة على الرغم من 
أنها محددة بوضوح فى حولیات وتواريخ ذلك ا لعصر f‏ 
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وثائق آخری : 


سوف نختم بإيجاز هذا الفصل الخاص بحملة فاس التى خطط لها فيرناندى 
الکائولیکی» عبر أراضى بن راشد والنزول على شواطئ يسيطر عليها النظری, بوثائق 
ذات طابع مختلف عن التى تم فحصها حتى هنا والتى كانت عبارة عن تواريخ العصر, 
البرتغالية والقشتالية. 

كانت المؤن التى تم جمعها فى مالقة من أجل الحملة وفيرة جدا كما يوضح 
المؤرخون بشكل صائب. من الطبیعی عندما ألفيت الحرب التى خطط لهاء أن أصبحت 
كل تلك المؤن إلى حد ما Laas‏ لفقدها الكلى أو الجزئى» مع الآضرار الترتبة على 
ذلك بالنسبة إلى التجار آو الممولين الذين كرسوا آتفسهم بشكل خاص لذلك وانعدام 
الثقة المترتبة على ذلك فى الخزانة الملكية إذا جرت فى الستقبل أحداث من هذا ¿all‏ 
من هنا فإن الملكين أصدرا أمرًا ملكيا يعطى فترة ستة شهور» حتى يمكن فى تلك الدة 
بيع الواد المخزونةء بأفضلية على مواد آخری, وقد لبوا على هذا التحى بالتاکید طلبات 
المتضررين. هذا الأمر الملكى محفوظ فى أرشيف بلدية مالقة, وهى ما يعد حجة لناء 
بالاضافة إلى المشروع فى حد ذاته؛ على أن له وثائق أكثر من اللازم تكفى لكيلا نشك 
فى حقيقته وفى آهمیته» إذ احتاج الأمر إلى ستة آشهر من أجل التخلص من GS‏ 
كبيرة من الأطعمة المتراكمة). 

يعطى الأمر الملكى فكرة ليس فقط عن عدد القوات التى كانت على حد قول 
المؤرخين كبيرة جداء بل ایض عن مدة الحملة, التى لم يكن يظن أنها ستكون قصيرة. 
Guat‏ عليناء كما قرأناء اعتبار أن الاستعدادات من أجل الحملة كانت قد اتخذت فى 
كل موانئ أندلوثيا وليس فقط فى مالقة. نها أسباب إضافية تؤكد آهمیتها. 

بعد ثمانية عشر Vale‏ من هذه الحملة الفاشلة, اختفى آبطالها الأساسيون؛ 
فيرناندى الكاثوليكى ومانويل الأول ملك البرتفال وسيدى على بن راشد, بقی فقط 
منظری عجوز وأعمى موجود فى حكومة تطوان وإقليمها JES‏ فقط ¿Y‏ اللذين LAS‏ 
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یتولیان السلطة حقيقة هما زوجته ست الحرة وشقيقها مولای |براهیم. الفضل عند 
سلطان فاس, الذی تغير آیضا. أصبح يحكم فى البرتغال خوان الخالث, ابن اللك 
مانویل والسيدة مارياء الابتة الصغری للملکین الكاثوليكيين. هو إذن حفید فیرناندی 
وإيسابيل أبن عم للامبراطور کارلوس. فى عهده تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن 
المواقع الإفريقية القوية, ل ع د 
مقارنة بالربح الحقيقى الذى تدره أو المنفعة والخدمة التى تقد 

لقد كان كفاح بن راشد والمنظرى يعطى بالتالى ثماره على المدى الطويل. 

يقرر القصر البرتغالى التخلى؛ إن لم يكن عن المواقع كلها فعلى أغلبيتهاء لكن 
قبل ذلك يستشير خوان الثالث كبار البارزين فى المملكة فى إلغاء أى إعادة تنظيم تلك 
الواقع الواقعة فيما وراء الضیق. 

تعد الفقرات المأخوذة من رسالة يوجهها دوق براغانثا إلى cell‏ ؤمؤرخة فى 
بیابیٹیوسا فى الثانى عشر من فبراير من عام lay ١514‏ على هذه الاستشارة, 

بعبر الدوق عن آفکاره بخصوص تكلفة الحاميات بشمال إفريقياء (ate‏ الحطب 
Jas‏ الذی GK,‏ إحضاره من إفريقيا AST‏ مما لو جلب من إسبانيا gh‏ البرتفال. 
یقول الدوق dif‏ یتعین سحب سلاح الفرسان وترك الشاة فقط, لان الفرسان هم الذين 
يسببون الأخطار الكبيرة للقلاع وهم بلا شك الاکثر كلفة. 

يرى الدوق أنه من الأفضل التنازل للامبراطور كارلوس عن مواقع سبتةء والقصر 
الصغیر» وطنجة وأصيلةء والاحتفاظ فقط بأزمور Azzemur‏ وصافى Safi‏ اللتين تُسبيان 
نفقات قلیلة؛ بالإضافة إلى أن التنازل عن تلك المواقع سوف يوفر الاحتفاظ بأسطول 
فى المضيق. 

غير أن الفقرات الأكثر أهمية فى الرسالة هى تلك التى تذكر الموضوع المتناول فى 
هذا الفصلء أى حملة الملك الكاثوليكى على أراض إفريقية. 
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..'me pesou muito de voso pay nom dar licença para se tomar Totuao a el 
Rey voso avooo, a ainda segundo meu voto, ele Ihe cuvera d ajudar a tomar, e 
meter nyso huua quintelada; e o conservar da conquista nom he senao pera 
quem tem as ma os na masa, para querer executar, mas pera as ter asy enba- 
racadas, e nom nas consentir aproveitar a outrem, ou o nao procurar aimda 
que as exercytem, parece que tem huua leiva de cao de palheiro", 
الاذن بالاستیلاء على تطوان من الاك‎ bas لقد آحزننی کشیر] من أبيكم أنه لم‎ 
وهی ما يعنى أن دوق براغانثا عاش تلك اللحظة التاريخية ويؤكد لناء على وجه‎ ca Sa 
الخصوص, رأيناء حول المكان الإفريقى الذى كان يفكر املك فيرناندى فى التوجه إليه‎ 
الاستيلاء على تطوان‎ ul لكن» كاحتياط‎ bla أو إنزال جيشه فيه. لم يكن شرق‎ 
وأن غويس كان على حق. الهدف الأخير كان سيكون‎ bl التى نعتقد أنها هدف‎ 

مملكة قاس. 

يعود دوق براغانثا فى نفس الرسالة للتذمر من شكوك أيناء وطنه» الذين منعوا 
تحقيق استفادة كبيرة من قوات شبه الجزيرة. 

يبدو له أن ملك البرتفال ليس قويا Ley‏ فيه الكفاية کی يتم احتلال مدينة فاس, 
وليس لديه من المال ما يساوى نقل خمسين أو ستين ألف رجل يذهبون ليقطنوا فى 
شمال إفريقيا. إن ذلك يمكن أن يفعله بسهولة جدا ملك قشتالة بسبب المدن الكثيرة 
التى لديه؛ وبالإضافة إلى ذلك لكون القشتاليين طموحين جدا للتجديدات. 

يقول بعد ذلك إنه من المکن توطين رهباتية الأوسبيتال فى سبتة والقصر 
الصغیر؛ بذاك سوف تمنع سفنهم السلمین من عبور الضیق. | 

" وستکون خدمة للرپ أن نمتع آسر آشخاص کثیرین» وسیکون ذلك تعویضا عن 
أسر أشخاص کثیرین فى تطوان ... ویعلم الرب قدر حزنی على ذاك." 
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(Y 
يوجد بالتاکید ألم مرير لدی دوق براغانثا وهی یتذکر ما كان من المکن أن یکون‎ 
بلده الآن بسبب الاحتفاظ بمواقع قوية لم تُؤدء فى وقتها‎ Guiles والنتائج التی‎ OS ولم‎ 
الناسب. إلى تلبية تطلعات شبه الجزيرة فى توسیع حرب الاسترداد إلى الجانب الآخر‎ 

من المضيق. 

بعد هذه الحاولة التی قادها فیرناندو الکائولیکی» لم تحدث محاولات آخری على 
شمال إفريقيا القریب تستحق أن توضع على مستوی ذلك الشروع الفاشل. 

إن حملات العمورة, فى مصب نهر سبو Sebu‏ والعرائش فى مصب نهر لوکوس, 
هی حروپ دفاعية بسيطة. 


ولا حتی أمكن الاستفادة من الرغبة فى استسلام الرباط وقلعت 

يشهد القرن السابم عشر, حیث تجری الأحداث التی ذکرت للتو, ليس قمة القوی 
الاسيانية بل انحدار قدرتها. 
بالتحدید من الجانب البرتغالی فهی بالنسبة إلينا تنطوی على Gable dad‏ وتاريخية. 

لا ينبغى Gale‏ أن تصنع تاريخًا خیالیاء كما هو منطقی» بل نفکر فى النتائج 
الختلفة التی كانت ستحدث لأجل التحول التاریخی لشبه الجزيرة لو تم تتفیذ جزء من 
جهود التوسم الاوروبی والأمریکی فى بلاد شمال إفريقياء خصوصا تلك النتمية لغرب 
البحر التوسط. التشبعة بهجرة |سبانية. 


إن رسالة دوق براغانشا إلى خوان الشالث تشکل هكذاء وثيقة ثمينةء ولکونها 
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الفصل الثامن 
3189 النظری وخلافته 


طول حياة المنظری 


توفى سيدى على بن راشد المجاهد العظيم فى الشمال الفربی عام -١١١١‏ وهو 
نفس العام الذى تقرر فيه غزو الملك الکائولیکی, لا تعرف خطط أخرى لهذا الملك على 
هذا النطاق فى شمال إفريقيا- فيعض من تلك الحروب كان یرجم إلى سياسة شبه 
الجزيرة؛ التى شهدت قبل موت السید فیرناندو عام ٠١١١‏ اندماج مملكة ALG‏ 
والبعض الآخر يرجع إلى موت سيد الشاون الذى سيكون Gale‏ قويا للاقتراب من 
قشتالة. التى كانت تمثل أكبر قوة فى ذاك العصر. 

وكان مولاى إبراهيم نجل بن راشد وصهر النظری مهتما بالسياسة الداخلية 
للدولة المغربية فوضع سلطانًا على هواه وصار رئيسًا قويا للوزراء» ولم يكن رغم 
مهاراته الفائقة كحاكم وكمحارب قادرا على تجنب سقوط الأسرة الوطاسية وانهيار 
الدولة. 


وقد توفی ÁS‏ قبل موت النظری. 

kst وبطولاته» ولکننا تعرف أن‎ a Ca تطوان آکثر مما عاشت‎ urbe :فاش‎ dis 
لم یضعه فى الحسبان فى أى نشاط مخطط ضد الأرض الخاضعة لحکمه.‎ 

ومع ذلك فان قوارب الاستکشاف التی كانت تلجأ إلى نهر الرتیل كانت تقلق 
الرسائل التعلقة بهذا الوضوع کتبها کونت Lait‏ على مدی عام ۱۰۱۳ e‏ وفی السادس 
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من ینایر کتب إلى الملك متعهدا بإخراج " القوارب الاستکشافیه من تطوان, إذا چاءت 
السفن فى وقت اللیالی العظیمة(*). 

وابتداء من فبرایر حیث کتب تندیا إلى کونت آلکاوتین الحاکم البرتغالی لسبتة, 
كانت هناك خطة لهذا الحاكم؛ due‏ كان يريد الاعتماد على الأسطول البحری الاسبانی 
طبقّا لما يستنتج من الرسالة التى وجهها السيد إنييغى إلى الأب بيرنخيل دومس قائد 
السفن فى Yo‏ مايو: 

ail‏ كتب إلى فى هذه الأيام الماضية السيد كونت ألكاوتين القائد العام لسبتة أنه 
يريد أن يدبر the‏ لخروج قوارب الاستكشاف من تطوان...وكان يبدى أن هناك عوائق 
كبيرة فكتبت إلى جلالته ...فاجابنى اللك...آما بالنسبة إلى فارى ألا نغامر بسفنك, 
على الرغم من إمكانية المغامرة ببعض التاس فما يمكن إدراكه لا ينبغى تركه. ولكن 
أرى أنه لا ينبغى التجرية بحيلتين مجتمعتين...إخراج السفن واجتياح بعض 
الأماكن...حيث يأتى أكبر الخطر من تطوان...". 

ثم رجع يكتب إليه فى الشهر التالى قائلا له إن البرتغاليين هم أناس طيبون 
ولكنهم Y‏ يحفظون السر لذلك "كان المسلمون قد تنبهوا إلى الحيلة التى دبرها 
البرتغاليون أصحاب القوارب الاستكشافيه". 

لذلك وكما هو معهود كان على تنديا أن يعلم سيده: "لقد أخيرتى قائد السفن أن 
dul‏ معاهدة لإخراج قوارب الاستكشاف من تطوان بمساعدة كونت ألكاوتين Slo‏ فى 
بولبونس (تقع بولبونس فى مضيق جبل طارق) وأن المسلمين قد أسروا رجلا ليعرف 
هذه المحاولة مما أدى إلى اكتشافها ...". 


(a)‏ لم تتوصل إلى معرفة المعنى الراد بهذا المصطلح , وریما كان المؤلف يشير إلى اللبالی القمرية. 
(ela!)‏ 
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cals,‏ هناك رسالة آخری إلى املك فى سبتمبر تتحدث عن تلك الخدعة كشىء 
M ana‏ 
<٠‏ وباستئناء تلك الحیل, فإننا لا نجد حتی عام ۱۵۱۷ (i‏ مخططات آخری ضد 
تطوان فیما بقی من فترة حکم أو وصاية السید فیرناندو على العرش, ومن جانب آخر 
فلا یزال لدی قائدها آعمال حربية كثيرة وذلك طبقا المؤرخين البرتغاليين. 

وبعد ذلك» GLE‏ ضعف قواه الجسدية وخاصة إصابته بالعمی, قد أسدلت ستارا 
کثیفا من الغموض على آخر سنین عمره الطویل, 

lis‏ تالتمتیت UST sacas‏ المغارية بحذر, فالبعض متهم يؤرخ موت النظری عام 
4 أو ۰۱۶۹۵ وهو شىء یسهل رفضه من خلال الوثائق. فقد رأينا slu‏ بعض 
الأدلة المتعلقة بافتداء الأسرى بتاريخ ۱۵۲۳ Gilly‏ ذکر فيها أن النظری كان يملك 
آربعة عشر منهم. وكان عشرون ينتمون إلى محمد إبراهيم؛ مما يشير إلى الزعامة 
التى تحركت خلالها البرجوازية التطوانية فى ذلك الوقت. 

ولم يختف النظری فى عام ۱۰۲۳ جسمانيا ولكن اختفى عمليا وبقی تحت 
سيطرة كل من زوجته ست الحرة وصهره. والبعض يتحدث عن منظرى ثان ومنظرى 
all‏ وحتى عن منظرى eal‏ وآخرون يتحدثون عن ابن أخ له ويتحدثون حتی عن 


EC 


لذا فریما أخطأ ليون الإفريقى الذی آعلن أنه زار المدينة حینما كان یحکمها حفید 
النظری, الذی كان قد مات ضریر) مسنا قبل ذلك بقليل. 

ومثل هذا التصریح من المکن أن يستخدم على الأقل لتعدیل وجهة نظر هؤلاء 
الذين حددوا موت القائد فى نهایات القرن الخاس عشر. وهذا شىء غامض إزاء 
تاکید الافریقی أن الحارب العظیم كان قد مات قبل زیارته للمدينة بوقت قلیل, والتی لم 
تتم قبل نهاية العقد الثالث من القرن السادس عشر. 
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وپالتالی لا نعرف من ola ¿ol‏ خلفاء التظری هؤلاء الذین ذكرهم مورخ مغربی 
بتسلسل زمنی Gals‏ بالدیپ Ad Dib‏ مؤسس القصبة وكذلك آخرین قلیلین. 

ولا das ol vr‏ فى تدقیقات "es‏ ما إذا وحدت تلك الأسماء فى تاريخ "por‏ 
ولكن نستطيع أن نؤكد بشكل قاطع أنهم لم يكونوا خلفاء للمنظرى. وكذلك يمكن 
التاکید بكل وضوح على أنه لم يكن هناك منظرى ثان ولا ثالث, حيث إن خليفة الزعيم 
فى الحكم لم يلقب باسمه ولا حتى طمح إلى ذلك. 

وقد طالت حياة المنظرى حتى نهايات عام ۱۵۶۰ gi‏ بدايات عام ١54١‏ وإن لم تكن: 

ويؤكد لنا ذلك الكتاب الذى كتبه الراهب اليسوعى غايرييل دى أراندا بعد ذلك 
الأب فيرناندو دى كونتريراس على أنه قديس , 

ولكى يتم القيام بالمهمة بشكل دقيقء يجرى البحث عن شهود ووثائق وإثباتات 
يمكن إيجادهاء وتم مضاهاة التواريخ بعناية» وفى النهاية كان يتم البحث عن كل أنواع 
الآثار لكى تظهر أن الكاهن فیرناندو دی كونتريراس الذى كرس الفترة الأخيرة 
والكبيرة من حياته لافتداء الأسرى؛ كان Cute‏ بان يكون قديسًا . 

إذن فهذا الكتاب يمثل وثيقة ذات قيمة كبيرة بالنظر إلى dina‏ أما فيما يتعلق 
lis‏ فإنه ضرورى من أجل dí yo‏ العطلومات الکافیة حول افتداء الأسرى»ء وخاصة فيما 
یتعلق بالسيرة الذاتية للمنظری, ولکی نستطیع أن نحدد الفترة الزمنية الدقيقة عند 
اختفاء القائد الفرناطی. 

وعلی حد علمناء لم يقم أحد حتی الآن بالبحث فى کتاب الأب آراندا لكى نستکمل 
حياة النظری. 
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ريما لأنه كان يعتقد أن هذا النظری كان الثالث gf‏ الرابع للأسرة الختلقة التی 
اخترعها بعض المؤرخين وتبعهم آخرون. ريما لأنه كان يعتقد las‏ أن GOS‏ حول إعلان 
القداسة deal GIS‏ من أن o‏ شخصناة تارك م 

ومع ذلك فان الأب کونتریراس كان محملا بتاریخ إفريقى وقد امتلأت سنین عمره 
الأخيرة بالأخبار والخطط المتعلقة بمملكة فاس وبتطوان بشکل gals‏ ولم یقتصر 
دوره فقط كمفتد للاسری, بل کوسیط بين خليقة النظری الذی یدعی حسن وبين البلاط 
الملكى الاسبانی. 

وهناك رسائل ومذکرات للأب کونتریراس مكتوية من تطوان وآخری قد تسلمها, 
تشکل كلها حبكة تاريخية, تکفی فى رأيى اتقييم کتاب الأب آراندا كوثيقة el Lay‏ 
Seles‏ 

لقد عرف الأب كونتريراس المنظرى وتعامل معه فى الشهور الأخيرة من حیاته. 
ومن المکن أن يكون قد تعامل معه آنفا فى زيارته الأولى إلى تطوان فى عام ۱۵۳۵ 
ولكن لم يخبرنا الأب أراندا Us‏ عن ذلك. ومن المحتمل أن اتصالاته بهدف الافتداء 
كانت مع سلطات أخرى دون ple‏ القائد المسن. 

وعندما مر المبشر عبر تطوان فى عام ٠٠٠١‏ فى الطريق من مدينة فاس إلى 
سبتة Sale‏ معه مجموعة من المسيحيين الذين أطلق سراحهم من عاصمة الملكة, لقى 
مفاجاة غير سارة فى تطوان. 

وجد هناك Muse‏ أكثر [se‏ مما كان يتوقع وأشد Cass‏ مما كان يظن. ولم تكن 
لديه أموال كافية للقيام بعمليات افتداء آخری, ولكن نشاطه التبشيرى جعله يتضرع 
ويأمل ذلك. فوسع من عمليات الافتداء وخصوصًا النساء والأطفال من الأسرى وی 
الوضع الأكثر خطورة, وبما أنه لم يكن لديه مال ولا بضاعة فقد استدان بثلاثة آلاف 
دوقية على أن يردها فيما بعد. 
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بيد أن مالکی هقلاء العبید — وهم أعضاء الطبقة الحاکمة والذین كانت تلك 
التجارة هی الأكثر Loy,‏ بالنسبة إليهم - فکان Lata‏ علیهم أن يتفاهموا مع 
كونتريراس لكى 'يضمنوا" بضاعتهم. ولأن المنظرى لم یظهر» نفترض أن كونتريراس 
تعامل مع زوجته ست الحرة أى مع مفوض منه. وتظهر زوجة المنظرى فى العديد من 
الوثائق متحمسة للتجارة التى كانت تقوم بها القوارب الاستكشافية. 

وقد وصل الأب كونتريراس إلى تطوان مرة آخری بعد ذلك فى عام ۱۵۳۹ يعد أن 
ترك التاجر خوان دى إيريرا فى إشبيلية المكلف بتنفيذ وتلقى الوصايا والتبرعات التى 
جعلته یسافر لاقيام بمهمة الافتداء. 

وقد حددت بعض الأوامر نوعية الأسری الوفد الیهم. کالعبید فى مدينة فاس على 
سبیل الثال ولکن کونتریراس كان قد شاهد يؤس النظری فى تطوان مما جعله یقرر 
أن برجم إلى تلك الدينة التى تعتبر أحد المراكز الرئيسية لنشاط القرصنة وإحدى آهم 
آسواق العبید فى الشمال الافریقی. 

وقد قردت وشاع الاسرة الوطاسية منذ زیارته السابقة. فقی ۲۶ من یولیی 
عام ۱۵۳۲ منی آحمد الوطاسی ورئیس وزرائه محمد |پراهیم بهزيمة فى معركة ضد 


شریف مراكش. 
وقد سقطت مملكة فاس من تحت سيطرة الابن محمد |براهیم y‏ كان آبوه يحلم 
أن يحكمها پوما ما. 


وكان الوت وحده هو ما متعه من أن تلحق به هزائم آخری أو أن يرى انهیار 
إنجازات dul‏ مثلما حدث له. وقد توفی قبل عام من وفاة النظری معلمه والدافع dic‏ 
فى میادین الحرب والذی عاش أكثر مما عاشت الشخصيات الأخرى وأكثر من ذکری 
ellas‏ 

وک فا شیر ey‏ وق estaa als ta ded‏ 
وفی الواقع كانت ست الحرة هی التی تدير الشوون العامة» ¿Ely‏ عندما كانت تتعامل 
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. عسکریا لیراقب أسوان المدينة ویدعمها()‎ fatti 
فى کل الظاهر وقد شرف على الموت.‎ 

وتنقصنا بعض العلومات الأخرى المهمة فى الأدلة التى حصل عليها الأب أرانداء 
منها وصف الحالة الجسمانية للمنظرى فى ذاك الوقت. وفى مقالة موجهة إلى الغرناطى 
يقول فيها بالنص مشیرا إلى حياته: "ينبغى أن تنتبه إلى أنه لم يبق لك الكثير» eM‏ قد 
طالت سنين عمرك". وهذا الذى يرد على لسان كونتريراس الذى جاوز السبعين يشير 
إلى أن المخاطب كان أكبر منه سنا() . 

وفى تلك السن المتأخرة التى أضعفت المنظرى نفسيا وزادت من ña‏ كان 
يستدعى الأب كونتريراس يوميا إلى قصره ويقيم معه حوارات ممتدة حول الأحوال فى 

إسبانيا تلك التى كانت تحت حكم الإمبراطور لم تكن هى التى كان قد تركها 
القائد الغرتاطى أيام شبابه. 

ولنتصور الأسئلة التى كانت تستهوى القائد العجوز وإجابات الكاهن المبجل التى 
لم تكن Jal‏ إثارة. 

وقد انعقدت تدريجيا صداقة أثقلتها الذكريات؛ مما جعل الاثنين يقومان ببعض 
الإشارات خارج المالوف. وهكذا فقد سمح التظری للكاهن بزيارة السجون عندما يريد 
ذلك» بل وأذن له بشىء أكثر من ذلك حيث سمح له أن يقيم قداسًا فى المكان الذى كان 
يقيم فيه البشر لكى يمنح الأسرار الكهنوتية للأسرى. وهو إجراء غير عادی» ذكره 
دبیغو دی dauid‏ ذلك بقرن تقرییا كشىء معجن فى كتايه "تاريخ الآشراف..."(*). 

ولم تنته هنا الایضاحات القيمة التی قدمها النظری إلى الأب کونتریراس, ولکنها 
آسهمت فى افتداءات الکاهن بطريقة غير Aule‏ 
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وقد اضطر الأب کونتریراس أن يظل فى تطوان منتظر] JUI‏ الذى سیرسلونه 
إليه من |شبيلية وقد أدرك أن مشکلاته قد ازدادت, إذ إن عليه أن یساعد کل الأسرى 
المفتدين فى تلك الأثناء. وقد أمر المنظرى أن من يستطيعون العمل فسيحصلون على 
TE‏ اليومى فى الأعمال العامة وأن على النساء أن يقمن بالخدمة يهدف الحصول 
على قوتهن وقوت آولادهن» آما بالنسبة إلى الذين تم افتداژهم من مدينة تطوان فقد 
آمر رژساءهم القدامی أن یعاملوهم بالحسنی کرچال آحرار. 

وإلى جانب أن العبد كان یعتبر بضاعة وأنه ینبفی ألا يؤذى» فهنا هم عبارة عن 
عبید قد آطلق سراحهم وبالتالی تکون مسئولية تلك "البضاعة" مناطة فقط بالشخص 
الذی كان قد اشتراهم وهو فى هذه الحالة الأب كونتريراس. وقد ترجم تلك الأمور إلى 
مشاعر المنظرى الاتسانية» وبالإضافة إلى ذلك فقد قام بمساعدة المبشر بكل الوسائل 
المتاحة. 

تلك المشاعر التى كان قد مضى زمنها فى تلك الأوقات قد خلقت ميلاً SUE‏ للاب 
كونتريراس نحو القائد الغرناطى؛ فكان يزوره كل يوم. تلك الزيارات التى كان ینتظرها 
القائد العجوز الذى من المحتمل أنه كان بمعزل عن العالم الخارجى فى هذه الفترة من 
Las‏ 

بل إنه يزيد من ایضاحاته القيمة» حيث إنه فى إحدى الناسبات آقرض النظری 
ثلاثة آلاف دوقية للمبشر ویظن الأب أراندا أن کونتریراس قد استدان مبالغ أخرى 
كثيرة فى الصاعب التتالية التی تعرض لها لکی یفتدی أكبر عدد ممکن من آولئك 
الیژساء. 

وکان کونتریراس يراقب الغرناطی وکان کثیر] ما يشعر أنه لم يكن مجرد مرشد 
مسلم یسهل له الأمور فى عملیات الافتداء» بل كان الأخ الإنسان ذا الشخصية 
العظيمة وصاحب الفضائل الكثيرة التى تقريه من النموذج المسيحى المثالى الذى كان 
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وبالنسبة إلى الکاهن فلم يكن لدیه إلا مخرج واحد إزاء ذلك فکان عليه أن ینقذ 
تلك الروح حاملاً إياها إلى الطرق المناسبة. 

وقبل أن يخرج من تطوان فى شهر نوفمبر من عام ۱۵۶۰ Dial‏ كونتريراس 
على أن يحضه بشدة كى يعتنق المسيحية. 

الصحيح أن المنظرى نفسه تناول تلك المسالة متحدثًا عن الدین» وكان رأيه 
بموضوعية أن السلم الصالح ليس هو الذى يتنكر لدينه ويرتد إلى المسيحيةء وكذلك 
القائد gill‏ وعده أن يصير مسيحيا حيث طلب منه أن يشرح له تدريجيا تعليمات 
وأسرار شريعة السیح, وخصص له أوقاتًا وساعات کی يستطيع أن يراه كل يوم وأن 
يتكلم بتآن عن تلك المسالة. 

ونحن نتساءل ما إذا كانت لدى المنظرى النية فى أن يرتد كما كان كونتريراس 
يعتقد alld‏ أم أن الحقيقة هی أنه كان يريد أن يتحدث مع المبشر لكى يقطع عليه تلك 
الوحدة النفسية التى كان يعيش فيها. ومن ناحيته كان الأب أراندا يرى أن القائد 
التطوانی كان يفكر فى أن يتنصر ولذلك السبب كان يقرض تلك المبالغ المالية 
كونتريراس بهدف أن تکون له وسيلة معيشة عند انتقاله إلى الأرض المسيحية. 

وییدو Lil‏ أن هذه مبالغة فى الشك والافتراض. حيث إن المشاكل التى كان 
سیتعرض لها الغرناطبی لم يكن یجهلها کونتریراس. 

ولم تكن هناك عقبات مانعة آمام JLS‏ کونتریراس الرائع وکان يبدو d‏ أن هدفه 
قد بلغ الغاية التی كان یتمناها. 

ویما أن إقامته. فى تطوان قد امتدت أكثر مما ينيغى فقد طلب خوان دی ایرارا 
منه فى نهايات نوفمبر أن يسرع بالذهاب إلى ذلك الموضع البرتفالی لكى يبحر ومعه 
الفدية. 
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وتقريدًا غادر الکاهن الطیب تطوان رغما عنه معتقدا أن عملية تنصير النظری قد 
آصبحت AAN‏ 


وفاة المنظری 


اعتقد كونتريراس أنه بكل تأكيد حينما يرجع سريعا فسوف يتمم عمله الطيب 
بدخول القائد فى المسيحية. 

plo‏ الأمر dia‏ حیث |ٍته فی نهایات |بریل sf‏ فی بدایات مایو من العام التالی 
۶۱ رجع إلى تطوان وعم مع بالغ الأسى أن النظری كان قد مات. 

وقد متا رها كلا ترد Os gab‏ كن val]‏ ما مكو رى تي 
عام ۱۵۶۰ وإبريل من عام ,20164١‏ 

ومن الحتمل جدا أن المنظرى قد بلغ الثمانين Cle‏ أو جاوزها طبقًا للمعلومات 
التى نستطيع أن نعتمد عليها حتى الآن. وطول العمر هذا هو الذى حير بعض 
المؤرخين سواء من اشتفلوا بالتاريخ الطی آو العام إلا أن توضيح هذه النقطة يحل 
لغز إحدى أكثر الفترات غموضا فى تاريخ تطوان. 

إن القائد العظیم. مؤسس تطوان, الحارب البارز والمقاتل المتمرس الذى كان على 
رأس المهاجرين الغرتاطيين إلى شمال ا مغرب والسیاسی البارع والحاكم الشهير» آثبت 
حتى آخر يوم فى حياته عظم الروح السامية التى كونت شخصيته. 

وقد مات aga‏ بالمقيدة التى كان يعيش من أجلها glia‏ فى الوقت نفسه أنه 
كان مرآة ابعض القيم الأخلاقية فى ای دين والتى توضح قبل كل شىء قیادته المتدة 
التى لم يجرق أحد فى حياته على أن يتصدى لها. 

إن وصف آخر یامه الذى قام يه الأب أراندا بكل إعجاب واحترام يقوى نظريتنا 
فى أنه لم يكن هناك AT‏ من قائد وحيد وعظيم ll à‏ بو الحسن على لمتطرى 
الفرناطى التطوانی 
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وعلی مدی أكثر من نصف قرن تولی قيادة الدينة التی آسسها أو التی أعاد 
بناء‌ها . وقد وقعت أحداث عظام فى ذلك التصف قرنء قام بها شخصیات كبيرة فى 
المنفى بالكاد وقد آهملها الزمن وغطت عليها الظروف وكانت لها أصداء خافتة فى 
الأرض التى دفن فيها. 

والوطن الذى ولد فيه وقضی فيه مراحل طفولته وطموحاته فى الشباب نسیه 
Gayus‏ هذا إن كان قد تذكره فى مرة ما. 

ونعتقد أن النظری- كرمز لشخصيات إسبانية هاجرت عبر تاریخنا- لا يستحق 
فقط احتراما كبيرا؛ بل يستحق ذكرى مثيرة للمشاعر تضعه للأبد فى الصفحات التى 
سطّرها أسلافنا أى التى كتبت عنهم. 


الخلفاء الذين أعقبوا المنظرى: ست الحرة 


فى الوقت الذى مات فيه المنظرى كان قد خمد نشاطه فى ميادين الحروب منذ 

سذوات كثيرة» ومن المحتمل أنه كان كذلك فى إدارة شئون المدينة. 

أما زوجته ست الحرة ابنة بن راشد فکانت تحمل على عاتقها إدارة الشئون 
الداخلية التی لم تكن تستلزم أسلويًا خاصا أو معرفة مختلفة Lac‏ هو معتاد. 
وبالنسبة إلى هذه للأعمال التى تستلزم أسلويًا Cold‏ - مث إعداد أفضل تحصين 
للمدينة - لذلك كان أخوها محمد إبراهيم يقرر ما هو مناسب ويرسل خپیرآ فى هذا 
الموضوع + 

وكما رأينا فى حالة المنظرى؛ نستطيع أن نؤكد أنه لم يقم أحد بالبحث فى 
موضوع زعامة محمد إيراهيم أثناء حياته . كان يحكم الدولة من مدينة فاس وكان يقوم 
بتجميع السلطات, على الرغم من أن موته Sal‏ حال دون أن نعرف ما إذا كان سیبلغ 
أكثر أو أقل مما كان یحلم به. ۱ 
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إن هذا الوضع للوزیر التمکن الذی كان يحكم إقطاعيته فى الشمال عن طريق 
أخته والشبح البطولى لصهره - وقد امتد حكمه عشرة آو خمسة عشر عاما أو أكثر- 
ريما كان هو السبب الرئيسى فى حيرة المؤرخين. 

إن التساسل الزمنی الدقیق لاختفاء النظری والذی لم یتوافق مع غروبه السیاسی 
قد شکل ستارًا كثيفًا من الضباب حال دون إدراك الاحداث بشکل ely‏ 

۱۵۱۸ أن النظری کمحارب لم پذکره الژرخون فى میادین الحروپ منذ عام‎ dass 
ولم یذکروه بعد ذلك. ومنذ ذلك الحين أغفلت الکتابات التاريخية البرتغالية هذا القائد‎ 
العجوز. إنها کتابات يمكن الاعتماد عليها بقدر قريها الزمنی والمكائى من الأحداث‎ 
التى كانت ترويها.‎ 

ومع ذلك ولحسن Ball‏ فلدينا تلك الشهادات الخاصة بافتداء الأسرى فى 

ورغم أن فترات كثيرة من حياة المنظرى اتسمت بالغموض, فإن الذين تابعوا 
وفاته آوضحوا لنا أسباب الارتباك عند المؤرخين. 

وكذلك لم تقدم الوثائق القليلة التى تم نشرها فى .8.1.1.81 GAS Gud‏ حول ذريته 
وحول الدور الذى قاموا به فى حكم تطوان. 

ستحاول ذلك قدر الإمكان مستعينين بالمصادر والعلومات المتاحة لديناء وان كانت 
قليلة لسوء Ball‏ 

ومن المناسب قبل أن نواصل كلامنا أن نذكر أنه حين موت المنظرى لم يكن 
صهره محمد إبراهيم على asi‏ الحياة» وقد مات فى شهر سبتمبر عام ۱۵۳۹( . 

ولذلك فإن أخته ست الحرة لم تكن تعتمد على التأييد الأخلاقى والمؤثر الذى كان 
dios‏ آخوها. 
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انتهاء الحياة وفقدان الخلاص الأيدى الذى كان يسعى «Lal!‏ لكن مكانته عند التظری 
جعلت حفیدا له يدعى حسن بستمر فى مساعدته بقدر ما كان dais‏ جده. وقد تصرفت 
ارملة المنظری M cad AL‏ قدمت له الهدایا واحترمته كنا کان Jada‏ زوجها(*) . 
هو ما RY‏ كان luin‏ من جهة gf & all‏ بالصاهرة, 

Lei‏ أن یطلق حسن على نفسه أنه حفید النظری فذك شىء یمکن تفسیره» فهو 
بسبب النفوذ الکبیر الذى بلغه الغرناطی فى حیاته. ولقد حصل ليون الافریقی على هذه 

لكن الأحداث لم تمر على هذا النحو ويجب أن نوضح ما قل حدث٠‏ إن الشخصية 
التى وضعت على رأس الحكم فى المدينة كانت الحرة ولیست حسن. وكان حسن زوجا 
لابنة الحرة وكان أحد النبلاء الغرناطيين الذين أقاموا فى تطوان. وبصفته هذه فى GK‏ 
الحالتين اضطلع بدور مهم فى آعمال الدينةء وكان يتقاسم السلطة مع أم زوجته قبل 
موت المنظرى. 

ولدینا وثيقة نستطيع أن نستتتج منها هذه الأحداث؛ ففى رسالة کتبها سباستیان 
دی بارغاس وأرسلها من مدينة فاس إلى خوان الثالث فى السادس من دیسمبر ۱۵۶۰ 
يتناول فيها Bale‏ خطیر] تمثل فى اختفاء ثلاثة من التطوانيين أوصى سباستيان بعقد 
لقاء مع محمد حسن صهر ست الحرة ومعه بعض من آشراف Mts‏ 

وفى رسالة آخری إلى كونت فیمیوسو فی ۲۰ من أكتوير عام ۱۵۶۲ آکد بارغاس 
على قرابة حسن کصهر للسيدة الحرة(۱). 

إذن يمكن اعتبار هذا الصهر Él‏ بالتبنی ولا يمكن اعتباره حفيدا. اللهم إلا إن 
كان متزوجا لیس من ابنة النظری بل من حفيدتهء وهذا هو ما جعلنا نرتاب من فقرة 
فى الرسالة التی وجهها السفیر لورینثو بيريث دی تابورا إلى ملکه خوان الشالث 
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والفرخة فى تطوان فى YA‏ من پوليو من عام ۱۰۶۸ . فى تطوان كان ملك فاس gäll‏ 
ذهب لیتزوج من الحرة ينتظرة. 

" quero começar esta com dar conta a V.A. de como ja estou neste Tutuao, 
pera onde parti d Arzila a XI de julho, em companhia d um filho de Hacem, que 
estava por alcaide de Tetuao, ao qual el Rei mandou com des de cavalo pera 
me trazer,e ha entrada d este lugar mandou o alcaíde seu pai e o filho d Alman- 
darim,que agora he seu enteado,com gente de cavalo que me sahirao a rece- 


ber" 9. 

وتلك كانت الرة الوحيدة التی ذکر فيها ابن للمنظری۰ فهل كانت هی الرة 
الوحيدة كذلك بالنسبة إلى الحرة أو إلى المرأة الفرناطیة؟ 

والآن ينيغى أن نكتفى يهذه الفرضيةء فما يبدى أنه الأكثر صحة بالنسبة إلى 
المتظرى؛ وقد ساعدها حسنء» المعروف لدى اليعض يصهر النظری آو حفيده عند 
all‏ 

هناك شىء أكيد: وهو أن حسن Y‏ ینتمی إلى عائلة النظری الفرناطیة. 

-وکان آل حسن ینتمون إلى باثاء وهو ما یقوی فرضية قرابة الصاهرة Y‏ قرابة 
pull‏ بمؤسس تطوان). 
لماذا لم یخلفوا حکم آبیهم ولم يظهروا فى میادین الحروب» وهو شیء كان سيسجله 
المؤرخون البرتغاليون . 

ورا كان نخسا ست الهرة الستطرة وال ىة gas e‏ اس 

لم تكن الاشارات إلى السمات الحيوية لابنة بن راشد قليلة فى رسائل بارغاس 
إلى خوان الثالث. يستنتج من تلك الإشارات ومن رسائل تابورا آو من رسائل آلفونسو 
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دی نورونیا قائد سبتة الشیء الحقیقی؛ وهو أن ست الحرة بالفمل قد حکفت تطوان 


بعد موت زوجها. 
ومن الطبیعی أن ذلك قد عرقل خطط شخصیتین محیطتین بها وعرقلت الباقین 
بدرجة ST‏ 


كان حسن آحد الشخصیتین و قد فشل جهده فى السيطرة الكاملة على المدينة 
وعلی ایراداتها الرتفعة. وکان الاخر آخاها من الأب محمد وهو آیضا بن راشدء وأمه 
من الأشراف. كان مهملا أيام حکم محمد إبراهيم الذی عزله عن تولی أية مسؤولية, 
ونراه الآن يتحرك فى منطقة نفوذه فى الشاون Lag ed iy‏ أنه متمرد بشكل دائم؛ فما 
als‏ آن یموت النظری حتی تمرد ضد ملك مدينة فاس OP‏ 

كان يريد أن یخلف القائد الغرناطی ویسترد سلطة أبيه. إن بن راشد الجدید هذا 
قد أفقد البلاط الملكى فى مدينة فاس صوابه؛ ويدأ سریعا فى التآمر ضد آخته. 

ولم يتكفل مولاى أحمد الوطاسى سلطان مدينة فاس بأرملة المنظرى فقطء بل 
تزوجها بعد ذلك فى غضون بضعة أشهر فى تطوان فی ۲۰ یوتیو من عام COVEY‏ 

وهذا الزواج قد مكن للحرة بشكل أكبر فى السلطة التطوانية. 

وكان هذا الزواج بالتاكيد Wage‏ لسنين طويلة إلى حين موت القائد الفرناطی, 
فجاء Gala‏ لأهداف سياسية وعاطفية. حيث E‏ بان محمد إبراهيم كان قد تزوج من 
إحدى أخوات السلطان ولا بد أن السلطان قد She‏ لمكانته تلك. ومن جانبها كانت ست 
الحرة تمثل Gye‏ معنويا وماديا كانت الأسرة الضعيفة تحتاج إليه. 

ولقد ترك مولاى أحمد زوجته فى تطوان وعهد إليها حكم المدينة*") . 


فى كنف الزوج والاخ» آما الآن فتستطيع ذلك من خلال ملك Gato‏ فاس ذاته. 
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ولا dag‏ فى تاريخ تطوان حالة مثل حالة ست الحرة. إنه من الفریب ومن غير 
المالوف أن ثرى امرأة تحکم. علاوة على ذلك فکانت تمتلك قوة وصفات غير عادية فى 
ذلك الحعصر. 

ولم بقلل الأعداء البرتغالیون من انتقاداتهم إلى الحاکمة الجديدة لتطوان. 

وکان بارغاس الندوب البرتغالى يكيل لها السياب فى رسالة وجهها إلى قائد 
سبتة البرتغالی ألفونسى دی نورونیا فى ۳۰ من أغسطس من عام ۱۵۶۱ . نتخیر منها 
بعض العبارات الحانقة. 
Tudo o que sab?amos que Citalhorra he tao prevenida que nada le ficca no‏ 


tynteiro 


وقی الواقم فان ذلك e US‏ على السيدة الشهيرة. 


... nao ffez justica,em Tutao nem em todo este caminho d estes campos". 


إن ملك فاس: 


" ssempre deu muito crredito a Alhora, polo muito que Ihe peitavo, quanto 
mays agora que he sua ۰ 

"Na cobiça e avereza sao seus derradeiros cuydados". "... de Alhorra se 
nao queixase mays a el Rey que nehuum rremedio tynha", "le forte cousa hua 
pesoa como a vossa rreceber tamtas avexagoes e enjurias de hua molher 


laffora de ser menoscabo que Cristaos a Ceita sejao suditos de hua molher...". 


وقد اختتم رسالته ناصحا إياه أن يغلق الحدود مع تطوان كى يلقن ست الحرة 
CP Casa‏ 
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وقد مر بارغاس والبرتفالیون المهتمون بالامر باوقات عصيبة مع تلك المرأة التی 
وکان الندوب الیرتغالی يشكى مرات Basse‏ من أن الحاکمة كانت تفتم الرسائل 
التی كان پرسلها له الملك وکانت تمر عبر تطوان وكذلك الرسائل التی كان پرسلها هو. 
"Per Ceita ja no ouso espriver, porque em Tutuao abrem minhas cartas, e ja‏ 
m o ffizerao vezes, e mei queixey qua d iso nao ouve emmenda".‏ 
کتپ ull‏ فى منتصف عام ۱۰۶۲ فى A‏ من يونيى من مدينة فاس إلى ملکه خوان 
OY) a 18M‏ 
وقد يئس نورونیا قائد سبتة العام فى معاملاته مع حاكمة تطوان وقد أغلق الحدود 
tribe čude el ya‏ عیور التجارة بين النطقتین؛ وهو ما wa‏ أضر بكلا الجانيين. وكانت 
الحرة تتظاهر ¿es‏ ملاحى قواربها من cell VI‏ وطالبت بالفدية الناسبة للأسرى 
القبوض علیهم. بیتما تذرع نورونیا بالهدنة العقودة ورفض أن یدفع Ús‏ وذات مرة 
وپناء على طلب ملك فاس» أرسل بارغاس من أجل عقد الصالحة وفتع الحدود وقد نجح 
فى tll‏ وقد أخير ملكه يعد ذلك فى رسبالة وجهها له من سبته فى ۸ سبتمبر من عام 
Voy‏ 
"Senhor vym a Tutuao e a Ceita, e Jaco Rute comigo.Ficao muy amigos D.‏ 
Affonso e Cyte al Horra, mas ella depoys d amizade comsemtio,os navios dos‏ 
Turcos entrarem em seu rio... He molher muy belicosa e mal asosegada em‏ 
tudo" (9,‏ 
وكان نورونیا محقا فى ذلك» حيث كان قد عقد اتفاق سلام بين لأشبونة ومدينة 
فاس Bal‏ أحد عشر Úle‏ فى galo‏ من عام OY OFA‏ 
ولسوء حظ | لسيدةا لبجلة كان أقاريها — الذين يشكون من تصرفاتهاء وريما 
الذين أزعجهم نفوذها - هم أول من تآمر للاطاحة بها. 
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وکان أول هولاء هو آخوها غير الشقیق محمد بن راشد الذی طمح إلى حکم . 
تطوان لكنه لم يبلغ ذلك, وکان محرضًا أحيانًا خفيةء وأحيانًا كان متمردا بشکل 
ظاهرء وهو من كان یلقی القیض على أى مسیحی غير حذر» یبتعد عن القلاع 
الساحلية وکانت لديه سچون فى ترغة مكتظة بالسیحیین الذين كان ینقلهم تدریجیا 
إلى مدينة الجزاثر لكى يبيعهم فى ذلك السوق(. 

وکانت الحرة تستنکر تلك الأحداث التی تعتبرها منافسة لها فی آعمال الافتداء 
cel‏ إن كانت مصادر نفع كبيرة بالنسبة إليها.. 


وفى ۱۸ أغسطس من عام :۱۵ أخبر نورونيا ملكه بأشياء كثيرة من بينها: 
"que pelos cativos que d aquy aguora ha hum ano cativaram,leva Citiforra‏ 
dous mil e seíscentos cruzados, imda a roguo de Comtreras,que nam queria‏ 


menos de tres mil" (f), 
وهو أيضا ما آدانه آخوها غير الشقيق.‎ 
إنه لمن النطقی الافتراض أن الزعماء التطوانیین کانوا منز‌عجین بتفس الدرجة‎ 
وأتها كاتت تحمل نصيب الأسد فى تكلفة الافتداء.‎ Gale الطامعة استولت‎ 
وبالفعل كان‎ else) ست الحرة وأخاها محمد بن راشد كانا‎ ol وکتب بارغاس:‎ 
. کل من يحيط يها أعداء لها‎ 
تطوان حيث كان هناك واده وآخرون معه فاطاحوا يست الحرة وطردوها من تطوان‎ . 
وصادروا کل ثرواتها(۲۱).‎ 
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ولاية آرملته اثنين وعشرین شهرا ولم تصل حتی سنتین. 
وهی فترة طويلة إذا وضعنا فى الاعتبار عزلتها السياسية ومن ناحية آخری 
طبیعتها التی آخارت ضدها الکثیر من القوی العدائية يما فى ذلك قوی عائلية. 
وبالتاکید آنها قد توجهت إلى الشاون بعد أن طردت من تطوان حيث سقاها 
آخوها غير الشقیق من كأس الرارة, 





223 


ولم ama‏ آحد للحدیث عتها مرة آخری ولا نعتقد أن حياتها - التی تعرضت لهوان 
مستمر بسپپ all‏ قد طالت. وسیکون مصیرها مختلقاً تماما عما کانت قن cuñas‏ 
به حتی ذلك الحین. 

هناك ضریح فى الزاوية الریسونية فى الشاون, يقال إنه یحوی رفات ست الحرة 
السيدة المبجلة أميرة الشاون, وعلى. فرض صحة هذه الرواية ¿La‏ الناس كانوا بالقلعة 
التى كان آبوها قد أمر بتشييدها وكانت الأساس للمدينة» مدينة الشاون العظيمة 
مدينة أشراف جبل cate‏ والتى يحفظ ذكراها حتى الآن شارع فى المدينة العتيقة . إنها 
على day‏ الخصوص مدينة سيدى على بن راشد الجاهد" الكريم فى شمال المغرب 
الذى دفن على آبوابها. 


القائد أحمد حسن : 


حسن الذى يظهر اسمه فى الروايات والأخبار التاريخية مكتوبًا بأشكال مختلفة - 
كان الخليفة الثاني للمنظرى فى حكم تطوان ومحيطهاء وذلك إثر ثورة صغيرة قام بها 
أفراد من حاشية البلاط الملكى منعت خلالها ست الحرة من القيام بمهامها فى ۲۲ 
أكتوير من عام ۱۵۶۲ . 

وكان حسن العجوز هو المسئول الرئیسی لتلك الثورة, ذلك الانقلاب الذى تم بدون 
إراقة GSI ce Las‏ كان غاضيًا من الوطاسى فهرب من مدينة فاس وقاد جماعة من 
الفرسان فى مديتة تطوان. 

لا نعرف تفاصيل أخرى عن هذا الحدث فى حد ذاته, ولكن نعرف فقط أن 
فترة حكم حسن قد بدأت منذ ذلك الوقت. ولكن col‏ حسئن؟ أذلك الذى جاء من 


مدينة فاس el‏ ذاك الذى كان مع الحرة التى كانت أم زوجته فى تطوان؟ gal‏ العجوز 
ai‏ الشاپ؟ 
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يبدو لنا من ناحية أن هناك إشارات كافية تدل على أن الشاب هو الذی تولی 
موقم القيادة. فمعرفة کونتریراس لحسن هذا قبل التمرد وپعده فى عام ۱۵۶۲ دون أن 
یخبرنا أن من كان يعاملهم کانوا مختلفين. وتتفق تسمیته بحفید التظری مع ليون 
الافریقی. 

ومن جانب آخر توجد هناك أدلة مقنعة إلى حد کبیر تجطنا نميل إلى حسن 
العجوز: إعلان أنه ينتمى إلى GL‏ أى أنه ينقصل عن النظریین الفرناطیین وفی نفس 
الوقت اعترافه بأنه يتقدم فى السن . وفى إحدى مذكراته أل مح كونتريراس آخیرا إلى 
أن حسن هو الذى جاء من مدينة فاس وقام بطرد زوجة الملك من تطوان. 

إن عدم ذكر ست الحرة ولا المنظرى مرة آخری» لن يثير قضية صلة القرابة بين 
حسن الحاكم وهؤلاء. وستبقی على باقى الاحتمالات حتى ظهور Gilly‏ جديدة. 

وسوف uio‏ ذكر آولاد حسن فيما بعد » بمن فيهم ابن متقدم فى السن يخرج 
لیقاتل مع محاربى المدينة. هذه الإشارة لا توضح لنا ¿Ús‏ 

ولم يكد حسن يتولى منصب الحكم فى تطوان حتى تحالف مع بن راشد الذى 
كان هو الآخر مستاء من السلطان وفى مواجهة معه. 

وسيتخذ كلا القائدين هذا الموقف لعدة سنوات معترفين أحيانًا بالشریف» عدو 
الأسرة ASTU‏ فى مدينة فاسء» وأحيانئًا بوقف النشاط GLS‏ طامحين Lads‏ ثحو 
استقلال أكبر من الذى كانا يتمتعان به بسبب الفوضی التى كانت تسيطر على البلاد. 

إن سيرة الأب كونتريراس الذاتية تمدنا بمعلومات كثيرة عن الأيام الأخيرة 
a S‏ اهن عا تزعا من ruat‏ الخيالية oa‏ ااه ¿aja Blas‏ 
مذکراته ورسائله على الصلة التى كانت تريطه بالقائد حسن. 

والحقيقة أن بعض ما كتبه البشر مذهل ولا تعرف هل ننسب أخباره إلى 
شیخوخته أو إلى مخیلته أو إلى حماسه. | 
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وما يدهشتا أكثر هى أن القائد حسن يبدو أنه قد تابعه فى هذیانه, مما بجعلنا 
تفكر حول خلفية الحقيقة الكامنة وراء الخطط التى حاكها الاثنان. 

ولترى الصادر الوثائقية 4 كقية التی تتضح من خلالها أدلة ویراهین تجعلنا نميل أكثر 
إلى موضوعية العرض. 

وتمتد SACO US ee‏ ا uon‏ 6 وحتی 
يتعلق بالقائد حسن» أما a is‏ 

cas,‏ الأب كونتريراس فى شهر أيريل من عام ۱۵۶۵ ثلاث رسائل ومذكرة, 
وجهت اثنتان منهما إلى الأمير فیلیبی» وريث کارلوس الخامس, أما الرسالة الثالثة 
والمذكرة فقد أرسلهما إلى كاردينال طليطلة. 

(Las‏ تجد مشروعا CAG‏ بالغ الأهمية بحيث لا يمكن عرضه دون مقدمات. ومع 
ذلك قإن هذه المقدمات لا تظهر على شكل وثائق» وينبغى علينا أن نكملها حيث Y‏ یوجد 
شىء الآن. 

وبالتالى نعتقد أن المبشر كانت له صلات مع حسن منذ أن تولى حكم المدينة ليس 
فقط لأمور تخص الافتداء» وهو الأمر الذى آورده الأب كونتريراس فى کتابه, بل لكى 
يخطط لتحركات مستقبلية يظهر فيها حب القائد الشديد لإسبانيا. وينبغى أن يكون 
هذا القائد وكونتريراس على علاقة فى المجال السياسى منذ عام ۱۵۶۳ , 

وفى رسالة وجهها الراهب إلى الأمير فيليبى حثه فيها أن يقترب شخصيا من 
جنوب إسبانيا ليكون على مقربة من «ill‏ 
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الاقتراب الذی طلبه .ى الرسالة التالية كان آکبر: كان هو الوصول إلى مضیق 
جبل طارق. حينئذ سدستسلم السلمون دون قتال. 

وقد اقترح القائد أن پرسل Call‏ السید برناردیتو کی يعمل ما بناسب عمله. 
وپرناردینو هذا من عائلة مندوثا ابن السيد إنييغى القائد العام الأول لملكة غرناطة. 


وقد قاد برناردينى الأسطول الذى كان يراقب مياه مضيق جبل طارق. وكان حسن 
مصرا على التعامل معه. وفى نفس التاريخ فى آبریل من عام 065 أرسل كوتتريراس 
رسالة أخرى من تطوان إلى باردو دی تابيرا کاردیتال طليطلة وكان رئيس مجلس 
قشتالة حينذاك قد حثه - بأمر من القائد - على أن يتخذ قراراً: إما أن يكف عن ذلك 
أو أن يكمل مشروعه» آو أن يأتى للمساعدة ويستحوذ على تلك الأرض جميعها eN‏ 
dalia‏ ومنها ينطلق إلى الأمام حتى جبال كارلوس وجبال نيغروس حيث يوجد 


الذهب..." 


على الأقل كان الرجل تائها. وتستمر الرسالة فى سرد محادثاته مع حسن الذی 
كان یکرر: فبعد ذلك ot‏ مبعوث ویتم أفضل اتفاق معه". 

وأحيانًا كانت تذکر کلمات التطوانی بالنص: ذا ما تم ذلك (الاقتراب من مضيق 
جبل طارق)» فسيمتلك JS‏ شىء وما عليه إلا أن يتكلم مع ذلك البرتفالی» ویشرح 
كونتريراس أن القائد يتكلم هكذا وأنه يفهم القشتالية جيداء "علی الرغم من أنه سيكون 
أفضل إذا كان" الذى جاء ليعقد اتفاقية معه يعرف العربية (وقال مرة أخرى لیأت الذى 
سيعقد المعاهدة بعد ذلك أو ليكن السيد برتاردینو GY‏ والده كان يعرف أباه) واستمر 
a‏ بين البشر وبين الموريسكى فى محادثة جديرة بان تدرج فى أفضل أعمال 
لوبی.(*) إن الحقيقة دائما تفوق الخیال. 


(a)‏ كان الکاتب السرحی الاسبانی لوبی دی بيغا يسخر من الأخطاء اللقوية التی يرتكبها بعض الوریسکیین 
حين يتحدثون الاسبانية. (الراجع) 


227 


ولنتابع مذکرات الأب کونتریراس ونحاول أن نوجزها لأنها تستلزم فصلا طویلا. 

وقد عرض القائد ثلاثة خبارات عن طریق الکاهن: 

أ ) أن یعتبره الامبراطور من رعاياه. 

ب) أن يوفر له قوة یستطیع بها أن يستحوذ على مملكة فاس فى غضون 

شهرين» آو 

ج) أن ينقله الإمبراطور إلى الشرق. 
يأتى ومعه اثنتان أو ثلاث من السفن الحربية", ۱ 

ویشرح حسن استیاءه: Elo Jays‏ أن بدمره وأن يذيحه هو cost gly‏ لأنه چاء ull‏ 
هنا بعد آن طردته زوجته, ولکنه فعل ذلك alll! ¿Y‏ (الاسبانی) قد أعطاه ثلات Billy‏ 
لتنصيبه هنا فى تطوان" ولم يف بذكك واعتقد أنه من الأفضل أن يكون قائدا ولیس 
أمرأة. 

ويتساءل کونتریراس: liL"‏ سنفعل مع بن راشد؟ فأجاب حسن إنه تحت تصرفی 
وأستطيع أن أفعل به ما أريد" وکرر آنهما سیسلمان المملكة فى غضون شهرین. 

وقد اکتشف الکاهن مشروعا آخر يتعلق بمنجم وببعض الكنوز وسیتحدث عن 
القائد, بل سیجعل القائد يتحدث: فنقل مجموعة الحوارات التی pists‏ قصاصو 

من قراءة هذه الذكرة» لا يعرف ما إذا كان المبشر مذهولا «Commis al‏ وكذلك 
ما إذا كان هناك شىء من الصدق فى تأكيداته أم كانت كلها من نسج الخيال. 
هناك الكثير من الملوك والأمراء يريدون أن يستحوذوا على مدينة فاس ولم یحققوا ذلك 


u * ` e 
C089) وسنکون من عداد الذین‎ laf 
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حتی وصل إلى أن یقول للکاردینال الذی وجهت إليه الذكرة أن یقرضه جواهره 
على أن يردها إليه مع الزيادة. 

واعترف يأنه يمتلك العصا التى اكتشف من خلالها الشروات المدفونة BOG!"‏ 
قادة وملك . إنها العصا السحرية التى نحتاج إليها فى أحلامنا. "هيا! هيا! هيا! 
فلتسرعوا'. 
كيف یضفی تلك السرعة على من يراسلهم فى شبه الجزيرة, والذين اتهمهم ضمنيا 

وندرك من خلال هذه العبارة أننا كنا على حق فيما ذکرناه عن الوضوع الذى 
يعود إلى عام ۱۵۶۳ وهی السنة الأولى التى تقلد فيها حسن حكم تطوان. 

وكتب snl‏ دی لا توری كاهن كاتدرائية إشبيلية فى نهاية إبريل من عام 
۰ إلى كاردينال طليطلة ينصحه بخطة كونتريراس. 

sayy‏ ذلك بأيام قليلة» فى gale A‏ من نفس العام» توجه كاردينال طليطلة إلى قائد 
ليون مصطحيًا معه رسائل ومذكرات كونتريراس قائلا له: رغم أن الأشياء التى قالها * 
لا تستند إلى أدلة قوية"» فإنها يمكن أن تدرس إذا ما بدا لكم ذلك فى مجلس all‏ 


ترتيب أو إعداد بحيث يمكن إتمامها فى الوقت الحاضر"". 


كان الرد الرسمى هو الذى يضيّع أية فائدة من مبادرات الأب كونتريراس والقائد 
حسن Lal‏ 

وکان هو نفسه لا يعرف الآراء التى پساندها الاسبان أصحاب القام الرفیم 
بخصوص اقتراحات الأب کونتریراس, ولم يتراجع عنها وکان هو آکبر مؤيد لتحقیقها 
. وذلك من خلال ما یستنتج من کتاباته. 


to 
bo 
‘© 


وبعد قلیل من مراسلة الکاهن» وجه القائد رسالة قصيرة إلى الأمير فیلیبی "آقول 
من خلال رسالتی هذه إنه كما كان آبائی یخدمون اللوك الکاتوليك, فهکذا آنا فى 
خدمة جلالتکم وسموکم". 

وأرسل إلى إسبينوسا حامل الرسالة کی يخبر الأمیر شفاهة بالقترحات التی 

^( أن یصنعوا له معروغاء (Y‏ أن يعطوه الأمان, ol (Y‏ برسلوه إلى الشرق. 

وکلتا الرسالتین بتاريخ W‏ أغسطس من عام ۱۵۶۵ فى تطوان(". 

الزيارة الأخيرة التی قام بها کونتریراس إلى تطوان كانت فى العام التالی. ومن 
المحتمل أن يكون المبشر قد فهم ذلك هكذا بسبب سنه GY‏ نفس الشىء الذى حاوله مع 
المنظرى أراد أن يكرره مع خليفته حسن ودعاه GY‏ يتنصر. ولكن الموريسكى وقف 
بشدة ضد تلك المطالب مما جعل الكاهن يكف عن ذلك(*۲) . 

ومع ذلكء وطبقًا لسيرة كونتريراس الذاتية, فقد ظل حسن يساعد كونتريراس 
وظلت صداقتهما وقد مال إلى ما هو إسبانى. 


says‏ ذلك بثلاث سنوات CAS‏ أحمد حسن إلى الأمير فيليبى معزيًا فى وفاة 
CV al auus‏ 

وکان کونتریراس قد قام بتودیع القائد فى صیف عام ۱۵۶۲ مفتديًا فى تلك 
الناسبة عددا کبیرانمن الاسری(۲) . 

وإلى هنا ینتهی الجزء الخاص بالأب کونتریراس ولیس من السهل أن نقيم حدا 

لقد قرأنا "قلة الوثائق' فى خطط كونتريراس كاردينال طليطلةء ومع ذلك فهناك 
وثائق آخری في تلك الأعوام يبدى أنها تميل إلى آراء مماظة. 
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هذا ما يبدو لنا من خلال رسالة دوق مدينة سيدونيًا إلى الأمير فیلیبی المؤرخة فى 
سانلوکار دی يارميدا فی ۲۶ آبریل من ale‏ ۱۵4۸ والتی یطلب منه “أن يامن بالشورة 
إذا ما كان من الأفضل تقدیم العون إلى ella‏ فاس ضد الشریف GY‏ بخشی أن 
یستحوذ على فاس وتکون "أندلوثيا مجاورة CP‏ 

وقد طلب ملك فاس شخصیا الساندة من ماکسمیلیانو ملك النمساء وقد طلب 
ذلك آیضا ملك بیلیث الحاصر مع آحمد الوطاسی فى فاس" وبعد ذلك بشهر فى 
Y‏ فبرایر من عام ۱۵4۹ کتب ملك بیلیث إلى کارلوس الخام س منتظر] معونت 4( 
وقد کتب تاجر من تطوان إلى دوق مدينة سيدونيًا فى ۱۱ يناير من عام ۱۵4٩‏ يحذره 
من احتلال الشريف لمدينة فاس وأنه يتوقع أنه ستكون هناك كارثة ويقول فى إحدى 
الفقرات: LIL)‏ ذا خادم جلالتكم وكان أبى كذلك عندما كانت GL‏ تحت سيطرة 
المسلمين» اسمه حسن, وهى قائد هذه المدينةء وإذا قدمت له مساعدة فهذا سيسهم فى 
طرد (الشريف) من ELLE‏ ففى هذه LII‏ ليس هناك من هو أكثر فروسية مته ولا 
أفضل Gb‏ منه» وهی سيؤيد فاس. أريد أن أحضر إلى جلالتكم کی أقص عليكم 
الأشياء التى أعرفها عن هذا الرجل. أريد أن أبعد الشريف عن هذه المملكة كما يتمنى 
الممسيحيون ذلك) ويكرر فى آخر الرسالة: 'وليكن فى ذاكرتكم القائد حسن صاحب 
الدور المهم فى أن يتفى هذا الطاغية إذا ساعده السیحیون ۳۱۳ , 

كما نستطيع أن ندرك ما إذا كانت لدى كونتريراس بعض الأفكار المدهشة فإنها 
كانت نابعة من حواره مع التطوانى 

وقد حاول حسن بكل الطرق أن يسترعى انتباه البلاط الملكى الإسبانى حول 
شعوره الجيد نحو قشتاله. 

ولا بختلف الأمر إذا كان من تولی السلطة فى المغرب وطاسيا gh‏ سعدياء فقد 
قامت مظاهرات ضد الأول وکذاك ضد الثانی بالرغم من أن السعدی هذا بعد أن خرج 


AMY is أيده هو وین‎ (aida 
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ولکن حتى الآن ما زالت تکش شکوکه حول أرياب السلطة الجده. وقد أرسل نفس 
التاجر من سبتة Ga‏ آخر فى Y‏ فبرایر من عام ۱۵۶٩‏ إلى کونت تندیا یخبره 


عن ذلك الحدث CDD‏ 

ولکن Bash‏ أنه لا كان بن راشد مندفعا وکان واحدًا من آوائل الذين قاموا مع 
يشارك فى تلك الحرب الحاسمة. 

ولا نشك فى أن کونتریراس بصفته الخيالية, صمم على تحقیق رغباته التی 
كانت - بالاضافة إلى ذلك - رغبات غالبية الشعب الاسبانی وذاك بان یستولی على 
مملكة فاس بدلا من الاستیلاء على ممالك بعيدة. 

ولکن ريما كان من الوکد أن حسن- کباقی الکثیر من الوریسکیین التشوقین 
لوطن مختلف - شجم تلك الرغبات وساعد على تحقیقها. 

, b. : oue uns qu 

وكذلك Y‏ نعرف أى درجة من التعقل ممکن أن تقدمها باقی تقاریر کونتریراس: 
عصاه التی آعطته دلالة على الكنونء النجم الذی اکتشفه أحد الأسری, الحوارات 
التی عرضها لم نقم بتحلیلها كى نخرج من نطاق الدراسة الحالية لخليفة النظری. 
ولقد تصرف سیدی على بن راشد الشریف العظیم فى الشمال بطريقة شبيهة مع أنه 
لم يكن موریسکیا أو أندلسيا. 

لقد تركنا بعض الوائق والمعلومات ذات الأهمية الكبيرة. 


وستمدنا سبتة بالمطومات عن جارتها تطوان لأسباب واضحة. 
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آما نوروتیا الذی كان دائمًا مستاء من ست الحرة فلم یصرف نظره عن الشاکل 
الالوفة حینما تغیر حاکم الدينة. 

ولقد ورث حسن ثروة ضخمة من جراء عملیات القرصنة وخصص lija‏ کبیرا من 
طاقاته للقرصنة, ومن هنا فکر أن یجهز Gis‏ جديدة. 

وقد آخبر نورونيا Cle‏ فى Vo‏ يوني من عام ۱۵۶۳عن هذا الشأن. وقام "حسن" 
بشراء ستة أسرى من الأتراك» وکان هو نفس الیوم الذى قام فيه بتجهین سفینتین 
شراعیتین وثلاثة قوارب وسفینتی استکشاف. وقد قام بغارة على جبل طارق والجزيرة 
بذلك الأسطول الصغیر وأسر آربعة عشر رجلا. وحین العودة مروا عبر سبتة, نتج عن 
ذلك الحقد الذی كان يكنه نورونیا فلم يكن al‏ سفن کی یتبعهم فى ذلك الوقت. 

وذات مرة فى تطوان کتب حسن إلى حاکم سبتة یحکی له عن غارته طالبًا منه 
فتح الحدود كما كان من ذی قبل وبذلك يمكن سير عملية التجارة بالإضافة إلى تسهیل 
عملیات الافتداء. فأجاب نورونیا أنه يجب آولا الاعتذار عن الاعمال الحربية التی وقعت, 
إن كانت هناك هدنة موقعة مع ملك مدينة فاس(“ , 

وقد تبادل الطرفان الانتصارات والهزائم. 

وقد وجه نورونيا رسالة أخرى إلى خوان الثالث فى ۷ أكتوير من عام ۱۵۶۵ 
يخبره فيها عن بعض التجاحات,  ٠‏ 

وقد ale‏ ألفونسى أن بن راشد وكذلك حسن لم يكونا فى مقرهما المعتاد بل هما 
بعيدان» فقرر "الإسراع إلى تطوان" مع قائد القصر الصغير. ووصلت القوات البرتغالية 
إلى أسوار تطوان حتى بلغت أراضى مقبرة الأندلسیین حيث كان وما زال ”مدقن 
المنظرى" وذلك على الرغم من قصف مدفعية القصبة. 

وقد استفاد نورونيا من عدم الدفاع عن القلعة وكان فى المقدمة الابن الكبير 
لحسن مع "أربعين فرسًا وألف من الشاة..." وهاجموا بنى مَدّن حيث كان ملجأ 
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آسطول القراصنة على مقرية متهم فقاموا فى الحال بحرق ۱۷ سسفينة وجدوها 
هناك. وقد خرج ابن حسن مع قواته من تطوان ولکنهم هزموا بعد ذلك بعد قتال 
C9 us‏ 

إن LE‏ حسن بسپب وجوده بجانب قوات الشريف لم يكن شينًا مالوفًا. 
تعرف أنه سوأء كان حسن pl‏ بن راشد لم يكونا على اتفاق مع الشریف(" وكان 
eds‏ ييل إلى das ole eo a pall‏ لز« الوب یرال كنا زيل 
عن ذلك تاجر من تطوان فى رسالة وجهها إلى خوان الثالث فى ۱۵ مايى مسن 
عام ۱۵۸ . 

"والقائد حسن بصفته خادمًا لجلالتکم, فتح لى الميناء السرى ضد إرادة 
هذا "cal‏ وبالاضافة إلى ذلك فقد دبر دسیسة کی يبتك بن راشد عن حزب 
الشريف". 

ومن حين GAT‏ كان الشريف يدعو قادة الملكة إلى بلاطه الملكى وكان التطوانی 
يعتذر مرات عديدة لانه كان يريد فشل الملك الجديد. وفى NA‏ مارس من عام ۱۵۶٩‏ 
(وصل القائد حسن إلى مدينة فاس قادما من Mg llas‏ 
"chegou a Fez o alcaide Acem, que he o de Tutuao,ao qual o Xarife 2‏ 


muita honrrai 13". 


وبعد ذلك بشهور قليلة, کتب تاجر آخر وهو بدرو دی إريرا إلى لويس دی دویرا 
مراجع جبل طارق تقريرا آقرب إلى الحقیقة: (أعطى الشریف حکم تطوان إلى القائد 
حسن, و(حسن) ليس راضيًا عن ذلك الشریف فهو متجهم ولیس على وفاق مع 
الاندلوئیین)(۱۶/۳ وعلاوة على ذلك فلم يكن حسن راضیا عن الشریف الذى كان قد 
انتزع إيرادات مهمة(:؟) . 
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ولدينا وثائق تدل على وجود حسن على رأس المناصب التطوانية على الأقل T"‏ 
مليئة بالاحترام والانتماء الكامل تتعلق يافتداء الاسری(۶۱, 

"سيدى أحمد حسن, قائد تطوان" كما یوق ربما قد شك فى أن الأشراف بدءوا 
يتفاهمون مع البلاط الاسبانی ضد الأتراك. شعر بأنه مهدد وذلك Leste‏ طلب الأمان 
فى الشهور الأولى من عام ١654‏ کی يدخل سبتة هو وممتلكاته(!؟). 

ولم يحل ذلك دون وقوع مواجهة مسلحة فى ربيع ذلك العام مع القائد العام فى 
سبتة والذى لقى حتفه فى تلك A YT‏ 

ولقد امتدت المحادثات بين الشريف وبين الزعماء الاسبان وكانت تعتريها تقليات. 
وقد أوصى أحد مترجمى الزعماء الإسبان من شؤلاء, وشو القائد غونثالى إيرنانديث 
بإرسال مفوض إلى "السيد البجل" قائد تطوان فى ١‏ أكتوبر من عام ١507‏ . فأجابه 
حسن أنه أرسل الخادم t^‏ "صحبة Cor ans‏ 1 

وكذلك لدينا وثيقة رسمية تشهد بوجود حسن فى تطوان فى نهايات عام VooV‏ . 
وهى عبارة عن رسالة من حاكم سبتة إلى الملك سباستيان يخبره فيها عن شئون شمال 
إفريقيا. ويقول بالنسبة إلى تطوان : 
Como el rrei de Fez tem sua I?mala fora, e dizem que hee para vir sobre Te-‏ 


tuao, por Acem recolher nele navios de Turquos sem sua licemay ^^)‏ 
هل كان ذلك بداية النهاية لحسن؟ نحن Y‏ نعرف ذلك ولیست لدینا أية أخبار 
E‏ 
أخرى Ge‏ وفی امن مارس من عام ۱۰۲ لم يكن قائدا لتطوان» حيث ظهر هناك 
شخص ous‏ سیدی أمون (Pcia Amun‏ 


ولا نعرف مصیره النهائی» ولا نعرف مصير عائلته (Mais shy‏ 
ینتمون إلى العائلة بالصاهرة أو بالتبنی. 
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إننا نعرف المكان الذی دفن به مؤسس تطوان ولکن لا نعرف أى مقبرة لخلفائه أو 
aa‏ من عائلته ولا حتی مکان دفن آحمد حسن الذی حاول لسنوات Bue‏ أن يطيل مجد 
ابائ 

واليوم أقيم ضريح كبير فوق قبر النظری حيث توجد أيضا رفات السیاسی , 
التطوانی عبد الخالق توریس. وعلاوة على ذلك وفی نفس القبرة توجد نلة مرتفعة پوجد 
بها رفات مئات الغرناطیین ویبدو أن من خلال قبورهم ینظرون إلى البحر الذی أتى بهم 
من وطنهم الفقود . 

تم إلقاء الضوء على فترة طويلة فى حياة تطوان الوليدة وهی منذ عام ۱۶۸۰ إلى 
عام ۱۵۹۰ تقرییا. 

ail‏ امتدت الحياة الفرناطية على الجانب الآخر من مضیق جيل طارق مدة ثلاثة 
آربا ع القرن فى المدينة الافريقية الشمالية. 

إن من قام بتأسيس مدينة تطوان هو أحد الفرناطیین وکان الشعب الفرناطی بكل 
طبقاته الاجتماعية هو من شکل السکان التطوانپین. پمکتنا التحدث عن فترة ميلاد 
sais‏ مدينة تطوان على آنها فى قرن النظری آو القرن الفرناطی. 

وتطوان هى امتداد pall‏ لفرناطة فى آراض فريقية, بذکریات ثابتة مفعمة بالحنین 
لنفس الوطن الذی لم يغب آبدا عن عقول وشعور سکانه الشهورین. 
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المصل الناسع 


آثار عائلة النظری فى غرناطة 


المنظریون الغرناطیون بعد الاحتلال المسیحی 


آوضحنا سابقا القرية التی أطلق ابن الخطیب عليها الندار وهی الیوم 
Bedmar Las,‏ ومن المکن أن یکون لقب مندری نسبّا Lale‏ لكل من انحدر من تلك 
القرية و هو تسب یقتصر علی le‏ مسیطرة علی تلك القرية استقرت بعد ذلك فی 
غرناطة. ۱ 

إن قلة النظریین الذين عثرنا علیهم. وکذا وجودهم فى موقع جغرافی صغیر» 
یجعلنا نفکر فى وجود dile‏ واحدة تفرقت بعد سقوط مملكة بتی نصر + 

ویحکی دیموس Dimos‏ فى الفصل الثانی عن الوثائق التی تشير إلى وجود 
منظریین سابقین على الفزى السیحی. وبعد ذلك الغزو لدینا آیضا آثار وثائقية 
سنحاول أن نعرض لها ولکن دون التاکید بوضوح على درجة القرابة التی كانت تربط 
آفراد عائلة النظری - Guill‏ وجدناهم - بمسس تطوان. ففى بعض الاحیان تکون 
احتمالاتنا أقوى من احتمالات آخری على الرغم من أنتا نری أن الجمیع ینتمون إلى 
أصل مشترك. 

وسندلی بكل العلومات التی عثرنا علیهاوالتی تقتصر فى بعض الحالات على 
سطرین وفی حالات آخری أفضل یمکن أن نسلك طريقا آطول, yo‏ كما ینبفی. 

ففی عام ۱۵۰۵ منح الملكان الکاثولیکیان أملاكًا موقوفة لمساجد قديمة إلى 
أسقفية غرناطة؛ وكان من بينها أشجار زيتون فى أرض "المنظرى " التى كانت تتيع 
قرية کوخار القريبة من بولیاتس (Pulianas‏ 
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فى بدایات الثورة الوريسكية العظمی فى البشرات» استعان مارکیز موندیخار 
باثنين من الوریسکیین من آغنیاء الفرسان ممن كان يثق بهما للذهاب إلى البشرات 
s‏ نهارلا eal 3525 abusi‏ كان فد بدا كان a d‏ وتنم" de‏ 
العلومة التی آوضحها خینییس بيريث دی إيتا يمكن الاعتماد علیها إلى حد «lo‏ وذلك 
لأن الولف قد عايش جزءا كبيرا من الأحداث التی رواها فى الجزء الثانی من کتابه 
حيث ذکر تلك العلومة(؟. 

ويبدى لنا هذا النظری مندمجا إلى حد ما فى المجتمع السیحی, ویعیش Bale‏ فى 
العاصمة ولكن كانت له مصالح واتصالات مع أهل البشرات. وعندما وصل 
الموريسكيان إلى آلبونویلس وجدا جماعات كبيرة مسلحة وکان من بينهم موریسکیون 
کثیرون من غرناطةء (GIS‏ آصدقاء لهما". وقد استطاع النظری ad gy‏ إلى حد کبیر 
p Gil‏ التمردین بالتهدئة. 

ولم یذکر بيريث دی إيتا هذا الفارس الوریسکی مرة آخری. وفى قتطار Quen-‏ 
(tar‏ عند Sule!‏ تقسیم ممتلکات الوریسکیین "الذين ثاروا واعتقلوا"» تحری قاضی 
اللجنة فریاس - يساعده دييغى دی خوان آلابیثی وهو موریسکی يبلغ من العم Yo‏ 
Gle‏ وکان من سکان الکان الاصلیین, وكذلك بارتولومی دی غوثمان من سکان غرناطة 
والذى كان خادما لكنيسة قتطار لاربع سنوات - عن المتلکات والثروات التى وجدت 
فى البلدة فوجد "بیتا كان يعيش فيه منظری موریسکی» تژول ملکیته إلى مسیحی قدیم 
اسمه آرمتفول من سکان غرناطة وکان يؤجرها لهذا الوریسکی". 

ویلاحظ أنه كان یقطن فى قنطار doo‏ عائلة كلهم موریسکیون. ومع ذلك فإن 
العديد من السیحیین القدامى كانت لهم ملكيات فى القرية, كانوا يؤجرونها إلى 
موریسکیین» مثلما الحال مع هذا التظری. وقد تمت عملية التحقيق فى قنطار فى ۱۷ 
من مارس من عام VOVY‏ ولم يذكر المنظرى بعد ذلك(" . 

هناك sie‏ إيجار آخرء فى قرية نيبار Nivar‏ فى VV‏ يناير من عام ۰۱۰۷۲ يرد فيه 
من بين أسماء الاعلام» اسم منطقة تایولا ديل منداری» وهی متاخمة لکوفوپوس(٩)‏ . 
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وفی YY‏ من فبرایر من عام MOTA‏ آقیم مشهد Lal‏ فى غرناطة وقد Cod‏ 
فيه فراتثیسکو التظری إلى جاتب آناس آخرین متصالحا وهو من سکان OX,‏ 

حتی الآن لدینا معلومات عن خمس حالات say‏ فیها لقب لعائلة منظرى dis‏ 
سقوط المملكةء وفیما عدا حالة آلرية قانهم جمیعا من أنحاء العاصمة غرناطة» say‏ ما 
لا بغیر الدهشة |ذا ما علمنا أن الطبقة العلیا والحاكمة لملكة بنی تصر كانت لها 
d aee cil‏ لیس فغ في tlie hye‏ اا فى اللدان أن القرى iul‏ 
تقرييًا عن العاصمة. 

إذن Y‏ نشك کثیرا فى انتمائهم إلى عائلة واحدة فقط. على الرغم من ننا يمكن 
أن نضيف حالة تفيدنا فى دراستنا قد تركناها عمدا لكى Galles‏ بدقة آکثر» وخاصة 
أن لدينا وثائق كثيرة وغير منشورة عن هذه الحالة. 

والمنظريون الذين سنتناولهم الآن يشكلون عائلة ذات مكانة طيبة: لديهم من 
الأموال ما يسمح لهم برغد الحياة. وكانت هناك دلائل خارجية على ذاك. لكن قد 
أنهكتهم ظروف زمانهم التى كانت تقوض ركائز المجتمع الموريسكى وتقيم سس 
مجتمع السكان الجدد. 

ولم يكن التعايش سهلا عندما لم يحترم هذا المجتمع المصالح المادية والأخلاقية 
للمهزومين. ولم ols‏ المستعمر إلى هناك لأجل ذلكء ولم يأت المنتصر لذلك أيضا. 

إن عائلة المنظرى التى نرى ظروفها الأخيرة كانت تقطن فى قرية أثيكياء بالقرب 
من ليكرين ومونديخار حيث أقيم مركز مؤقت لقصر مؤقت لعائلة بنى نصر. 


)+( كانت محاكم التفتيش تقيم احتفالا يستمر يومًا كاملا يرتدى فيه "لذنبون" عباءات صفراء ويصطف 
الناس لرژیتهم فى ميدان كبير. فى ذلك المكان کانت تلقى خطية تحذر من عواقب الإلحاد ثم بيدا تطبيق 
العقوبات الخفيفة وفى UUAN‏ يطبق حكم الإعدام على من صدر بحقهم. (المراجع) 
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السیحیون» واتجهوا نحو الجنوب باحثين عن طریق یمکنهم من الهروب. 

وقد کتب ثافرا إلى فیرناندو الکائولیکی فى نهایات عام ۱۶۹۲ "أن بنی سراج 
نقلوا نساءهم إلى البشرأت. ويعد أن قاموا ببیع JS‏ معتلکاتهم هناك تهيأوا للخروج 
فى نهاية مارس Or‏ . 

وی الواقع فقد Ji‏ الكثيرون إلى b aal‏ ک خطوة ة ممهدة لذهابهم ull‏ 


و eL‏ والمستامنين خلال السنوات الاولی 
لتی تم فیها 5 تنفیذ اتفاقية باس . واکن الذين بقوا ion‏ من العاضيفة ویدات ريع 


ولم يكن هناك الكثير من السیحیین الذين یسکنون قرى السااسل الجبلية, ds‏ 
كانت الغالبية العظمى من السكان مسلمين؛ وعندما اضطروهم أن biens‏ ا 
يهاجروا كان الموريسكيون القاطنون فى مناطق منعزلة عن البشرات قادرين على تأدية 
شعائرهم القديمة خفية أكثر من الذين كانوا فى مناطق آخری. 

ذلك التسامح آو تلك الراحة كانت تقل تدريجيا مع مرور السنين ومع إقامة بعض 
المسيحيين القدامى بين المسيحيين الجدد. 

إن تأسيس محكمة التفتيش فى غرناطة عام ٠٠۲١‏ يشير إلى حدث مهم بالنسبة © 
إلى iE e‏ رون اسف هم :وحن bead diaa A‏ 
الموريسكيون هدفا رئيسيا لمحكمة التفتیش, ولكن leo‏ من منتصف القرن وتحديدا فى 
عام ۱۵۰۰ كان هناك EV‏ موريسكيا تم التصالم معهم وقد صودرت ممتلكاتهم فى 
"مشهد الایمان"(*افی غرناطة. وهذا ليس عددا کبیر]» ولكن ما هو مهم فى تلك العلاقة 


(+) لزید من المعلومات حول "مشهد الإيمان" راجع مقدمتنا لكتاب “الموريسكيون ومحاکم التفتيش" تاليف 
(الراجع) 
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القائمة لهذا الشهد هو معرفة آماکن إقامة التهمین التی هی من غرناطة ذاتها وحتی 
آماکن بعيدة fie‏ آورثی Orce‏ وأماكن وعرة فى السلاسل الجبلية مثل کابلییرا» أو 
آماکن بعيدة ومعزولة إلى حد ما بحیث يجب الاشارة إلى مکان معروف قريب منها مثل 
غاتکُسین فى منطقة روتدا. 

ذلك يوضح أن الوریسکی لم يعد یستطیع أن يشعر بالأمان فى أية آرض سواء 
كانت بعيدة al‏ منعزلة» فهناك جاء الستفید(*) وهو من بنى وطنه وراقب حياته وطمع 


فى أراضيه ومساكنه أى حسد وضعه وكان مستعدا أن يأخذه على حين غرة منه. 


هذا دون أن نتحدث عن الأماكن التى يوجد بها ثلاثة أو أربعة أو أكثر من 
المسيحيين القدامى الذين لديهم ملكيات قليلة وطموح کبیر. 

وفى تلك التواريخ لم يبق أى ناج من حرب غرناطة. والمنظرى الذى توفى مسناء 
كما رأينا فى الفصل السابق قد مات فى عام ۱۵۶۱ . وبالتالى عندما مر التصف 
الثانى من القرن السادس عشر كان قد مر جيلان على الأقل منذ الاستيلاء على 
العاصمة. فأفراد الجيل الأول هم الذين كانوا لا يزالون أطفالا صفار] و أنهم قد ولدوا 
فى عهد غرناطة المسيحية؛ وأفراد الجيل الآخر هم أبناء ذلك الجيل وقد رأوا تدهور 
حياتهم اليومية باستمرار. ويتفق كلا الجيلين فى شىء واحد. ألا وهی الرغبة الهائلة فى 
الهرب من تلك البيئة التى تزداد سوءا Cage‏ بعد يوم بالنسبة الیهم. وأن يذهبوا "لما وراء 
النهر" إلى الضفة الأخرى من مضيق جيل طارق. 

وكان Gas‏ يعرف ذلك أكثر من أى شخص آخر فى زمانه, لذلك كتب إلى قيرناندو 
الكاثوليكى فى o‏ يوليى من عام ۱۵۱۰: ولم يكن هناك شىء آخر أكثر من تلك الرغبة 
القديمة لهؤلاء الأناس الطيبين فى أن يذهبوا إلى الضفة الأخرى من مضيق جبل طارق 
fa‏ استطاعوا ذلك" . 


(s)‏ المستفيد هى شخص مرتبط بالكنيسة ويتلقى منها راتبا دوريا. (المراجع) 
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وهذا تصریح إذا ما اعتبرتاه صحيحا فى بدایات القرن» فإنه أكثر صحة فى 
منتصف القرن ذانه. 

وسوف تقوم محاکم التفتیش بمعاقبة من یحاول مجرد العبور إلى شمال إفريقيا 
كما سنری ذلك الآن. بعد عودة كل السیحیین بقرار leas‏ من عام Vos Y‏ كان عبور 
مضیق جيل طارق یعنی رجوعهم إلى ديتهم القدیم. وهذا كان التبریر الشکلی أما 
التبرير الحقیقی یکمن فى الضغط التواصل لجتمع مسیحی طمم فى الثروات التی 
كان یمتلکها الوریسکیون. 

وآفراد عائلة النظری فى أثيكياس Acequias‏ هم أناس یعیشون فى رغد من 
العیش. وقد کشفت انا ذلك وثيقة فى أرشيف الحمراء توضح ما يعتقد أنه السلب الأول 
الذی تعرضت له الثروة الصغيرة لتلك العائلة. 

إن اللف الذی یتکون من إحدى عشرة ورقة ونصف من الوثائق مسجل بعنوان 
"توزيع ممتلكات لورنٹی إرنانديث من سکان أثيكياس عام Coo‏ 

ففى الورقة الأولى يتم شرح المعلومات التى ستحرك املف وتحوى الوضع المؤلم 
الذى بدأ يعانيه المنظريون. وكتب غارثيا التظری, أحد هؤلاء المنظريين وكان من سكان 
"أثيكيا دل بال دی لکرین" إلى حاكم الحمراء يقص عليه حالته ويطلب منه الإنصاف. 

"... ولأن لورنثى إرنانديث قد غاب عن بلدة أثيكيا, فقد ذهب مأمور تسلم قصر 
الحمراء إلى بيت أخت لی تُدعى بياتريث منظری, وقد أخذ بعض اللابس والمجوهرات 
التى تخصها وتخصنى من البيت". 

إذن فإما أن مأمور التسلم نسب ملكية ذلك إلى لورنشى إيرنانديث؛ gh‏ أنه اتهم 
المنظريين با لاشتراك فى عملية العبور إلى الناحية الأخرى من ¡Gual!‏ 


وکانت المتلکات قد أودعت فى بيت میفیل دی آنتیکیرا وهو حاجب [ثیکیاس. 
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وطبقًا لا استمر قى شرحه غارتیا النظری فى کتابه» فإن تلك المتلکات "كان قد 
التفتیش خلال شهر سبتمبر الاضی من هذا العام'. 

وکانت سلطة محاکم التفتیش قد زارت تلك العائلة. وکما یوضع فى کتابه فان 
كلا من أخت els‏ غارثیا كانتا تائبتین" ولم تطلبا الانصاف فقط, بل طلبتا Ghose!”‏ 

ولم يتحدد هنا آو فى JS‏ اللف الجرم الواقع من إيسابيل وبیاتریث el‏ وأخت 
النظری. وقد GILS‏ إنهما آرملتان وذلك فى التماس إلى کونت تندیا طلبتا فيه استرداد 
ملابسهماء وهو التماس آرفقتا به توکیلا - کتب فى الورقة التالية - وقد أعطت المرأتان 
التوکیل إلى دییغو مالدونالدو وهو من سکان آثیکیاس وذكك لکی يتصرف باسمهما 
آمام السید الکونت. وکما سنری فإن غارثيا البائس لم يكن حسن الهيئة. 

وقد أصدر السید لويس آورتادی دی مندوثا Gal‏ فی ۲۱ یونیو من عام ۱۵۱۰ لکی 
يقوم حاجپ أثيكياس - الذى ترك له gaily!‏ دی سييرا المتلکات الصادرة - برد 
المتلکات ull‏ بیاتریث» ولأن الصادرة تمت دون دلیل فقد آمر إيرناندى دی سييرا بان 
يدفع إلى بياتريث مبلغ دوقية aug‏ 

وقد صدر آمر آخر فى الثانی من أغسطس وجه مباشرة إلى ميغيل دی آنتیکیرا 
یقضی بأن يسلم إلى بیاتریث منظری کل المتلکات التی احتجزها. 

'إرناندى دی سييرا وهو شخص Ga‏ بان يبيع ممتلکات الذين تتصروا Cisa‏ 
من هذه الملكة وقد عبروا إلى شمال Cds i)‏ والتی قد آخرجها من منزل بیاتریث 
"قائلا إنها ممتلکات لورنثى إرنانديث وهو آحد الوریسکیین الذین عبروا إلى شمال 
|فریقیا . 

وفی النهاية تظهر بیاتریث بمفردها ولا نعلم مصير آمها إيسابيل التى من الممكن 
أن تکون قد توفیت. أما أخوها غارثيا فقد تعرض لمشكلة مشابهة فى عام No Ye‏ 
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وسوف تری GU‏ الخر الذى یتناول ذلك egy‏ سیزید من الأؤمة القى مرت بها Ute‏ 
النظری. 

ولکن لا ثريد أن نترك ملف الحمراء الغرناطية بدون أن نشير إلى قائمة الملايس 
a el‏ ات ال al gk ols Al:‏ وال letal ls‏ 
الأهمية فى الموضوع الذى يهمنا هنا وهو ما يزيد اعتقادنا فى أنها عائلة ذات وضع 
Rhod dl esl da‏ فان d obs‏ وها يقرب كن ias‏ قلع انف 
LALA,‏ آمتار من dag sait‏ ملاعات: Talay‏ رسادات: وقیعتان |حداهما مطرنة 
so E cala, i adl‏ لماش الغرين تال Ec IF db‏ قوركا قب 
الملابس Ly‏ يزيد عن ۰۰۰ دوقية. ولا تعرف قيمة الجوهرات» إن cass‏ حيث لم يتم 
ذكر أى شىء يتعلق بها( ') . 

کان هم عاظة النظری فی alld‏ التاریخ من اغسطس عام ۱۵۷۰ Cinta‏ حول 
مصیر کل المتلکات التی كانت لدیهاء أكثر من اهتمامها باستعادة بعش اللابس التی 
كانت قيمة لکن یمکن الاستفناء عنها. 

والسالة تاتی من الاضي تقريبًا فى عام ٠٠١۹‏ فعلینا أن نرجع بالذاكرة إلى هذا 
العام كى نتمرف على وضع تلك IL‏ جات فى بض الوثائق الوجود ی 
المحكمة الملكية فى غرناطة. 

الؤكائق می‌جودة فى رابطة la wld‏ ورقات: تتضمن ولا 31s‏ خامنة بالواید: 
ووثيقة آخری خاصة بالإيجار الذى تحول إلى بیع 

هذا هى التسلسل الزمنى ولكن ليس بترتيب الأوراق. فإن التأجير موجود فى 
الورقة الأولى والمزاد يبدأ فى الورقة الثالثة, وكانت الورقة الثانية فارغة ولا يوجد بها إلا 
اسم غارٹیا خيرون وهو مسيحى raras‏ 


ويوجد فى الورقة الثامنة عددان بأرقام رومانية وعدد آخر بارقام عربية. 
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وتقول بداية الورقة ١‏ : 
تأجیر ممنلکات المنظری . 


فى آثیکیاس, فى ۱۱ سبتمیر من عام ۱۰۵۹ وأمام کاتب العدل والشهود, 
استاجر غمارثيا النظری وأخوه ميغيل النظری "من آراضی صاحب الجلالة ومن 
محكمة التفتيش فى غرناطة ومن خوان دی ثآراتى مأمور التسلم. كل العقارات التى 
صودرت من qu gal‏ النظری وزوجته إيساييل وهما vuelos‏ والدا 
میغیل وغارثيا النظری". 
المرأتان من قبل محكمة التفتیش وكذاك أندريس دون ذکر العقويةء وقد صسودرت 
ممتلكاتهم نتيجة لذلك. 

ومن الممكن أن يكون السبب قد بدأ فى عام ٠٠١۸‏ وقد صدر الحكم فى مشهد 
الإيمان الذى أقيم فى غرناطة فى ٠١‏ يناير من عام ۱۰۵۹. 

وقد Gal,‏ أن غارتیا المنظرى قد قال إنه اشتری ملاس أمه وأخته اللتین سجنتا 

نفترض أن أندريس النظری قد مات خلال ذلك العام فريما كان ذلك قبل , 
سبتمبر. وقالت إيسابيل إنها قد ترملت وذلك فى قضية الملايس. 

ويهذه الطريقة فان الأبتاء کانوا الشخ لشخصيات wit‏ ئيسية فى التأجير وفی دفنر 
الزايدة. ومن المحتمل أن ایسابیل كانت قد توفیت کذلك حيث إننا لا نجدها فى الوتائق: 
الأخيرة الخاصة بإعادة ملابسهاء فقد ورد فقط اسم بياتريث. 

وقد dyla‏ غارثیا وميغيل المنظرى أن ينقذا ما یستطیعانه من ميراث أسلافهما 
الذى كان - بالإضافة إلى Jaia‏ - "عبارة عن منازل وطواحين ويساتين وقطع أراضى 
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ودالیات وكرم زیتون وأشجار توت. وأخذو من ذلك كله عائدا قدره ۱۲ آلف عملة 
SEE‏ سنویا . 

كان ذلك Us‏ البریق الاخیر لعائلة غرناطية. وسوف يتم التفصیل فى دفتر 
المزايدة عندما Y‏ يتم الحدیث عن تأجير بل عن بيع للممتلکات. فالأراضى الصالحة 
للرى تزيد عن ۲۷ مارخال(*» آما الأراضى البائرة فتبلغ سبعة فانیغات» أى ما يقرب 
من ستة هكتارات. وقد ارتقعت قيمة الممتلكات المصادرة إلى ما يزيد عن مائتی ألف 
عملة مرابطية موزعة على أثيكياس وبيدمار ونيغويلاس وكاثولاس وإسكوثار. وليس 
هناك شك فى أن أندريس المنظرى لم يكن مزارعًا ولم ينحدر من فلاحين. وحتى الآن 
قد استطاع أن يعيش حتى أواخر القرن السادس عشر من إيرادات العقارات التى 
كانت تشكل بقايا ثروة محولة إلى ممتلكات ريفية كان والداه أو أقاريه قد حاولوا أن 
يحصلوا عليها عندما تركوا المدينة للمسيحى. 

وكان لدی غارثيا وميغيل على الأقل نقود كافية کی يدفعاها ویبقیا على باقى 
ممتلكات والديهماء وذلك بعد أن حكم عليهما باحتجاز أملاكهما فى غرناطة فى Yo‏ 
فبراير من عام ٠٠٠۰‏ فى مشهد الایمان() , 

وفى ۲۱ يناير من عام VOW‏ استعد gall‏ سيمون إرناندث -" 
من الإشهارات لتلك الأملاك» — وأقام مزايدة على المتلکات". 


Lasas‏ أتم العديد 


به من تقديم قرض للسيدتين بعد الحكم باحتجاز ملابسهما**). 


)+( وحدة قياس تساوى ۵۲۸.۶ Gaye Gin‏ (المراجع) 


(we)‏ قراءة وثائق القرن السادس عشر تثير الاهتمام فيما يتعلق بالملايس « ويبدى أن الملابس كانت عالية 
القيمة إلى حد اعتبارها ثروة هائلة . لاحظ أن اتفاقية تسليم غرناطة وملحقاتها تتضمن بنودا عن الملايس. 
(المراجم) 
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tas La بعش‎ x Dicas :قلات كل الممتلكات قرا تفت تصرف التظریین‎ a, 
تفسیره على أنه هبات أو تنازل إذا ما عرفتا الظروف الشخصية والزمنية ااشخصیات‎ 
بشکل أفضل. وهكذاء فقد اشتری آحد النتفعین وهو فرانئیسکو دی مولینا بیتین‎ 
ويستانًا صفیرا مقابل ثمانین دوقية. وقد حصل دییغو مالدونادو على شجرة زیتون‎ 
فولخنثيى إرناندث فقد دفع ست دوقیات وریالین مقابل‎ Lal وشجرة توت وشجرة جوز.‎ 
کرمة مساحتها مارخال ونصف. وهناك آخر وهی لورنشو مهلی؛ دفع خمس عملات‎ 
خلية نحل, وفیما عدا المنازل التی تمثل 7۱۳ من‎ ٠١ مقابل نصف منحل يحتوى على‎ 
الجموع. فان الباقی ليست له آهمية كبيرة إذا قورن ب ۵۰۰ دوقية" التی عرضها‎ 
مارتین بیریث مقابل کل تلك المتلکات فیما عدا النحل".‎ 

وال ۰۰۰ دوقية تساوی ۱۸۷,۰۰۰ مرابطی. أما المتلکات التی تخص عائلة 
النظری فقد ارتفعت إلى ۱۸۲۰۲۹۵ مرابطی. 

آما الذى دفعه الآخرون فيبلغ £V, EM‏ مرابطى. وتكك البالغ الأخيرة التی 
بلغت ۱۸۲,۲۹۵ » وپذلك یکون الجموع ۲۲۳,۷۱۶ مرابطی» وهی قيمة الأملاك قبل 
OO Stl eas‏ 


ولكى يبقى المنظريون على العقارات العائلية كان عليهم أن يدقعوا AY, o‏ 
مرابطىء تعين عليهم أن يدفعوا مبلقا مماثلاً لكى يحصلوا على ملابس أمهم وأختهم» 
فيصل المجموع إلى ما يقارب ۰۰,۰۰۰؛ مرابطى وهی ما كانت لديهم. ذلك إلى جانب 
المنازل والبساتین, إلخ. قبل أن تحدد محكمة التفتيش سعرها وهو ما قد ضاعف هذه 
القائمة للغاية. | 

Qai‏ ببعض الحسابات کی نظهر عملیا أن هؤلاء النظریین کانوا آثریاء وپالتالی 
لدیهم إمكانيات هائلةء فإنهم ینتمون إلى إحدى أفضل عائلات غرناطة. 

لا نريد أن تثبت شيئًا أى أن ننکر eos‏ أخرء نحن نشیر فقط بکل بساطة إلى 
احتمالية. فلكى نثبت شيئًا يتعين أن تكون لدینا وثائق أكثر من مجرد تشابه الأسماء 


251 


آو الألقاب العائلية, ¿Sly‏ استنادا إلى العلومات التاحة فقد اقتربنا من الحقيقة أكثر 
مما Gi‏ إليها کل من ليون الافریقی أى مارمول. 

وبقی لنا حتی الآن أن نتابع الطریق الآخير للمشكلة الموريسكية» کتمهید حقیقی 
لاستتصالها الکامل, 

إن ثورة البشرات العظمی فى عام VoM‏ هی نتاج لعدم التسامح وللتجاوزات غير 
القانونية وعملیات الاذلال والتحقیر» قد اندلفت JS‏ قسوة ووحصشية ya‏ أن dic‏ 
ضحاياها قارب ما تسفر die‏ حرب أهلية حقيقية. إن حكايات مارمول كارياخال!*) 
سببت رعبًا فظيعًا أكثر مما كان يمكن أن تسببه رواية مرخ موریسکی. 
الحصول على حريته فى بعض مظاهر الحياة. 

عند انتهاء الاقتتال كان قد اختفى ۲۰/ من السكان الموريسكيين. فقد عوقب 
بعضهم بالنفی إلى خارج منازلهم. وآخرون قد اختفوا؛ وآخرون مساوون لهم اختفوا 
بسيب الحرمان والرض. 

- ot 5 å - - 

ولقد تلقی موریسکیو وادی لکرین إلى جانب موریسکیی غرناطة وغوطتها ومالقة 
الشرقية وآخرین آوامر بالتجمع فى YA‏ آکتوبر من عام ۱۰۷۰ وذلك کی يتم ترحیلهم 

aa EN #‏ 
جمیعا إلى قرطبة فى الأول من نوفمير. 

ومن هنا سوف ينقسمون ما بين إكستريمادورا وغاليثيا ولم يتأكد وصول أحد 

وقد رجع قليلون**) آخرون إلى مملكة غرناطة وتم طردهم منها فى عام ۰۱۵۸۶ 
ولم يرجع أحد من الموريسكيين القدامى إلى أثيكياس. 


(a)‏ نامل أن يتم الانتهاء قريبًا من ترجمة هذا الكتاب لكى pity‏ ضمن إصدارات المركن القومى للترجمة. 
(الراجع) 
(**) یری خولیو کارو باروخا أن الموريسكيين الذين عادوا إلى غرناطة كان عد دهم کبیر] . (الراجع) 
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وأصبحت القری والضیعات والأماكن غير مسكونة, العائلات متفككة, وقد تدمرت 
الثروات والبساتين فى کامل المنطقة إلى جانب أضرار أخرى لحقت بالبانی والمنشآت 
التی شکلت مشهدا من الأسى والذمار. 
الاسلامية القديمة فى غرناطة(*) . 

وفی تالارا آو لکرین فى Yo‏ من يونيى من عام ۱۵۷۲ ali‏ ماتشوکا قاضی اللجنة 
الملكية مع خاتب المحكمة آنطونیو ساتشیث بالسوال عن السکان الذين کانوا فیها وعن 
المتلکات التی وجدت فى ذلك المكان. وقد سكل آخوان مسیحیان مسنان رهما دییفو 
وخوان سولییث وکانا پقیمان فى وادی لكرينء ولکنهما کانا الوحیدین اللذين بقیا فى 
أثيكياس من السکان القدامی. وقد صادفتا دییفو فى حادثتین سابقتین» فهو الذی 

"یقولون إنه فى زمن الوریسکیین كان هناك ستة وستون موریسکیا, آما ¿Y‏ فلا 
یوجد آحد منهم. وكذلك هذا الکان غير مسکون, حيث إن ذلك المكان وتلك الدیار قد 
دمرت وحرقت بسبب أنه كان هنالك حقل دوق سيسا وقد حوصرت تلك البيوت الموجودة 
لعدة أيام ولهذا فهى غير صالحة للسكنى". 

وذ فضلا عن ذلك فكل "الأشجار المثمرة قد اضمحلت وتلفت . 

ولم يستطع أحد من السكان أن يظل (Malta‏ 

وقد سجلت هناك Lis‏ مارخال تزرع بطريقة الری ومائة فانیغات بدون ری؛ 
وخمسون كرمة lega‏ وطريق جميل على الثهرء وأفران» وطواحين وساقية تقسم 
مياهها مع Mondujar SiS pits‏ وتتضح حدود البلدة بعد ذلك. 

وفى galis Yo‏ من عام ۱۵۷۶ استولی كاتب المحكمة ألونسو سانشیث على 
ممتلكات "كانت للمورد بسکیین التمردین ¿na gal = "¿ada yl ls‏ الملك اك 
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وفی تفس ذلك الشهر من نفس العام شکلت "لچنة لتوطین سکان فى منطقة ساقية 
الوادى Acequia del Valle‏ مع الاخذ فى الاعتبار أن مجلس إعادة التوطین كان قد 
جلپ ۱۱ ساکتّا جدیدا کانوا كلهم من خارج مملكة غرناطة» وکان يتبغى أن يوزع 
بينهم (۲۰ قطعة أرض تتكون متها الأراضى"")). كان آحدهم یدعی دییغو دی 
فوينتس ينحدر من ELL‏ كان من تصيبه قطعة ونصف فيهما بيتان GIS‏ لدييغو 
AN‏ 

وقد أعطى ساکن جدید آخر وهو خوان بردوغو منزلا "يجانب الفرن الذی كان 
يحد Ga‏ كان لغارثیا OY ball‏ وکانت تلك آخر العلومات الوثقة التی تعرف عن 
المنظريين فى شبه الجزيرة. 

إن أى سؤال حول مصير غارثیا ومیفیل فى ظل تلك الواجهة العنيفة بين 
حضارتين إحداهما فى أوجها بيتما كانت الأخرى فى عصر انحطاطها يظل بدون 
إجابة. وقد كان لكليهما أسباب كافية للانضمام إلى الثوار والقتال معهم حتى النهاية, 

وما لا تعرفه هو ما إذا كانوا قد سقطوا فى تلك العملية آو أنهم استطاعوا 
الهروب إلى شمال إفريقياء أى أنهم عاشوا فى حالة من السوء وتاهوا بعد ذلك فى 
المنفى فى إحدى القرى الموريسكية الكثيرة التى عاشوا فيها فى إكستريمادورا حتى تم 
طردهم النهائی. | 

إن الاشارة إلى التظریین فى GIES‏ حصر المتلکات فى أثيكيا هى مثل الشاهد 
على قبر مدفون فيه رفات أحد الأسماء التی ترمز إلى الجهد الاسبانی البنول على 
جانبی الضیق, وفی هذه الحالة التی نحن بصددها ترمز إلى مآثر بعض الفرناطیین 
فى آراض |فريقية. 
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haati‏ العاشر 
آثار ا c£ Xt‏ فى تطوان 


أهمية المنظری فى تاريخ عصره 


cals‏ حرب غرناطة ۱2۹۲-۱۶۸۲ هزیجا من حرب فی العصور الوسنطی وحرب 
حديثة. Y‏ يزال الجنود السلحون والرماة يؤدون دور Lage‏ وکانت هناك أيضا بطولات 
من الفروسية, وقد قامت القلاع بدور كذلك وإن لم يكن حاسم إلا Gi‏ كان tle.‏ آمام 
تقدم خاطف أو قرار متعجل. وكان الحرس SIM‏ یفوق Cone‏ نظامیا. 

وبالعکس فقد بدأ يظهر فى التنظيم العسكرى المسيحى محاكاة لجيش حديث 
وقيادة عسكرية وخاصة المدفعية بدرجة غير مسبوقة حتى ذلك الحين. هذا التقدم- قى 
معظم الحالات- حسم ll‏ ع لصالح من ellas‏ القوة وهو فيرناندى الكاثوليكى. 

إن تطور الأسلحة النارية وإدراك أهميتها جعلت أنه كلما استسلمت حاميات 
عسكرية بشكل سلمى فإن الملك فيرناندى يأذن لهم فى أن يعبروا إلى ما وراء النهر مع 
كل أسلحتهم وجيادهم إذا ما كانوا فرسانًاء ولكن Gils‏ كان يستثنى البارود والأسلحة 
النارية, 

وكان الفرناطیون النفیون وفى مقدمتهم المنظرى يشكلون فى الأصل مجموعة 
صغيرة من الفرسان المسلحين جیدا ولكن دون مدفعية. وکانت خططهم وتسليحهم 
يسمح لهم بالصمود أمام هجمات السكان الاصلیین, الذين کانوا يحاولون منع 
استيطان الفرناطیین فى أراضيهم. وكل من الأسطورة والتاريخ قد رصدا هذا العداء 
المغربى للغرناطيين. 

تقول الأسطورة: Gl”‏ ذات بوم. عندما شیدت الأسوار وفى وقت جلوس العمال 
لتناول الطعام عرض لهم سيدى المنظرى الغرض من بنائها وبدهشة بالغة لاحظوا أنه 
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كان بجانيه Jay‏ كان US‏ جزء منه يُشع ضوءا ويريقًا. النظری الذى كان متعجبا من 
ذلك الشخص غير العروف» سأله: من نت يا سيدى؟ قأجابه: أنا نبيك» رسول الله, 
حينذاك سجد كل المستمعين آمام dome‏ وقاموا بإجلاله بطريقة واحدة وتضرعوا 
داعين من أجل المدينة الوليدة» مستشفعين بمكانته العظيمة القريبة من الاله القدير أن 
يعيش الشعب فى سعادة وسلام. فأجابهم النبى: أنا أجيبكم وأضمن لكم أنه عندما 
يعيش الناس سعداء وفی سكينة إلى مستوى الركبة سوف cosh‏ مدينتكم تلك فى سعادة 
غامرة حتى العنق, آما عتدما تتجشم البشرية عتاء المصائب والتعب حتى العنق فسوف 
يستبد بكم القلق حتى CR JI‏ 

وفى مسرح العمليات الأكثر واقعية حيث يقيمون فى المنحدر المغربى الشمالى 
يوجد ممثلون آخرون وإحداثيات أخرى مختلقة عن التى كانوا يؤدونها فى غوطة 
غرناطة وفى جبال البشرات. وكان البعض مؤيدين وكان البعض الآخر معارضین. 

وكان المؤيدون هم السلطة المركزية الوطاسية وكذلك السلطة المحلية التى كان 
يمظها سيدى على بن راشد وهی قائد محارب من ذوى الشجاعة الجديرة بالذكر ومن 
أقارب الأشراف أو المسلمين النبلاء من شمال الفرب. 

آما العارضون, فبالإضافة إلى المعارضة الإقليمية والتى هزمت بمساعدة بن 
راشد؛ كان هناك أفراد آخرون ciples‏ يعدون الأعداء الاکشر خطرا يماثلون فى 
خطرهم أولئك الذين تركوا فى شبه الجزيرة. نحن نشير بكل وضوح إلى البرتغالیین 
الذين احتلوا الحدود منذ بدايات القرن الخامس عشر. وهی بور حقيقية فى أرض غير 
al‏ محاريون متمرسون ذوو مهارات فى الغارات وحريصون على التوسع والاکتفاء 
الذاتى. 

فى مواجهة هؤلاء الحاربین البرتغالیین فإن الحاربین المنظريين كانوا تقريبا فى 
نفس الظروف ومع أنهم كانوا يفتقرون إلى الدفعية» فعندما خرج البرتغاليون من حمى 
دفاعاتهم المحصنة والمزودة بالداقم» كان الطرفان يتساويان ويتعرضان لمصاعب فى 
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آرض مكشوفة Y‏ تعوضها الانتصارات التی تمت ولا سلوی التشبث خلف آسوار 
وخنادق مواقعهم الحصينة. 
وتحول عددا کبیر/ من السکان المقيمين فى مناطق واسعة من الأراضى التى يشملها 
o JE‏ سل pie Fes‏ 

وقد هوچمت تطوان ودمرت فى عام ۱۶۳۷, وشکلت نقطة انطلاق أو نقطة توقف 
للغارات التی تعمقت داخل البلاد عند أخماس Ajmas‏ على مشارف الشاون. 
فکروا للحظة فى أن یحتلوه وکذلك الأمر بالنسبة إلى العرائش. 

إنه من الواضح أن البرتغال كانت تسعی إلى إقامة محمية فى مملكة فاس بادئة 
من الشمال حتى الجنوب. وهى نفس الشىء الذى حاولته بعد ذلك من الجنوب حتى 
الشمال. 

وسريعا فقد اعتمدت فى الشمال على كل مخارج البحر للدولة الشمال إفريقية. 
وقد مثل ذلك [lias‏ اقتصادیا على Khas‏ فاس (بینما كان ميزة استراتيجية كبيرة 
پالنسبة إلى البرتغال), فمن مواقعهم الحصينة بدأ البرتغاليون فى التوسع دون ¿A‏ 
مقاومة. 

ولم يكن السكان الأصليون مسلحین,؛ بل كانوا يحاربون فى أكثر الأحيان 
بالعصی وبالحجارة إلى جانب افتقارهم إلى التنظيم وإلى القادة. 

فكان الفلاحون المغاربة فريسة سهلةء ليس ققط بالنسبة إلى من يريد تحصين 
"الحدود"؛ بل بالنسبة إلى من يبحث عن سيطرة دائمة وعامة على البلاد. 
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كان ملك فاس على فترات متباعدة یدفع بجيشه gai‏ الشمال فى محاولة للهجوم 
لديه موارد بشرية ولا مادية لتحقيق ذلك. على العکس كانت تلك الحملات تُفضب 
السکان بشدة فقد كانت تمثل كارثة بالنسبة البهم. من هنا كان الحماس القلیل فى 
التعاون والرغبة فى أن ترجم تلك الحشود السلحة کی تغزو قری وضیاع تدمرها 
(uk‏ 

ولقد استمرت تلك الأحوال إلى فترة طويلة من الزمن. el‏ تتمکن البرتغال من 
حسم الوقف لصالحها بشکل کامل. 

فمنذ أن احتلت سبتة عام ۱۶۱۵ وحتی احتلال أصيلة وطنجة عام ۱۶۷۱ مر آکش 
من تصف قرن وقعت فى منتصفه الهزيمة الساحقة أمام طنجة فى عام ۱۶۳۷ وهو ما 

إذنء قهکذا لم تحل تمامًا السالة العسكرية حیث اشتدت مقاومة السکان بداية 
من عام ۱۶۷۱ وظهر اثنان من القادة أو من الزعماء الحاربین: بن راشد الغربی 
والنظری الفرناطی. وعلاوة على ذلك فقد clas‏ هجرة غرناطية كبيرة جدا شکلت all‏ 
العسکرية الأكثر آهمية والتی سوف یعتمد علیها كلا الزعیمین. 

ولم يكن الجانب العسكرى فقط هو الذى شهد انقلابًا مهما لدی وصول النظری, 
بل حدثت ظاهرة اجتماعية کاملة يسبب الحشود الضخمة من النفیین. وهقلاء el‏ 
یکونو! فلاحین بائسین من العصور الوسطی مغمورین فى بنية Jil‏ من البنية 
الاقطاعية» بل کانوا فى غالبیتهم من الطبقة البرجوازية واليسورة واعتادوا مستوی 


)+( عدم حماس السکان آدی إلى عدم تعاونهم مع الحملات؛ وعدم التعاون كان یدی إلى رغبة القوات فى 
معاودة الهچوم. (الراجم) 
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آخر من الحياة وقد ظلوا يقاومون الاندماج فى الجتمع الفربی dbs gb Bal‏ من الوقت. 
يقيموا خلال فترة طويلة من الزمن مدنًا بشت فيهم رياح الاستقلال أو على الأقل التمتع 
بحكم ذاتی. 

كانت تلك هی حالة تطوان الغرناطية تماما of‏ حالة الشاون التى أسهم 
الغرنا طيون فى تکوینها . 

هذه الظاهرة الغرتاطية من إنشاء Gall‏ فى غاية الأهمية وستكون لها نتائج على 
الدی القصير آو المتوسط gi‏ البعيد. وسريعاء فقد تعطل تصحر الاراضی المغربية 
الشمالية التى كانت تعتمد على Gall‏ التى كانت تحت أيدى السكان الأصليين. 

وتوجد بؤرتان جديدتان لحضارتين متمدنتين سوف تقاومان كل الهجمات 

وهو عامل إيجابى فى تاريخ البلاد يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. 

هناك عامل q Los!‏ آخر شكله الذين تجمعوا لرفض الغازى المسيحى وسوف 
يقاومون بحماس وبروح انتقام مرعبة. وسوف يقوم الغرناطيون بمنع الفلاحين المغارية 
من أن يعقدوا سلامًا مع البرتغاليين وأن يتاجروا معهم. ولم يستمر السكان الريفيون 
فى وداعتهم وعدم مبالاتهم إزاء ما لا ¿Sas‏ تجنبه ولا مقاومته من القوی المضادة. وقد 
تبده الحلم البرتغالی فى إقامة محمية دائمة إذا تم احتلال مملكة فاس فى الستقبل, 

وعلى الدی التوسط سوف تكون هناك عواقب أخرى ليست أقل حسما . وسوف 
وفى لحظة حاسمة سيكون المحاريون الأندلسيون المنضمون إلى الجيش الفربی هم 
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العامل الحدد فى هزيمة الملك السید سیباستیان فى معركة القصر الکبیر؛ وهو نهاية 
حلم كان يداعبه لفترة طويلة. 

وكان المؤرخون يتساءلون أحياتا ISU‏ لم يستطع المنفيون الغرناطيون الكثيرون - 
الذين كان المنظرى يمثل فيهم Gay‏ دلاليا - أن يوقفوا امتداد العصر الوسيط المغربى 
الذى أصاب البلاد بالشلل Boal‏ قرون. 

وطبقًا لبعض, فإن احتلال الواجهات الساحلية المغرب جعل المغرب يظل على 
هامش التيارات التجارية والفكرية الكبيرة التى أشاعت الحيوية فى العصر الحديث فى 
dad‏ 

أما البعض الآخر فیعتبرون على العکس, فهذه الهجرة قد عرقلت التطور الطبیعی 
للمجتمع الغربی وأثرت فيه سلبا. 

ولنضع حدا لتلك التبریرات التی يمكن أن تعرض, ولا ینبغی أن ينسى فى ell‏ 
الأول ثقل السکان المغارية فى تلك الهجرة الأجنبية dell‏ وفی القام الثانی فان 
أولتك الهاجرین al)‏ یکونوا یحملون فى طیاتهم بذرة الحداثة التی كان یمکن أن تکون 
عامل جذبء فالحضارة الغرناطية كانت آیضا مصابة بالشلل). 


آثار المنظری فى تطوان : 

لیس من الصعب أن نجد ذکریات للمنظری فى الدينة التطوانية القديمة. إن نواة 
السکان التی تطورت المدينة من خلالها کی تستقبل مهاجرین کثیرین» نجدها حول ما 
یسمی برج أو قلعة النظری. 
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gua!‏ زوايا حصنی النظری 
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زاوية قصر- قلعة المنظری . 


وکانت تنقصنا الستندات «Sall,‏ فقد عثرنا على آحچار casas‏ والذکرات 
الجموعة فى الرسائل وا لأخبار كلها بصفة عامة فى آرشیفات أجنبية*) . 


وريما كانت هناك سيرة لتاریخ القدیسین أو أسطورة ذات طابع دینی تتضمن 
آخبارا مغربية وخاصة فى فترة العصور الوسطی, وینبغی أن نعرض ما کتبه مولفون 
أجانب من آمور ینکرها السکان الحلیون غالبا. 

ولکی نتعرف على نطاق الدينة الأصلية التی أسسها النظری بشکل مثالی» فکما 
عرضنا فى أحد الفصول السابقة. سنعتمد على ثلاثة كتاب معاصرین للمنظری: ليون 
الافریقی, القائد غایتان Gaitan‏ وعد ذلك بقليل يوسف الفاسی ومارمول. 

إن بوابات السور التی يتحدث Lyte‏ الفاسی وضعها المؤرخ داود فى الواضم 
التالية للمدينة: ۱ 

"كانت إحدى تلك البوابات فى الجزء الشمالی الشرقی للمدينةء وهی ما تعرف 
باسم ob‏ السفلی «Sel‏ وذلك لأن مخرجها cuts‏ إلى سهل منخفض للمدينة وینتهی 
عند شواطی البحر. ونفهم أن مکان تلك البوابة هو القوس الوجود عند شارع سلوقية 
بجوار سيدى السعیدی بینها OM‏ أحياء المسجد الكبير والطمار Metamar‏ . وکانت 
البوابة الثانية بجانب الزاوية النصارية وصولا إلى الفندق العروف بفندق النجار. أما 
بالنسبة إلى البوابة الثالثة فکانت فى الجزء الغربی للمدينة. ویعتقد الغالبية أنها كانت 
بين شارع السیاجین والخرازین فى القوس العروف بقوس السيفين") , 

ولم تصل أى من تلك البوابات إلينا فى صورة بوابة. ومع ذلك فنعتقد أنه فى زمن 
المنظرى قد تغير بعض منها عند توبسعة وزيادة الدينة, ويطبيعة الحال ليست كذلك كما . 


ال 





Y )«(‏ نمل الحديث عن نقص الوثائق العربية فيما يتعلق بالقرون الاضية. نامل أن تكون قضايانا المعاصرة 
أفضل Yia‏ من هذه الناحية. (المراجع) 
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نعرفها o]‏ ولکن نعرفها تقریبا فى مکانها الحالی. وتشتمل البوابة الأولى على ضريح 
موجود الیوم. 
وتفتح البوابة الثانية على Garb‏ تطوان- سيتة القدیم وعلی القابر أو باب سبنة أو 
EXP‏ نعتقد أن البوابة الثالثة من المکن أن تکون باب الشريعة Xariaa‏ أو بوابة 
المشوار Mexuar‏ كما يسميها البعض وهی قريبة lia‏ من جامع القصية آو من مسجل 
المنظرى ومن الأبراج والأسوار القديمة التى تم الاحتفاظ بها. 


Qe 
GS 


ny ARATE 











ویفتح باب المقابر of‏ بوابة سبتة على طریق تطوان القدیم المؤدى إلى سبتة وپالکاد 
يمكن الخروج منه. ویوجد إلى الیسار القبرة الاکثر قدماً والتی ترتفع آراضیها حتی 
تبلغ القصبة فى الدينة وقد أنشأها النظری کذلك. 

ویمکن الوصول الیوم إلى باب سبتة مباشرة وقد أعيد ترمیمه. كان Gh‏ طريقه 
متحن, ومن الحتمل أنه كان الباب الاکثر آهمية فى السور الحاط بالجدران. وکان على 
آسواً آعداء الفرناطیین وهم الحارپون البرتفالیون من سبتة أن بصلوا إلى هنالك» ومن 
خلال هذا الباب یخرج القاتلون التطواتیون کی پهاجموا حقول سبتة. 

كان هذا الباب بالتالی یشکل آحد آطراف طریق سبتة - تطوان القديم» وهذا 
الطریق یوجد حتی الآن ویمر ببساتین فى الجزء من أعلى؛ وعلی يسار الطریق الحالی 
لا تزال هناك بعض الاچزاء العيدة بالحجارة وهی تشبه بقایا طریق رومانی» وقد تسب 
بعض الولفین ذلك إلى العصر الرومانی() . 

وتحاط التاحية الشمالية لهذا الطریق بالقابر» فى آوله مقایر المسلمين ويعد ذلك 
بمسافة كبيرة توجد مقابر الیهود أو مقبرة قشتالة على ربوة. 

وتعود القياب أو الصلیات الصغيرة إلى عصر النظری وهی خاصة بمدافن آفراد 
عائلة بنی نصر اللكية. القباب التطوانية متتاثرة على طول الربوة القريبة من بوابة 
سبتة وهی شبيهة بمقابر بنی مرين فى مدينة فاس. وکل هذه القابر نابعة من الفن 
الجنائزی الذی تطور فى شمال إفريقياء وریما كان هذا هو شکل الضریح الاکش قدما 
ORC E‏ بعد فى مملكة غرناطة الاسلامية. 

یتکون المدفن من قبة نصف كروية مرفوعة فوق أرض مريعة من خلال قاعدة 
أسطواتية ذات ثمانية أضلاع: 
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gue ey,‏ ی a Sra leaf od‏ ا 
مفتوح من تاحية واحدة مع قوس على شکل حدوة الفرس. وللقبة أحيانا قوسان على 


3 5 ` ` 2 ^ Te 
. هيئة حدوة الفرس من الجانبین(‎ 





آحد أضرحة التبلاء الغرناطیین العديدة فى مقابر تطوان القديمة ویوجد الضریح الخاص بالنظری 
قي الجزء الأسفل من هذه الربوة. | 
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وهی مبنية من الطوب ومن الحجارة وتنتهی الحوائط بشرفات مزخرفة ذا 


CAS 





والبوابة أحيانا تکون على شکل قوس طرفاه مستقیمان یکونان مستطیلا فى 
الجزء الأسفل. 

وبعض المقابر ليس لها الشكل المربع ولا القبة التقليدية, بل تشبه بوابة كييرة 
مفتوحة على كوة لها قبة ذات أعمدة أسطوانية. ومن المحتمل أن بناء تلك الأضرحة كان 





باب الرموز أ باب الهلال؛ وهو بوابة 


على امتداد تحصينات المنظرى نحو وادى نهر المرتيل. 
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إن القباب التطوانية والتی تعد آحد النماذج الأکثر إمتاعا وآهمية فى عصر 
sl‏ حتف ها امت TUR‏ لرن caso‏ كدت عامل الوه ن لفسال 
اليشرى. 

يقول داود "إن أول ما شید كان حى البلاد وخصوصنا الجزء الوجود بين مسجل 
القصبة. والمسجد الكبير وبين مسجد الرابطة"(*) . 

وطبقا لإسكيرى Esquirey‏ فان المطرودين قد بنوا منازلهم خلال السنوات الأولى 
ane ll oa as‏ كنا كان الداين وی odis ud eU od‏ كن 
ذلك تلك العادة يسيب قلة الأراضى حيث زاد aae‏ السکان قبل بناء الأحياء الجديدة, 

يقول داود إن چامع القصبة كان السجد الرئيسىء» وپالاضافة إليه كان جامع 
الرابطة ینتمی إلى زمن مؤسس تطوان وطبقًا لإسكيرى Esquirey‏ فقد آمرت امرأة 
غر aa‏ المتظرس ا وكذاك امرس جات السرق (Ail‏ 


272 





هذه الساجد الثلاثة إلى جانب جامع YY‏ فريجة فى تیبین Tabbin‏ فى خارج 
المدينة كانت تشكل فى بادئ الأمر الأماكن الدينية بالنسية إلى المهاجرين. وكان مسجد 
فع Gaal el lia e lao‏ ی كان dpa a‏ ریم aa‏ العباد gio Gals‏ 
عبارة عن صومعة أو مصلى صغير يعود أيضا إلى فترة التأسيس. 

وهناك بعض المنشآت الأخرى من فترة التأسيس الباقية حتى الآن أو يذكر أنها 
من عصن التظری وهى: الحمام الذى كان يحمل اسمه ويعرف باسم حمام الستيتى اه 
stitu‏ والفرن الذی كان على مقربة من جامع القصبةء ومداخل کثیر من منازل حى 
البلاد وبعض الاقواس الشيدة باحجار ضخمة ومن بینها القوس الذى یفصل pola‏ 
القصبة عن باب القصورة وقوس آخر فى متتصف الشارع المتد بين شار p‏ مطمار 
۲ ويين مسجد بن ellis‏ الساجد as-Sajit‏ وقوس آخر فى الشارع الصغیر 


الذى یسمی شارع زمعان Zamaan‏ . 

'وعمومًا فکما هو معروق, فالشورا ع والأزقة التی كانت توجد فى تلك النطقة 
كلها لم يتغير مظهرها منذ أن أقامها الأندلسيون'. 

ويذكر اسکیری, الذى توفى فى منتصف القرن الماضىء أنه عرف فى زمانه البيت 
al‏ 

وقد تسب إلى النظری إنشاء المحكمة الشرعية التی یقول داود إنها كانت فى 
نفس المكان فی عام VIVO‏ 

وانطلاقًا من الوصف الموجز الذى قدمه القاسى فقد أراد داو إعادة 
إنشاء سور الدينة القديمة الذى كان منذ التأسيس الفرناطی عندضا أسسها 
الغرتاطيون. 
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وقد أريد انشاژه بحیث تحده القلعة فى إحدى الزوایا, وهذه الزاوية هی الرکن 
الجتوبی الغربى للأسوار "هی الحصن الذی وصل إلى آیامنا هذه فى الزاوية الجنوبیة 


Us 


اسوق السمك القدیم وهو الذی بظهر فى شارع الساقية الفوقية". 





برج محصن على مقربة من قلعة النظری. 
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والقلعة أو البرج تشکل بکل آبراجها وآسوارها واحدة من أفضل ذکریات الفن 
الحربی للمدينة التی أنشئت as‏ ومن ممیزات هذا الفن الذی أتى من شبه الجزيرة 
تلك الزوايا الزيتة بشرائط من الطوب الكبير التی تشکل إطارات لالواح من الحجارة 
غير الصقولة ويستخدم الطوپ کذاك لتزیین فراغات الدفعية بأقواس مغلقة oli‏ 
فصوص تشکل قوس على شکل حدوة الفرس, ومرام للسهام متدرجة مشربة بطابع 
عام لقلعة Y‏ تخلو من جمال وهو على طراز القوطیین الاواخر فى شبه الجزيرة. والتی 
بالتأکید عرفها الوریسکیون القسسون لتطوان الجديدة. 

والتحدر القوی للقاعدة فى كثير من الأبراج وکذا شکلها المتعدد الزواياء والمهمشة 
أحياتًاء تذکرنا بالقلاع البرتغالية التی أنشئت فى ذلك الوقت فى US‏ الشمال المغربى. 
ویذکر لنا المؤرخون الغاربة أن النظری قد استخدم کل العبید السیحیین الذين 
قيض علیهم فى إعادة بناء الأبراج والأسوار؛ وینبغی أن تشیر إلى أنه كان من بينهم 
الكثيرون من البرتغاليين الذين وقعوا تحت يديه خلال المواجهات الحربية المتتالية فى 
المنطقة., 
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وهی تنتمی بالتاکید إلى السنوات الاخيرة من حکم النظری. 
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وکان السور Gate‏ من يرج التظری أو من الزاوية الجنوپية الفربية نحو الشمال 
gia‏ میدن الغرسة الكبيرة Garsa el Quibira‏ وذلك کی يصل إلى قوس الصفارین 
<Sefayin‏ الذى كان يفصل الدينة القديمة عن الغرسة الكبيرة التی كانت آرضا زراعية 
بلا بناء كنا juts‏ اسمها. 

Y‏ یزال السور يتجه نحو الشمال حتی جبل درسة إلى أن یصل إلى المقبرة. ومن 
Ga‏ بلتف نحو الشرق حتی یصل إلى قرب باب الأموات الحالی Ob)‏ الجیاف) Bab al‏ 
۴ . ويعد ذلك يتحول نحو الجنوب حتی یصل إلى زاوية سیدی ابن الفقیه. وفی 
النهاية يتجه نحو شارع الساقية الفوقية وبرج التظری( . 

وقد حاولنا أن نتابع الطریق الذى رسمه داود فى خريطة صممها للمدينة فى عام 
te ۰‏ آعاد اتشاء مسستطیل یسثل spl e M Leda cala bes.‏ 
سيشغلها الهاجرون الجدد فيما بعدء فشکلوا تجمعات كبيرة فى الفرب والجنوب من 
la‏ 
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برج دفاعی کپیر وسط الأسوار من age‏ النظری. 
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وکان هناك خارج السور مسجدان هما مسجد تیبین ومسجد مصباح آشرنا 
SC o Da Cau‏ کل وا نكن مایا E‏ وس ia‏ 
الوب 

والأسوار فوق النحدر الصخری al‏ آنجرة Anyaris‏ الذى أسسه تيبين؛ فیها 
أجزاء تبدى مدچنة أكثر من المحيط الأصلى) ومن الفترض أن تكون قد أنشئت قى 
Blan‏ النظری الذی آدرك موجات الهجرة الکبيرة التی آدت إلى توسیم السور الاصلی 
Aia‏ 

لذلك يجب أن نعتبر أن إعادة بناء المدينة قد مرت بمرحلتين أو أكثر؛ ذلك النصف 
قرن من حكم المنظرى؛ استغرق الربع الأول من القرن فى تحصين منطقة صفيرة 
يعيش بها سكان قليلون يقيمون فى بيوت واسعة محاطة بالحدائق وبها ثلاثة أى أريعة 
saline‏ كافية لعدد السكان. ويتميز الربع الثانى من القرن بإنشاء بنايات كثيرة 
للمعيشةء ويقلة الأراضى: وبالكثير من الأحياء القديمة مع إقامة العديد من الأسوار 
والمساجد الكبيرة التى أنشئت من أجل العبادة. 


(+) يتحدث هنا عن AYI‏ الفرناطی فى الاسوار » وكلمة مدجن" صفة المسلم الذى يقيم فى الممالك المسيحية 
فى إسبانيا , وتطلق كذلك على فنونهم المعمارية وغيرها. (المراجع) 
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3 اقامة أ‎ T 3 ھ الغ د‎ d 
La المنظرى كان لا بد من توسعة الأحياء القديمة يسيب هجرة الغرناطيين الكبيرة وا‎ bla فی‎ 
: ban فى‎ 


آخری جديدة مثل حى العیون Ayun‏ . 
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من الحتمل أن تکون القصبة قد أتشئت فى الفترة الثانية فوق جيل درسةء ]3 أن 
الفاسی ینسبها كما نعرف إلى التظری. وعلی مدی التاریخ كانت القصبة قد رمعت 
وأعيد ترمیمها وهدمت وأعيد إنشاؤها وکانت تربط الزاوية الشمالية الغربية للأسوار, 
وکانت تمثل فى نهایات القرن الاضی الظهر التالی: 

تسیر القصبة على المدينة بارتفاع يبلغ أريعين Gis‏ وقد أنشئت على طرف 
مصطبة فى جبل درسة على ارتفاع يبلغ ثلث ارتفاع الجبل تقريبًا على هيئة هضبة 
مائلة قليلا وطولها ČL‏ متر. وفى الواجهة شكل نو أريعة أضلاع غير متناسق تماما 
ويحميه برجان صغيران كان أحدهما فى الغرب نی خمسة أضلاع يحتوى كل متها 
على فتحات للرماية, والآخر ناحية الشرق ذو أضلاع وفتحات. وفى الجنوب مقابل تلك 
الثیراج توجد سریتا مدفعية فى البرجین, كل منهما على شكل مربع . وكانت الأبراج 
والحصون قليلة dus p Lis Yl‏ تمثل نصف طولها الکلی تقريبًا؛ وقاعدتها مسطحة 
ومتسعة وهو ما یچعلها قوية جدا ویثبتها على الارض. 








كان المنظرى قد بدا انشا» القصبة التطوانية أيضا 
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وفی الوقت نفسه تعطی الشکل Deba‏ كثيفًا sas‏ خاصنا به ورائع التظر. وکان 
بنتهی سور القلعة"(٩)‏ . 

ومما لا شك فيه أن القلعة كان قد أعيد بناقها GY‏ فى عصر مارمول فى النصف 
الثانى من القرن السادس عشر كانت هذه القصبة - التى تمثل جزءا كبيرا من السور 
الحصن - ذات منظر پرثی له. 

£ 5 a ۰ . 

ويظهر وصف مارمول بوضوح أنه لدی البدء فى توسعة الدينة لم تكن لدی 
الاسوار الجديدة الظهر والتانة التی كانت تمیز السوار القديمة. 
قد (4d;‏ ولم تعد TRE‏ وظیفتها الأساسية, 

ومن هنا وطبقا له: " فان مدينة تطوان لم تكن قويةء لا من حيث الوقع ولا من 
حيث العمارة, i alls‏ أسوار الحاجز كانت تخفضة lia‏ وکانت من الطوب oxi‏ 
وكان US‏ خندق Ul‏ بالتراب» ويمكن الوصول إلى السور عبر أجزاء كثيرة وكذلك من 
خلال ناحية الباب الكبير وياب المقابر التى كانت عبارة عن مقبرة للمسلمين. وكانت 
تسمى قلعة الديب castil de adibes‏ تحيط بها الحواجز الطويية. وفى الجزء الخارجى 
من باب القلعة حيث يمكن النزول إلى ضاحية المدينة كان هناك حصن نو ثلاث طوابى 
عالية ردمها التراب.." . 

ولا نعرف ما إذا كان النظام الدفاعى قد بدأ فى التدهور فى حياة المنظرى أو فى 
تلك التى رآها مارمول dua‏ یتحدث عن خنادق قد ردمت: de‏ أسوان ¿eta‏ 


الأرض Gey‏ حوائط من الطوب اللين. 
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ویقول التراث» GS‏ فى الشاون إنه عندما كان يتم إنشاء أحد الأحياء الجديدة كان 
على سکان ذلك الحی أن یقیموا آسواره ویربطوها بأسوار الحی القدیم المحيط به. 

وهكذاء اعتمادا على الجهود الخاصة التی لم تكن خبيرة بهذه الاعمال» فلا 
یدهشنا أن الحوائط كانت تشبه قوالب طوب الزارع آکثر من کونها أسوار) دفاعية. 

قلاع ومساجد» أسوار ومعابد. هى US‏ ما بقی Ul‏ من هؤلاء الفرناطیین 
التطوانيين الأوائل. فالطلب الحریی والمطلب الدینی هما عمودان یشکلان حياة 
الطرودین. alls‏ ع عن النفس ضد الحیط العدائی الجدید حيث استقر بهم القام. أما 
بالنسبة إلى الطلب الدینی فليس ضروريا التشدید على القيمة الاخلاقية التی كانت 
تمثل للمهاجرین إقامة شعائر الدين الذی اضطرهم أن یفقدوا روابط آخری عميقة, 
ولکتها أقل صلابة من عقائدهم ذات الأهمية الکبری. 

وظلت تلك الأجزاء الکاملة من الأسوار والابراج الرئيسية والاعمال الأخرى 
الصغيرة فى المدينة القديمة لبضعة قرون؛ بل استمرت حتی يومنا هذا. ویکفی أن نذکر 
أنه حتی الآن تحتفظ ذاكرة التطوانیین القدامی بصورة قدان Feddan‏ القديمة أو 
الساحة خارج الدينة التی تحولت إلى نقطة الانطلاق لا سمی call‏ الجدید» نواة مدينة 
تطوان الحالية. 

حستا إذن» إن هذا "القدان" أو ساحة الحسن الثانی e Mall‏ كان مكانًا واسعًا 
محاطًا مباشرة بأسوار النظری وبقلعته, وهذا یمکن أن يظهر من خلال صورة لحرب 
عام ۱۸۱۰( . 
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أبراج وأسوار فى الجزء الغربی من المديتة عام 181٠‏ . 
(المكتية العامة والوثائق فى تطوان). 
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كذلك يوجد فى "فدان" توسعة المدينة نحو الفرب ویحتفظ کل الجزء الفربی 5( 
بتحصیناته, ويتضح فى الصورة ثلاثة آبراج ومستطیلان ومضلع آخر فى المنتصف. 

وتوجد نفس الأبراج والاسوار إلى اليوم ولکنها تختفی وراء بنایات آخری, على 
الرغم من أنه یمکن رؤيتها من جهات مختلفة من المدينة. 

أما بالنسبة إلى البانی الدينية. فقد أعيد زخرفتها وبناؤها ولم يكن ذلك بشکل 
مناسب Gila‏ ومن الصعب التأكيد على بنيتها الأولى. ولنذكر أنه مع الاحتلال الاسبانی 
فى عام ۱۸۱۰ تحول الكثير من تلك الأماكن إلى استخدامات مختلفة كإسطبلات 
الدواب ی مسارح علی سبیل الثال. 

ومن الحتمل أن تکون المآذن فقط هی التی ترشدنا لکی نعرف التسلسل الزمنی 
الدقيق لیمض المساجد مثل مسجد الرابطة of‏ مسجد YY‏ فريجة Lal-la Friya‏ . 

ومن خلال ما تم طرحه یتضح وجود آثار ويقايا کل آنوا ع البتاء التناثرة هنا 
وهناك فى بعض (SLY!‏ مما یجعلنا نفکر فى وجود أثر غرناطی فى نفس فكرة إعادة 
بتاء تطوان. 

وبالاضافة إلى cell‏ فمعرفة الطبقات الاجتماعية والاقتصادية التی كانت موجودة 
فى المغرب فى تلك الحقية التاريخيةء یظهر للعيان أنه ]13 كان هناك عنصر بشری قادر 
على إنشاء مدن فى تلك البلاد فى نهايات القرن الخامس عشرء فهذا العنصر البشرى 
لا يمكن أن يكون سوى المهاجرين الغرناطيين حيث كانت حشودهم الأولى مكونة من 
طبقات اجتماعية لأوساط حضرية غزاها المسيحيون فيما بعد. 

ولقد جلب الفرتاطيون هذه الطريقة للحياة الغريية فى تلك الفترة التى يمكن 
تحديدها فى نفس قرن غرناطة فى الفرب. إن لم يكن قبل ذلك بکثیر منذ القرن الثالث 
عشر ويعد ذلك بفترة وحتى القرن السابع عشرء بحيث يمكن أن تعتبر المغرب امتداد 
آخیرا للاندلس بشكل عام ولفرتاطة بشكل خاص. 
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ملحق وثائقى رقم : ۱ 
الانهیار الحقيقى لمدينة تطوان 


DNI‏ القن اهناك cd eolit AA 3T c oli o E.‏ كن في 
الأطلال التی ترکها القشتالیون من قوات إنريكى الثالث فى عام ۱۶۰۰ . 

وعلی افتراض أن تلك الحملة قد تمت فمن المکن جدا أن تکون تطوان التی ظنوا 
آنهم هدموها لم تکن سوی منطقة Wal‏ بالسکان قرا من البحر ومن نهر الرتیل حیث 
عام ۱۶۰۰ . هذا إذا كانت الحملة قد تمت أصلاً. 

يدل على ذلك الأخبار الكثيرة عن تطوان ومحاربیها الذين كانوا على الحدود 
فى صراع مع الحامية العسكرية البرتغالية لمدينة سبتة, حيث تروى كل التواريخ 
الخبارية البرتغالية فى ذلك العصر المعارك الحربية منذ احتلال مدينة سبتة عام ۱۶۱۵ 
ds‏ مدن ig ual Stl Gill‏ عفن عام 1۶۲۷ : 

وقد حدث الاتهیار الحقیقی لدينة تطوان فى ربیع عام ۱۶۳۷ وذلك على أيدى 
البرتغاليين فى مدينة سبتة بأمر من السيد دوارتى دی مینیسیس ابن السيد بدرو 
القائد العام للموقع. 

إن سيرة السيد دوراتى الذاتية والتى جمعها إنييس دی أثورارا Eanes de Azu-‏ 
rara‏ بأمر من ملك البرتفال الفونسى الخامس الذی احتل القصر الصغير وأصيلة 
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وطنجةء تحتوى على العديد من ul‏ الحربية منها الاستیلاء على مدينة تطوان وهی 
taal‏ التی (yas‏ فیها las dolia‏ وکل ما لم یستطیهوا حمله معهم. 


وقد أمر السید دوارتی بنفسه أن یهدموا ویحرقوا کل ما یستطیعون الحصول 


ولم يعد التطوانیون إلى الکان بعدما ترکه البرتغالیون ولم یحاولوا بناء المدينة من 


RERUM 


وقد ظلت المدينة غير آهلة بالسکان حتی آعاد الغرناطیون بناءها فى عام ۱6۸۵ 
أى VEAL‏ وهذا معناه أن المدينة ظلت أطلالاً ما يقارب من نصف قرن. إذن فقد ولدت 
تطوان غرناطية فى مرحلتها النهائية كمدينة فى شمال المغرب. 

وهناك مظهر آخر يجب أن يؤخذ فى الاعتبار: سواء أحدثت حملة الأسطول 
القشتالی فى عام ۱۶۰۰ أم لا » فقد اختفت القرصنة فى نهر المرتيل GY‏ لا نجد أى 
نشاط بحرى فى الشواطئ التطوانية حتى أعاد التطوانيون إنشاء مدينة تطوان 
وأنعشوا ملاحة القرصنة. 

وبالتالى فإن الغرتاطيين المؤسسين للأساطيل الجديدة فى ناحية تطوان هم الذين 
تصدوا للملاحة المسيحية فى جنوب نهر ألبوران» وفى مضيق جبل طارق وعلى الساحل 
الأطلنطى حتى مصب نهر لوکوس Lucus‏ فى العرائش. 

وكانت هناك فى الأخبار البرتغالية فى ذلك العصر صدی ليس فقط عن 
الأندلوثيين الذين قدموا مع المنظرى وخاصة الجنود الغرناطيون المهرةء بل أيضا عن 
القوارب الاستكشافية لأسطول المنظرى بشکل عام. 

وقد عاد قراصنة تطوان للشهرة مرة أخرى» وسوف تواجه المملكة الإسبانية قرنا 
بعد آخر المتحدرين من المهاجرين الغرناطيين الأوائل. 
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ECT IET TENUES نهدا وى‎ y rat 
الخاص "باخیار السيد دوارتى‎ «Jal وسنورد نسح مصورة من إحدى صفحات‎ 
WAY دی آثورارا وقد أعيد طبعها فى لشبونة فى عام‎ ol دی مینیسیس" لغومس‎ 
تطوان,‎ thal عن الانهیار الحقیقی‎ acti وهی‎ 
نحسب أن الرخین الاسبان من الآن فصاعدا لن یعلقوا على أخبار تدمير مدينة‎ 
. ۱:۰۰ ele تطوان على آیدی الاسطول القشتالی لانریکی الثالث فى‎ 
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Suponemos que, en adelante, los historiadores españoles, no comentarán 
ligeramente la noticia de la destrucción de Tetuán por la escuadra Castellana 
de Enrique III en 1400. 


bo Cospz D. Duarte ps Menezes: 75 


fronteiros, leixando porém dous pera fe certeficarem melhor; 
E como Dom Duarte chegou, e elles fentiraé a foma da gen- 
te, acabaraó de crer que todo o feito era fobre aquella fua 
Villa, e alli fe trigarom muito mais pera avifar os frontei- 
ros; ca outra gente nom haviajá hi, ca tanto que foraó cer- 
tos da paffagem dos Infantes, fe partiram do lugar toman- 
do effe prove fato que tinhaó, efpalharomfe pera efa ferra. 
Mas fe os moradores teyerom temor d'eftar no lugar, nem os 
fronteiros nom quiferom fer mais ardidos qué elles, ca tan- 
to que os dous de pee chegarom com a certidom da gente 
que era, affi tomarom iffo de que fe mais doyad و‎ e ou o 
metiaü per effes matos; ou o levavaó arite fi و‎ e partiromíe 
do lugar deixando dous homens dentro que fechaflam as por- 
tas, € tambem pera lhe fazer final, fe per ventura os Chrif 
tíos nom foffem fobre aquelle lugar. Chegou. Dom Duarte * 
acerca da "Villa, e os dous Mouros langaramfe per cordas fo- 
ra do muro, leixando as portas fechadas, e os noffos como 
chegarom huns a quebrar aquellas garraduras , e outros apoer 
eícadas de mad fobre os muros و‎ e como no tinhaó con- 
trairo ligeiramente cobraraó o que queria , e tanto qùe -fe 
vira dentro comegarom de deftroir as cafas, e portas, eef 
fas outras coufas que nom ‘era pera elles levar, e que aos 
Mouros aodiante poderia aproveitar. E vendo Dom Duarte 
como nom tinha hi agalmo pera ter affi aquella fortaleza ; 
ouve acordo com effes Fidalgos de mandar derribar os por: 
taes, e deftroir todo o al que podeffem , e que fe tornaffem 
pera a Cidade, como de feito A E alli mandou. Dom 
Duarte a feu primo Dom Fernando de Menezes que alli era و‎ 
que apartaffe duzentos de cavallo, e que fe foffe pello cam- 
po afundo, porque fe alguem de Benamade acodifle , que 
os empachaffe, e elle com a outra gente encaminhou pera 
o porto و‎ e defpois que o leixou guardado foiffe ao mary 
onde ficavom as fuftas, e efteve ataa que embarcou a gente 
de pee , e desi efperou Dom Fernando. E como quer que 
fe os Mouros juntaffem pellas ferras , tad atitnorizados cag 
1 
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ملحق وثائقى رقم : ۲ 
زوجة النظری الغرناطية 


هناك موضوع ناقشه العديد من الكتاب المغارية الهتمین بهء وهو تاريخ وصول 
النظری إلى «Gigi.‏ 

والکل يعتمد تقريبًا على تأکید ليون الإفريقى الذی اعتبر أن وصول النظری كان 
alia‏ مع وصول الملك أبى عبد الله إلى مدينة فاس. 

Gas‏ أن تأسيس أو إعادة بناء مدينة تطوان على أيدى الفرناطیین المطرودين ريما 
قد حدث قبل تلك التواريخ — طبقا لتلك المصادر الفربية - فان هناك اختلافًا فيما بين 
الكتاب, حيث يؤكد البعض منهم أن الغرناطيين هم الذين أسسوا مدينة تطوان»› لكن 
ليس بأمر من المنظرى ولكن بأمر من سيدى على بن راشد مؤسس الشاون. 

والبعض الآخر لم يستطع أن يحل المشكلة المتعلقة بالتواريخ ووقع فى غموض 

أما نحن فنؤكد على حدثين أساسيين: 

أولاً: أن المنظرى كان قد هاجر إلى المغرب قبل املك أبى عبد الله بكثير» ls‏ 
زعامته المؤكدة للمهاجرين وكذا إعادة بناء مدينة تطوان. 

والمعلومة التالية متعلقة بكلا الحدثين وهی متعلقة بزواج فاطمة من قائد تطوان. 

فعلى الرغم من أن بعض المؤرخين قد ذكرهاء فلم ينسب أحد منهم ذلك للمنظرى 
وبالتالى لم يبرز أحد منهم أثر هذه الواقعة فى تأسيس تطوان ووجود مؤسسها . 
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و من المکن أن يؤرخ الحدث فى عام ۱۹۰ عندما كان مارکیز موندیخار SN‏ 
العام الحدود الفرناطية — وکان مقره فى آلکالا Y‏ ريال - وقد ذكر الحدث فى إحدى 
الخطوطات غير النشورة الوجودة فى أكاديمية التاریخ Academia de la Historia‏ 
وهذه المخطوطة تذکر القائد وكذلك الزوجة وتولی آهمية لدينة تطوان والمنظری وخاصة 
من ناحية التسلسل الزمنی وسنعرض نسخة مصورة منها . وكذلك فهناك من یبالغ فى 
قيمة الناحية العاطفية: مدينة تطوان هی استمرار لفرناطة حتی فى الجذور النصرية 
لکلتا المدينتين. 

والمخطوطة مذکورة فى الملاحظة الهامشية رقم (۱) من الفصل الثالث من هذا 
الكتاب, 
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ملحق وثائقى رقم : ۲ 
وفاة المنظرى 


¿su الوضوعات نقاضا وغموضا عن‎ AST sof هنذا‎ olini Wi لا شك قن‎ Las 
المنظرى الذاتية: وهو تاريخ وفاته.‎ 

إن غالبية الكتاب المغارية يؤكدون عدم علمهم بذلك ويتأرجحون بين تواريخ متباينة 
بشكل كبير sl ۱:۹۵ ie‏ ۱۵۰۵ ; 

وذاك الاختلاف ینعکس على تاریخ تأسپس مدينة تطوان وعلی السئوات tst‏ 
لاعادة بنائها ونموها وكذلك على حکم قادتها وحکامها الأول. 

إلى هذه الدرجة وصل غموض الژرخین لدرجة أن المؤرخين الاکثر دقة فى أيامنا 
هذه اخترعوا شخصيات تاريخية جديدة وتحدثوا عن روابط أسرية لا وجود لها 
وتحدثوا عن منظرى ثان ومنظرى ثالث وحتى عن منظرى رابع. 

والحقيقة أنه لم يكن هناك سوى منظری واحد, و كان طول سنوات عمره- الذى 
كشف die‏ ليون الإفريقى وأكد عليه الأب كونتريراس- هو السبب فى ذلك الغموض 
وفى الأخطاء التى سجلتها كتب الأخبار المغربية التى تناولت تاريخ المدينة؛ ومن 
الطبیعی أنه كان لذلك آش على السياق العام لتاريخ المغرب. | 

وبيدى لنا أنه من المهم أن نوضح هذه المسألة والتى تفترض تكرار الاتصالات 
الأخيرة للأب كونتريراس مع المنظرى فى تطوان. 
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إن الشهادة التی یقدمها غابرييل دى آراندا لا تسبب أية شكوك. وذلك بالنسبة 
إلى هوية القائد الغرناطی والسنوات التی ذكرت. 

إن المنظرى الذی كان بتعامل معه کوتترپراس هو القائد العجوز الضریر الذی 
ذکره ليون الافریقی. وطول عمره هو الذی یفسر حکم ست الحرة باسمه ولاذا لم 
تتزوج هذه السيدة البجلة قبل ذلك من السلطان الوطاسی, على سبيل المشال فى 
الأوقات السعيدة زمن أخيها مولاى إبراهيم. 

وبالقدر ذاته تشرح لنا تلك السنوات الطويلة من عمره صمت الكتب الإخبارية 
البرتفالية: ففى القام الأول أنه لم SH‏ شىء حول موته لأنه لم يصل أى شىء يتعلق 
بذلكء وفى القام الثانى أن هناك Gigi‏ لنشاطه الحربی, tue‏ إنه لم يظهر فى ميادين 
الحروب اشمال المغرب لفترة لا تقل عن عشرين le‏ قبل تاريخ وفاته. 

وتلك التواريخ تدعونا إلى دراسة الشهور الأخيرة من حياة القائد الغرناطى. 

فى أواخر سبتمبر من عام ۱۵۶۰ وصل التاجر SLA‏ دی إيريرا إلى تطوان وهو 
صديق للأب كونتريراس الذى كلفه بجمع الصدقات والنذور المخصصة للأسرى. وكان 
إيريرا يحمل الأموال اللازمة لتنفیذ عملية الافتداء التى اتفق عليها الراهب. وقد حاول 
أن يُخرج الأب كونتريراس من تطوان وأن يصطحبه إلى مدينة سبتة حيث كان الأسرى 
ينتظرونه کی يبحر معهم» وهو الشىء الذى تم فى نوفمبر وقد وصلوا إلى إشبيلية فى 
Li‏ . 

بالتالى كانت المحادثات الأخيرة لكونتريراس مع المنظرى فى شهر نوفمبر من عام 
۰ وکان الراهب يبلغ ۷۰ le‏ وكان الفرناطی يبلغ Gle Ao‏ وهذا الاختلاف فى 
الأعمار تجذب إليه الانتباه إحدى فقرات محادثات الراهب مع القائد الفرناطی. وفى 
آواخر أبريل أى فى مستهل شهر مايو من عام ١54١‏ رجع الأب كونتريراس ايدخل إلى 
تطوان وعلم بوفاة المنظرى هناك. 
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إذن فقد كانت وفاته فى 24 يسسمبر من عام ۱۵۶۰ أو فى الثلاثة آشهر ونصف 
الأولى من عام ۱۵۶۱ . 

إنها فترة غير محددة لکنها آیضا موجزة las‏ ولا تغير من الأحداث الشخصية 
وائزمنية الجديدة التی تعرض للتاریخ التطوانی. وهو ترتیب حاولنا توضیحه بشكل عام 
فى صلب هذا الکتاب. 
القرن الغرناطى من تأسيس المدينة. وتطوان هى مدينة تحتفظ بجذورها الإسلامية 
الإسبانية حتى يومتا هذا. 

وستعرض Gui‏ مصورة لصفحات GUS‏ الأب غابرييل آراندا التى تذكر تعاملات 
الأب كونتريراس مع القائد التطوانى أو التى تشير el‏ وترقيم الصفحات غير 

ويستنتج من النص التاريخ الحقيقى لوفاة المنظرى. 

وهذه النسخ المصورة*) ماخوذة من النسخة الأصلية الموجودة فى المكتبة 
الوطنية. 

ail‏ لشىء غريب العثور على کتاب الاب آراندا . بل إن هناك بالمكتبة طبعات مختلفة 
لهذا الكتاب |حداها منتقصة, TT‏ 

ونحن نستخدم نسخة غابرییل آراندا التى تبدی أنها النسخة الاصلية الکاملة, 
ومقدمتها الرئيسية تقول: "حیاة/ عبد الله/ آحد الرهبان/ الأب البجل/ فیرناندو/ دی 


)4( نحن بدورنا ندعى إلى ترجمة هذا الکتاب الذی يلقى مزيدًا من الضوء على جانب مهم من التاریخ الفربی: 
(المراجع) NE‏ 

(er)‏ كنا نتمني أن نترجم الصفحات المصورة لكن الصورة Gab‏ فى كثير من الفقرات مما يجعل الترجمة 
غير ذات جدوی. (الراجع) ^ ' 
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كونتريراس/ من مدينة اشبیلیة/ من رهبانية القدیس/ بدرو/ نکتوپ/ بأمر من 
الراهب راعی/ هذه الكنيسة القدسة / التی تقدم الکتاب وتعرضه/ تحت حمی alli]‏ 
العظیم/ لاسبانیا/ کارلوس SEN‏ الذی لا بقهر/ کتبه الأب غابرييل دی آراندا/ 
النتمی إلى جمعية یسوع/ طبعت على نفقه وتحت رعاية / الكنيسة القدسة/ عام 
S/YMY‏ 

وقد تابع الأب کونتریراس زیاراته إلى مدينة تطوان بعد وفاة المنظرى بعدة 
سنوات» وقد شارك فى بعض الأحداث الهمة وکتب أخبارا ومذکرات للبلاط اللکی 
الاسبانی بجانب عمله التبشیری وپچانب عملیات الافتداء. 

وکان علينا أن نشیر إليه فى هذا الکتاب عند دراسة الخلفاء الذين أعقبوا التظری 
وکان من بينهم القائد حسن. 
| وتوجد وثائق فى الارشیفات الإسبانية تخص MS‏ من الأب کونتریراس والقائد 
حسن وقد تناولنا بعضها. | 
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ton fus exhortaciones fervb. 
tofas, que hafta oy en dia fe 
conlervan memorias debidas 
à fu piedad. 

. El derenerfe tahto tiem. 
poavilta del Reyno de Fez, 
y no intentar en otra parte el 
tefcate, creo aver fido pora 
que la limofna que Hevaba, 
iba confignada para redimir 
cautivos que eftuvieffen en cl 
Reyno dc Fez: pues tres qu& 
tos de maravedis que D. Fa. 
drique Enriquez de Ribera 
Marqués de ۰ Tarifa dió en 
Sevilla al V. P: para efte 
viage cn nombre de vn Can. 
vallero de Caltilla, erad con 
eltas calidades: Q ve fe avian 
de emplear en rection r cantivor 
qué "uivielfón en la ciudad de 
Fez, y do en otra tierra de 
Africa: que los cantivos fue... 
Jen selos que no tiruielfón al. 
guia otra ayuda para fi ref 
tates y gue n0 Jè cll? porcada 
mona darlos mas que Lalimofaa 
acofiasiirana: y bien fe cox 
noce, atendiendo à la prime- 
ra condicion, que ranto cau- 
dal'no podia ersplear el V.P. 
fino hazicndo la Redencion 
ta Pez: y como buvie(fzpü- 
bligado en Sevilla én'el rit. 
po que eftuvo derenidó y que. 
fu primera: falida avia de fer 
a Fez} müchos que ténian ala 
unos catirivos proprios en 
"Letuan ole dieron liinofnas 


LAT 
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Cap. I 28 475. 


fompetentes para que los refa 
cataffe. 

Razones todas que le 
nizicron efperar en Ceuta 
modo como entrar en Fez, y 
paffar por la derencion à que 
le obligaba la inquietud de 
aquel Reyno; que ya mas 
foffegado , did paffo a1 V. p. 
para poder entrar en el ya 
por los fines de 39. y aunque 
con la incomodidad del ina 
۲۱6۲۶0۵ ر‎ ponerfe en Ternan à 
pie con no poco trabajo.Sinz 
ticron los de Cenra la partis 
da lo que fe dexa tr c£ de 
quien tanto por fus virtudes 
amaban y: pero coníolaronfe 
con que avia de bolvér por 
‘alli, y que fiemprc que hu« 
vielle de paffar à Fur, avia 
dehazereftalacn Centa, y 
tendrian la dicha de gozar 
de la, arable. compañia y 
trato Anj'elical. 

i C Entrò en Tetnan el Y, 

P: ya le legunda vez; donde 
fue recebido de los'cactivos 

con aquel confocío que sin 

gendra vris fegura en ange 

de falir de vn crntaciios y 

de los Moros; con grande 

cítimacion ر‎ adquirida por fà 
, buen obrat, y'poz las maras 
villas y prodigios que conta. 
ban de cl; en efpecial el dla 
tayde Alrandari, que:aun- 
que Moro, avia nacido en 
Efpafia, y tenia à os Efpa- 

موز 


4809. Vida del V. P. Fernando deContreras. 


ñoles ۵ voluntad,lc hizo 
codo buen paffage : y fabien- 
do, que avia de hazer Re- 
dcocion en “Tetuan, y que 
porettole convenia recono. 
cer los cautivos que cajas 
mazmorras fehallaban, dió 
orden à los Guardianes de 
ellas, para que todas las ve. 
zesqueel Papaz Contreras 
quifiefle vifitar los cautivos, 
le franqucaffen 1a entrada. 


Y porque fe conozca lo - 


que los cautivos padecen, y 
quan grande era la mortifi- 


' cacion del V. P. de entraren 


fitios tan horrorofos à la vi- 
ila, como pcítilentes al ol. 
1160 : ine es fucrca contar 


: como ellas fon, valiendome 


para efto de loque en varios 


libros le rclicre y de lo que 


yo mifino he vidoá muchos 
Padics Redentores, y delo 
que en elpecial enla Coro- 
nica de la Religion de la 
Santillima ‘Trinidad Delcal 
ça clcrivo lu Autor, queà 
menos autoridad e biziera 
increible que con hombres 
fe pudictfe vlar taleigor. ;. , 

oMres efiados debaxo de 
tierra (dize ) "tiguea las maz- 
anorras , que fòn a mantra de 
filos con feouiles al rededor, 3 
en lo alio una. [pmabrera, con 
wud rexa. Defios fla s Û calabo.. 
ROS dy ياه‎ q fe xouitiican 
por unos traufitas anvo[los : uo 
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entra eu ellos ayre ni Sol , ni fe 
puede ver el Ciel 0, y apenas la 
laz, La vltima deflas mazunor- 
ras firve tübien de carcel para 
los Mores facinorofós ( buena 
compañia para alivio de fus 
trabajos ) la tmmundicis es ng 
table por la continua afFflencia 
de tautos bumbres: el tufo y mal 
oor intolerable.  Certificóme 
uncdelos Padres Redentores, 
que de aver eflado vn rato con 
los cantivos , falio café fru fenm 
tido. 

Efla es ta hahit.ecion de 
aquellos pobres Chrifliazos, los 
fegailes los apoféntos : La came 
vue efferilla: defiitdos, aberro- 
jados con, cadenas, 4 grillus, 
argollas , y otras crueles prifio- 
nes entre las quales: ay onas 
barras de hierro gruel]as y lar- 
gas: laman Alcandaras, afi- 
das lar eflremidades 4 dos ct- 
denas : en eflas les obligan e pon 
aer loy pies apartado el sua de 
el otro vid Paracel vero, por 
Jer la tierra piny calida , y a ver. 
mich gente en: gun, ejlrc cht 
morada,fe abrifan de calor En 
efle lugar agetiv de. cosficela, 
mias inhumain de do que [0 be 
fignificadg,cfl di: log cánticos de 
dia y de noche y fono es que fring 
Lan a trabajar: entonces los fa- 
can tarde y los bielven tempra- 
Ho, y el tempo que andan fue. 
Ya, tue) via cadens ol pie: 
«nn enfermos HY micjorap de 


Tit 


Lib. 111. Cap. IL 


vivienda , ui tienen «diferente 
comodidad; en tan viserofa 
carce! ral m fis enfermedades, 
ymmuerea fin Jacramentos Co- 
وررو‎ unas beflias, con tato def” 
confiselo , que no fe puede expli- 
car, ni entender, Ccedteucdo es 
aquellos barbaros la cocitet.a con 
fer muy erande a fis or reldad. 
Todas citas cítancias tan 
horrorofas à la vifta, tan mo. 
leftas û los fentidos, penc- 
traba la caridad del V.P. fin 
quc dexaffe cautivo á quien 
no vielle, ni efclavo quc no 
trataffe : y creo , quecon pa~ 
decer canta fatiga en elcuer- 
po, era aun mayor la que 
padecia- en fu animo: pues 
los trabajos q los miferables 
le referian ; eran tan fin con- 
duelo, que le trafpaffaba el 
corazon el oirlos-, y le obli- 
gaba las mas vezes à acom- 
pañarlos con fus lagrimas. 
Eran los cautivos tancos, que 
de ordinario paffaban de ۰ 
los que en aquellos obícuros 
calabogos ‘fe encerraban: y 
aviendolos el V. P. de olra 
cada. vno de por si, bien fe 
dexa encender furia cito obra 
de muchos dias, y para لمع‎ 
marla muy defpacio;y donde 
aŭ de paffo era intolerable el 
char, 4 mortificacion feria el 
affiftiv dias entcros,y muchas 
vezeslas noches entre aquc- 
lla horrura, ۵ indezible alto? 


48 t. 


Ò mazmorras de Tetuan, 
tcf ty os de la caridad mas 
tervorofa que puede imagi- 
warfes th como ruviflcis la 
fuerce de ver tantas virtudes, 
como en Varon tan. Apofto- 
lico norafteis ,nos pudicrades 
informar de ellas! Y como 
hablarais mas defte ficrvo de 
Dios, que pudieran dezir de 
fus monges las cuevas de la 
Tebayda! Pero lo quecn- 
trc aquellas mudas paredes fe 
oculra,lo publica el difeurfo, 
lo infiere la razon, y enfalga 
hafta cl Ciclo la fama, acre. 
ditando de manera la memo- 
ria del fervo de Dios و‎ que 
no ay Moro el mias barbaro, 

ue cn Hegando à hablar del 
PadreConricras;no diga que 
era vn grande amigo dz Dios 
y Hombre Santo. 

Vifitadas las mazmorras, 
reconoció , quc por la falta 
de Miniftros Sacerdotes , y 
por el continuo y mal exem- 
plo de los Moros, cltavan los 
pobres cautivos ran mal pa 
rados en lo que tocaba à fus 
almas, como malrrarados en 
fus cuerpos: y affi trà tò con 
ul. Alcayde Almandarí dc 
dice permiffo para celebrar 
Mia en la cafa en que vivia, 

que vinieffen à vlla los cau- 
tivos a reccbir los Sacramen- 
tos, confeflandolos poco à 
poco el V. P. y adminiitran- 
Ppp doles 
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Lib. 1۳ 


Cap. XIII. 


55» 


CAPITVLO XIL 
ENTRA ELVENERABLE PADRE ENTEIV AN, 


donde es recebido con oniverfal gozo affi de los cautivos como 
delos Moros : correfpondeje con el Rey de Fez, 
por زره‎ con el Rey de Portugal, 


۱ Or fines deel mes de 
Abriló por entrada 
de Mayo (¡loque 
le cree) entro el ۰ 
P. año de 4r. en Tetuan, 
fiendo elta fu tercera ida al 
Reyuo de Fez, y fexta 6 
Ala Africa:y f halta alli avia 
fido Tetuan teatro de fu fer- 
vor , deíde cite tiempo pode- 
mos dezir fae lugar de fus 
mayores prodigios, y donde 
campearon fus obras masad- 
mirables, Alii le vieron, no 
Redétor caritativo,mas cau- 
tivo empeñado por conftguir 
à fos hermanos libertad, fen. 
do mas de tres años los que 
vivió en rehenes, fogere al 
trato que le quificffen. hazer 
porque fas proximos no fuetz 
Jeo maltrazados: los faüccffos 





declaran en adelante quien 


fuz el V.P. entre Moros,pues 
cinco años de vivienda entre 
inlieles;no baftaron para que 
fu caridad en redimir cauti- 
vos fe enubia Te. 

Apenas pues llegó à Te- 
£uan , quando faliendo todos 
los cautivos ( que ocupados 


en fus labores, andaban fuc!. 
ros ) à echarle û fus pies y re- 
cetir iu bendicion, comen. 
caron à dar gracias à Dios 

or tan gran bien como les 
embiaba, diziendo à vozes 
en fu llegada lo que los Infan- 
res de ferufalen cantaban 2! 
Redentor del mundo en fa 
entrada en aquella Sant» 
Ciudad: Bendito fer el ene 
wiene en el nombre de el Señor: 
bicu venido el que nos tree fa 
Libertad: bien legado el ane nus 
ba de redimir y refioto de tais 
sifey able fete ¢ gracie: 
al Señor que oyu ۷۵ os penis 
dor, 5 que atendió a uncfire 


dianto , y embiu quien pii, de 


romper nsefiras cadenas, y i 
brarnos de tantos tintles. 

Con ellas sclimerionss 
era recibido ca los Puerto: 
Africanos, fegun las infor. 
maiciones f en Sevilla, Ceura 
y orras partos fe hiziron. e 
Emperadores Romanos, fi 
efto vierades , como es cor 
rierais de Jas vanas pompas 
de vucltros mianfos, cuya 
grandeza ponjais en llevar 

4 ۱۲ ۰ 
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$35. 
cargados de cadenas atados 
à vucltros carros à los que có 
violencia aviais rendido! Pe- 
ro la grandeza del triunfo de 
el fiervo de Dios confiftia en 
libertar y quitar las prifiones 
á los que avia oprimido la 
tiraola. Allàla purpura ler- 
via de magcítuofo adorno al 
quc triunfaba : pero aqui vn 
pobre Sacerdote veltide de 
vn tofco buries, triunfa fin 


adorno, porque le adorna la. 


caridad, rela ran preciola que 
de las del corazon fe forma. 
Alla fojuzgaban las perfonas 
fin rendir jos animos: pero 
cl fierro de Dios aprifionaba 
los animos con amor, yli- 
Derraba las perlonas con ca- 
ridad : tanto excede la virtud 
Chrifliana al valor Gentili- 
co, y tan otros fon los fueros 
de Dios que los del mundo, 
Prelo patlo la alegre 
nieva de lu venida a las hor. 
rerolas mazmorras de Te- 
tuan: y aquellas paredes he- 
chasa vertiiltes y lamenta 
bles femblantes de los mile- 
rables camivos,. vieron en 
ellos vna extraordinaria ale- 
pria, porque juzgando cada 
vno, que en أن‎ V. P. le venia 
todo fu remedio, faltaban de 
gozo fin que les eltorvafie el 
wto de las cadenas, ya mas 
liu conta efperanca firs 
me gue avian concebido de 


Vida del V.P. Fernando de Contreras. 


fu nueva liberrad. Los Mo- 
ros fe alegraban tambien,co- 
mo cl mercader que ماعل‎ 
vender , con ver llena fu tien- 
da delos muchos que vienen 
à comprar; pues como fabian 
por h experiencia, que en 
relatar el fiervo de Dios 
cautivos و‎ no tenia limite fu 
caridad, ninguno avia que 
no penfaffe vender fis cfcla.. 
vos en aquella ocafion ; coa 
que fuJlepgada en todos cau- 
faba vo incomparable gozo, 

No le tuvo el V. P.otan 
cumplido como peafaba, cá 
fus cautivos, por la nucva 
que le dieron de aver mucro 
el Alcayde: pues con el dele 
feo que tenia de fu bien, ape- 
nas llego à Tetuan, quando 
luego preguntó por e, y là- 
biendoavía ial!ecido , Word 
lu perdicion, y el mat logro 
de fus fatigas y cuidado que 
avia puelto por Ju reduccion. 


ero firviole el lavor cue fe 
Pero firviole أن‎ iayor que so. 


avia hecho, de que vn sicco. 
fuyo llamado Tver, cuc de 
avia apoderado de la Aicays 
dia,córinnafle دحب‎ favorevzi ic, 
qual pudiera fu abuclo fi 
ellaviera vivo: de Ja miima 
fuerte fc portó la imager vin- 
da de ziii regalando- 
de y haziendo de ei no menor 
cilimacion que fü marido, 
la virtud del V.P.era taque 
fe havin eflimar de rodes.. 


Y 
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ملحق وثائقى رقم : £ 
آملاك النظریین الفرناطیین 


يمكننا أن نتأمل وجهتی نظر تاریخیتین متعلقتین بعائلة التظری الغرناطية. إنها 
Cle Tarifs‏ نحو Dai y C ACIES‏ سالک sal‏ تراسا فلك 
نشرها سیکو دی لوثينا Seco de Lucena‏ . إنها Gilly‏ لاحقة على نهاية الاسلام ۰ 
الاسبانی» تبرز من بینها الوثائق التی وجدناها فى المحكمة اللكية الطیا وفی قصر 
الحمراء الفرناطیین» والتی تتحدث عن عائلة محددة» قبل وبعد ثورة البشرات الگبری» 
t^‏ اختفائها الادی النهائی. 

&ucWo os AS. s iei s ۰‏ 
مع ذلك» ینبغی أن نسجل أنه لم یمکن العثور فى أى وثيقة على الرباط الجوهری 
o :‏ 

الذی يربط أيا من المنظريين الذکورین بمؤسس تطوان. 

فى ظل وجهة النظر هذه نتأمل افتراضین: آحدهما يذهب إلى وجود فرع عائلی 
ممتد ذى جذع مشترك للمنظريين. والثانی يرى أن اللقب كان نسبا لقرية النظر 
القديمة, وهی بدمار „Dila‏ 

Y‏ نستطیم Lalla‏ سوی أن نضع تکهنات مع أن ظنوننا تنجه تحو الافتراض 
Ly!‏ 

توجد فى الحکمة العليا الوثائق الاساسية عن الصیر الأخير لعائلة النظری فى 
أثيكياس. إيجار أملاك النظری ودفتر الزایدات الخاص بالمتلکات الأصلية لأندريس 
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النظری وزوجته. وتنتهی الفامرة فى GUS‏ حصر آراضی آثیکیاس, حیث يذكر اللقب, 
JAY‏ مرة» كذكرى. 

من الحتمل أن آندریس النظری توفی فى نفس هدا العام ۱۰۵۹ الفرخ فبه 
الإيجارء لأنه فى شهر دیسمبر من هذا العام تظهر زوجته إيسابيل فى وثائق قصر 
الحمراء کارملة. من المکن أن یکون آندریس النظری قد عرف غرناطة بنی نصر, وهو 
ما یجعله مستودعا للضقائن وا لاحباطات الناشئة عن عدم تنفیذ اتفاقیات الاستسلام 
وخاصة لو كان ینتمی لطبقة النبلاء. 

هل سیکون لديه أخبار عن نجاح عملية استقرار قریبه على الضفة الأخرى 
الجانب الآخر كانت مستمرة بشکل کاف. لا يدعو إلى الاستغراب. بالتالی, أنه هو 
وأبناؤه حاولوا العبور إلى شمال إفريقيا. 

إن الحاولة وحدها لم تكن فقط مثيرة للمشاکل بل خطيرة ومشئومة فى عواقبها. 
عند تدخل محاکم التفتیش كان يحدث؛ على أقل تقدیر مصادرة المتلکات. 

لا نعلم UG‏ آليّة يتم الانتقال هنا من التأجیر إلى بیع هذه المتلکات بعد مرور 
الحقيقةء إلى غرامة كبيرة أو اغتصاب, إلى جانب التحويلات الكبيرة التى تصبح فى 
أيادى هؤلاء وأواتك. 

إن السعر التهائی يميلغ خمسمائة دوقية يعطينا مقياسا تقریبیا لرأسمال 
المنظريين. 

نستطيع أن نتناول, على سبيل الإشارة بعض آسعار التقييم: بيتان مع حديقة 
صغيرة يمبلغ ثمانين دوقية؛ قطعة أرض تبلغ مساحتها ثلاثة ونصف مارخال بها تسع 
أشجار زيتون وثلاث أشجار توت بمبلغ أربع وثلاثين دوقية. 


308 


aai‏ الوثيقة كلها old‏ آهمية كبيرةء ليس فقط بالنسبة إلى هدفتا الحالی التمثل 
فى أن نجد فى غرناطة بقایا من عائلة النظری يمكن أن یکونوا على علاقة بمن آعاد 
انشاء تطوان, بل أيضا من أجل دراسة وملاحظة بیانات غاية فى الأهمية بالنسية إلى 
التاريخ الفصل, الذی ax‏ دعامة التاريخ الكبير. 

من الخمسین اسما تقريبًا الذين یظهرون فى الوثيقة؛ يوجد بالکاد آربعة أو 
خمسة يمكن اعتبارهم مسيحيين قدامی. 

باستثناء مسئول محکمة التفتیش, خوان دی ثاراتی؛ والفتش العام بيريث دی 
آروستیفی؛ والکاتب» دییفو نابارو؛ ومارتین بيريث: الذى ريما كان Cal ya‏ المحكمة, 
«la‏ لا يكاد tags‏ مسیحیون قدماء سوی ماركوس دیاث وفراتئیسکو دی مولیناء 
ودییغو ويدرى مالدونادو ولا نجرق على زيادة القائمة؛ الباقون موریسکیون. 

لم يكن المستفيد يقيم فى آثیکیاس؛ ونظن أن حامل البکالوریا Cad‏ لم يكن يقيم 
فيهاء ويتبقى لنا - كمسيحيين وحيدين قديمين كانا يعيشان مع موريسكيين - الأخوان 
مالدونادى. إن احتمال الخطأ قليل جدا. 

دییفو مالدونادى هو الوحيد الذى يظهر فى التوزيع؛ بعد الحرب وطرد «المسيحيين 
الجدد». إنه رمن حزين latl‏ زعزعت حتى جذور سكان المملكة الغرناطية القديمة. 

يشتمل دفتر الإيجار ودفتر المزايدات على خصائص Lal ÉE‏ بالقوانين 
الإسلامية والمسيحية. إن وجود شجيرة الزيتون (ورقة Y‏ ظهر) وشجيرة التوت (ورقةه) 
أو الجوز (ورقة۷) كثلاثة if]‏ مختلفة؛ فى أراضى ملاك مختتلفين, تذكرنا بحالات 
مدونة سحنون؛ وهو كتاب أساسى من أجل تطبيق المذهب المالكى فى الإسلام 
الإسبانى. | 

فى الورقة ١‏ ياتى ذكر قوانين قشتالية تحاول أن تحل محل القوانين الغرناطية 
الأصلية. 
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هتاك قوانین أخرى تددو انا مشتركة مع النذلامين القضانیین. یتعهد الأخوان 
منظرى بأن يفلحا ويعتنيا جيدًا بالعقار الذى يستأجرانه وان لم يقوما بذلك على هذا 
gaill‏ فان بيت JUI‏ سوف يقوم بتنفيذ ذلك على حسابهما. بالإضافة إلى ذلك هما لا 
يستطيعان التخلى عن العقار وإلا عوقبا بدفع الريع عن العقار الخالى. إن ذلك من 
x à‏ اعتبار الارض مالا Lale‏ . 

مع ذلك تتحول النافسة إلى منافسة رمزية فى معظم الحالات, إذ يقوم الأخوان 
منظری بدفع قيمة الواد السعرة بمقدار دوقية واحدة وحتی ريال واحد فى حالة digas‏ 
di y)‏ رقمه وه‌ظهر): 

فى حالات أخرى يخسر الأخوان منظری» النافسة أو یتنازلان , كما يحدث فى 
شأن البيوت التى تصبح فى حوزة المستفيد فرانئیسکو دى موليناء أو الأشجار التى 
تصبح فى أيدى دييغى مالدوناو أو مناحل العسل التى تصير فى أيدى الماحلى. لكن من 
الناحية الكلية فان ما يذهب إلى أيادى الغير يصل إلى EE‏ ريال مرابطى؛ فى 
مقابل مبلغ ۱۸۲۲۹۰ تبقى فى حوزة المنظريين. ويبدى لنا أنه حتى مبلغ ال ۰۰۰ر۲۰ 
ريال مرابطى قيمة بيوت المستفيد قد تم بيعها فى المزاد بشىء من الضغط؛ على الأقل 
Cait‏ حيث إن الاخوین استمرا يعيشان فيها حتى الحرب» وحولوا ملكيتها هكذا إلى 
ربح دائم لصالح المستفيد. 

من عام Yo‏ إلى ٠١١۸‏ لا نعلم ما هو المكان ولا النشاط الحالى لغارثيا وميغيل 
منظری, لو كان لديهما نشاط, كذلك لا Gud plas‏ عن أمهما إيسابيل وأختهما بياتريث, 
Quill‏ تظهران فى وثائق قصر الحمراء. إن الصمت يخيم على هذه العائلة, مثل لوحة 
مقبرة سوف يكتب نقوشها كتاب حصر أراضى آثیکیاس, عندما يتذكر «البیت الذى 
کان». 


مع ذلك فالدراسة اللغوية لهذا النوع من الوثائق التی قام بها باحکام صدیقی 
العزیز الأستان خوان مارتینیس رویث, Y‏ يمكن منافستها. إننى آستند إلى دراسته 
بعنوان "جرد أملاك الوریسکیین فى مملكة غرناطة (القرن السادس (pte‏ وأشكره 
من كل قلبی على الساعدة التی قدمها لی. 
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نسخ وثيقة المحكمة العلبا بشأن تأجير أملاك آندریس المنظري, 
ودفثر المزايدات 1 


تأجير أملاك المنظری : 


فى منطقة أثيكيا دل پایی دی لکلین, بتاریخ الحادی عشر من شهر سبتمبر من 
عام ألف وخمسمائة وتسعة وخمسين, فى حضورى أنا الكاتب والشهود الذين أذكرهم 
ALLS‏ غارثيا النظری وأخوه ميغيل المنظرى كمدينين آساسیین» وميغيل دی أنتيكيرا 
المأمور القضائی ودییفو دى إسكوبار» من سکان الکان الذکور. کضامنین لهما 
وأساسيين فى السداد بدون إجراء تحقیق ولا عمل أى إجراء آخر ضد الأشخاص 
الأساسيين:؛ والأربعة جميعهم وبالاجماع ويصوت شخص Sy sals‏ واحد منهم: 
بالأصالة عن نفسه وعنهم يتنازلون عن قانون... والاستفادة من التقسيم وكل القوانين 
الأخرى» والامتيازات!*) والحقوق التى يتوجب أن يتنازل عنها الذين يلتزمون بالإجماع, 
كما قررنا فى الوثيقة آننا ناخذ الربح الذى يودع فى خزانة الدولة الخاص بصاحب 
الجلالة من محكمة التفتيش بقضاء غرناطة ومن خوان ثاراتىء الذى يتلقى منها باسمه 
كل الثروة الخاصة بالممتلكات الأصلية المفروض عليها الحراسة والتابعة لأندريس 
المنظرى وإيسابيل زوجته؛ من سكان منطقة أثيكيا المذكورة؛ والدا المذكورين میفیل 
وغارثيا النظری» فيما عدا المنحل الذى يشتمل على بيوت وطواحين وبساتین وهی 
أراضى وأشجار عنب وأشجار زيتون وأشجار توت لمدة عامين أولين تاليين یبدآن من ' 
الأول من سبتمبر المقبل من هذا العام الحالى من تاريخ هذه الوثيقةء بسعر اثنتى عشرة 





(*) النص الإسبانى فى الوثيقة الاصلية غير واضع. وريما كانت الفقرات غير الواضحة ناتچة عن سوء حالة 
الوثيقة وعدم استطاعة قراءتها بشكل جيد, عموما فإن ما يهم المؤلف - ويهمنا أيضا - هو تتبع آثار 
عائلة المنظرى فى إسبائيا بعد سقوط غرناطة ورحيل أحد أفرادها وهى مؤسس تطوان . (المراجع) 
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عملة مرابطية لكل واحدة منها والتی نلتزم بتقدیمپا ودفعها مودعة فى غرناطة لحسابه, 
فى نهاية شهر أكتوير من US‏ عام من العامین الذکورین وا لا عوقبوا بدفع الضعف 
بشرط أنه خلال فترة الإيجار هذه تباع المتلکات الخاصة بالحراسة المذكورة والتی لا 
يزال يتعيّن على الذکورین أن يفيا بهذا الایجار بشرط أن يتوجب علیهم أن پلتزموا 
بفلاحة وعلاج آشجار الزيتون المذكورة والأراضى وأشجار التوت وأشجار العنب من 
كل ما ينبغى» وإن لم یفعلوا ذلك هكذا فإن ممثل خزانة الدولة يمكن أن pols‏ بالفلاحة 
على نفقته ويما ينفقه يستطيع أن يحاكمهم وأن يلتزموا بعدم ترك الأملاك المذكورة 
وإلا عوقبوا بدفع الربح عن العقار الخالى ومن أجل ذلك أجبروا أشخاصهم على 
التنازل عن ممتلكاتهم العدالةء وتخلوا عن القوانين ومن أجل ذلك أوقع هذه الوثيقة حيث 
الشهود هم بالتاسار غارثيا الذى كان مترجمًا لهذه الوثيقة وحامل البكالوريا ماركوس 
مراع القن حضون ts‏ دف aia ca‏ الماح LE‏ 
¿Layla‏ 

تأجیر المتلکات فیما عدا النحل بسعر اثنى عشر ألف بيعت 

المتلکات الأصلية فى ینایر من عام ۱۵۲۱ . 


بالاسلوب الذی یتفق مع هذا الایجار يتعين تحصیل سنة. 
Bf galal‏ 
دييغى نابارو 


Neus 


o Y 





WWYVo 





VTE 
۱۹۹۳۰ 
V.AYo 
VW. Y 

¿VEN 
4. 

/المه 
:۷:۰۵ 
TATE‏ 


£oYA- 


Y£ooY 

۳۹۰ 

YoY 

VÍA 

YAYAT 

Jot!‏ بالثمائية مضارب 
TUNI‏ 


كو | لسرا 
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LT‏ دل بای 

دفتر الزادات 

آندریس النظری وزوجته 

فى منطقة أثيكيا a‏ ایی فی الثامن من شهر سبتمبر من ale‏ ۱۵0۹ يصوت 
مارتين دی كويار» المنادى» تم عمل الزاد على الممتلكات الآتية (بين هذا السطر 
والسطر الذى يليه يوجد النص الذى تم إدخاله): ويعد ذلك فى منطقة أثيكيا فى 
الحادی والئلائین من شهر يتاير من عام ۱۰۱ يصوت سیمون ایرناندیت» النادی» 
بعد قيامه بالناداة کثیرا على هذه الأملاك كتنبيهء وبعد ذلك بدا المزاد» وتمت الزايدة 
على المتلکات الأصلية التالية والعلنة lo‏ على الأشخاص وپالأسعار التالية» فى ظل 
الشروط العامة. (ینتهی هنا التص الذی تم إدخاله) 

بیوت واقعة فى منطقة أثيكيا مع بيت آخر مجاور له(کذا) ویحد كلا البیتین بيت 
لورينثى بالومينى وبيت أندريس دی نابولیس, فى هذا اليوم حضر دبیغو مالدونادى» من 
سکان أثيكيا وعرض هذه البیوت بمیلغ daiga VY‏ الشاهدان غارثيا المنظرى وأخوه 
نافسا بدوقية das‏ وعرض فراتثيسكو دی balya‏ فى مقابل تلك البیوت, مع الحديقة 
الصغيرة الواقعة خلفها ميلغ dades A.‏ ولعدم وجول منافس أكير رسا عليه الزاد 
بمبلغ الثمانين دوقية الذکورة. الشهود الذگورون. 

آنهی المزاد 
Pasado  Y....‏ 
فرانتیسکو دی مولینا 

وعرضها نمد بمیلغ YA‏ دوقية. الشاهدان الذکوران» La le‏ وآخوه. رفعا البلغ بمقدار دوقية 
واحدة. هاتان الطاحونتان تباعان معا. هناك طاحونة آخری الخبز فوق الطاحونة 
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المذكورة. فى هذا الیوم حضر sius‏ مالدونادی وعرض الطاحونة المذكورة بمبلغ YA‏ 
دوقية. الشاهدان الذکوران» غارثیا وأخوه رفعا البلغ بمقدار دوقية واحدة» عرضا VÀ‏ 
دوقية مقابل هاتین الطاحونتین» غارثیا وأخوه میفیل منظری وتم التنبیه بإنهاء الزاد 
ولانه لم يوجد شخص ينافس باکشر من ذلك فقد رسا الزاد على الذکورین غارثیا 


ومیغیل منظرى» الشهود آلذکورون. 
آنهی الزاد 
pasado YA Yo.‏ 
غارثيا منظری 
میغیل منظری 


شجيرة زیتون فى آرض وكيل الدولة فى ضيعة الطاحونة. 
فى هذا اليوم حضر Aud‏ مالدونادى وعرضص الشجرة المذكورة بمبلغ دوقية daly‏ 
الشاهدان المالدونادى يسريب عدم وجود مناقفس رسا الزاد على SA‏ مالدونادی 
الشهود المذكوروت 
uel‏ المزاد 
Pasado YVo‏ 
دییفی مالدونادی 
قطعة أرض تبلغ مساحتها Y‏ مارخال فى ضيعة الماريام يحدها الطریق وآرض 
غارثيا خیمینیت وواقعة أمام شجرة زيتون؛ المذكور دييغى مالدونادى عرض مبلغ ۲۲ 
دوقية فى مقابلهاء الشاهدان المذكوران غارثيا منظرى وأخوه ميغيل المنظرى Lady‏ 
المبلغ بمقدار دوقية واحدة ثم قالا إن مبلغ ال ۲۶ دوقيةء آقول VE‏ دوقيةء Yo‏ دوقية 
عرضها خوان دی سولينء الشهود الذکورون؛ VV‏ دوقية عرضها میفیل منظری؛ 
الشهود الذگورون. 
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ونظرا لعدم وجود منافس رسا الزاد على ميغيل المتظرى» الشهود الذکورون. 
" آتهی الزاد 
Pasado ۰.‏ 
میغیل النظری 
قطعة آرض آخری مساحتها مارخال واحد ويها ثلاث آشجار زیتون فى قرية 
وعرضها ١١ kar‏ دوقيةء الشهود الذکورون . الذکوران غارثیا ومیغیل عرضا ۱۷ 
دوقية ولأنه لم يوجد منافس رسا الزاد على الذکورین غارثیا النظری وشقیقه, الشهود 
المذكورون. 
آنهی المزاد 
Pasado Vo‏ 
۱ غارثيا منظری 
قطعة آرض آخری مساحتها Y jo‏ (ثلاثة ونصف) مارخال بها شجرة زیتون فى 
قرية هانداك القصر. Laced‏ آرض خوان tal]‏ دی تو کال ویوجد فى oda‏ الأارض 
ثلاث آشجار توت. هذا الیوم حضر دییغو دی مالدونادو ووضعها بمبلغ o‏ دوقیه» 
وعرض الذکوران غارثيا ومیغیل oV‏ دوقية فى مقابلها ورسا الزاد علیهما بمبلغ «oV‏ 
الشهود الذکورون. 
أنهي الزاد 
Pasado — ۰.۶۵‏ 
غارثیا النظری 


ومیغیل آخوه 
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قطعة رض آخری مساحتها ۲ مارخال بها أشجار زیتون وأشجار توت عند نهر 
هذا الکانء یحدها الطریق وأرض عبدون» يوجد فى هذه الأرض ست آشجار زیتون 
وقدرها بمبلغ YA‏ دوقية؛ الشهود الذکورون. وعرض الذکوران غارثيا وميغيل مبلغ ۲۰ 
«Liga‏ وتم اتبيه بقفل الزاد ولانه لم بوجد منافس رسا الزاد على الذکورین. 
أتهى المزاد 
Pasado \\Yo.‏ 
ميقيل منظری 
و آخوه غارثی 
حديقة مساحتها مارخال واحد أكثر قليلاً آو أقل Luli‏ بجوار البیوت؛ dic‏ قرية 
ديغار قى بيثمار» مجاورة لبیوت خوان عبدون وبیوت زكريا دی مولينا ودييغى دی الاما, 
يوجد فى هذه الحديقة آربع أشجار زیتون, وثلاث أشجار توت وأشجار فواكه أخرى 
صغيرة. 
فى هذا اليوم حضر دییفی مالدونادو وقدر ثمن alti‏ الحديقة بمبلغ ۱۷ دوقية, 
الشهود النکورون, وعرض المذكوران غارثيا وميغيل النظری۱۸ دوقيةء رسا الزاد على 
آنهی المزاد 
Pasado ‘Wo.‏ 
میغیل النظری 
وآخوه غارثیا 
قطعة آرض del yl‏ الجافة مساحتها فانیغا واحدة للزراعة قى السلسلة الجبلية, 
فى قرية الحالکی» مجاورة لأرض خوان أراى وللطریق. 
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فى هذا all‏ حضر الذکور gius‏ مالدونادو وعرضها بمبلغ دوقية Baala‏ الشهود 
المذكورون» وعرض المذكوران غارثيا وسیفیل ۱۳ ريالا ونظرًا لعدم وجود منافس رسا 
المزاد Legale‏ بمبلغ الثلاثة عشر (o s‏ الشهود المذكورون. 
أنهى المزاد 
Pasado ¿EY‏ 
AT‏ 
3 قطعة أرض أخرى للزراعة الجافة فى | أسلسلة الجيلية. مساحتها نصف فانيغاء 
اليوم حضر المذكور SA‏ مالدونادو وعرضها بمبلغ دوقية J sal,‏ لشهود الذکورون» 
Ios A‏ اباب (latus‏ 


Pasado — ۸‏ 
رسا المزاد على 
الذکورین 
قطعة آرض للزراعة الجافة تبلغ مساحتها Y‏ فانيغا صالحة للزراعة فى إيسكوثار» 
تحدها آرض ال أبلى والطريق, واقعة فى قرية آلخیبی. 
فى هذا الیوم حضر المذكور دييفى مالدونادو وقدرها بخمس دوقيات» الشاهدان 
الذکوران: غارثیا النظری ومیفیل النظری. عرضا فى مقابلها ست دوقیات ولعدم 
aa D alls dass‏ ا ارون 
يسا الوا ی 
Pasado Yo.‏ 


الذکورین 
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قطعة أرض آخری فى مزرعة إيسكوثار الذکورة مساحتها Y‏ فانیفا أخريين 
بحدها الطريق. فى هذا اليوم حضر الذکور دییغو مالدونادو وقدرها يست دوقیات. 
الشهود المذكورون. وقد عرض الاخوان الذکوران ست دوقیات وريالاً واحدا مقابلها 
ورسا Lagala‏ المزاد؛ الشهود المذكورون. 


رسا الزاد على 
Pasado YAL‏ 
الذکورین 
Labi‏ آرض تبلغ مساحتها Y jo‏ مارخال فى قرية لاس یراس بهدها بيت 
المصدف ومسطح آرضی لدراسة الحاصیل, بوجد فى هذه الارض شجرة توت 
وشجرتا کریز صغیرتان. فى ذلك الیوم حضر المذكور دییغو مالدونادو وعرض الأرض 
المذكورة بمبلغ ۸ دوقية؛ الشهود الذکورون. وقد رسا الزاد على الذکورین بالبالغ 
المذكورة, بعد ذلك ويموافقة الأطراف نافس الذکوران غارثیا ومیغیل بمبلغ YA‏ دوقية 
وریالین» الشهود آلذکورون. 
وسا المزاد على 
Pasado ۰-۰۸‏ المذكررين 
قطعة va)‏ أخرى مساحتها ۲ مارخال بها ثمانية أو تسعة شجيرات زیتون» فى 
قرية الرميلء تحد‌ها أرض Y sl‏ وخوان دی Gol‏ فى هذا اليوم حضر المذكور دییفو 
مالدونادو وعرض الأرض المذكورة بمبلغ ۳۳ دوقيةء الشهود المذكورون. عرض غارثيا 
المنظرى وأخوه میفیل مقابل هذه الارض مبلغ ۲۶ دوقية ورسا المزاد عليهماء الشهود 
المذكورون. 
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رسا 4151 على 
Pasado — YYVo.‏ المذكورين 
قطعة أرض آخری مساحتها Y‏ مارخال فى مزرعة البینا التاخمة لمزرعة لورینتو 
حضر دییفو مالدونادو وعرضها بمبلغ 1 دوقية, الشهود المذكورون. عرض غارثيا 
النظری, وميغيل النظری مبلغ VA‏ دوقية Ged‏ لها. وقد رسا المزاد عليهماء الشهود 
الك 
رسا المزاد على 
Pasado “Wo.‏ المذكورين 
آرض مزروعة بأشجار العنب مساحتها مارخال ونصف الارخال فى قرية البینا 
Cac as T‏ ای كران ارايت MEN‏ 
فى هذا الیوم حضر دییغو مالدونادو وعرضها بمبلغ ست دوقیات وریال واحد. 
الشهود الذکورون. 
وقد عرض ميغيل وآخوه غارثیا النظری مبلغ ست دوقیات وریالاً واحدا فى 
مقابلها ورسا الزاد علیهما. الشهود الذکورون. 
رسا الزاد على 
Pasado — YYAÉÍ‏ المذكورين 
شچپرة زیتون فى الارخی فى آرض ميغيل سیمان. فى هذا الیوم حضر دييغو 
مالدونادو وعرضها ii Had‏ در۳ دوقیة» | لشهود الذکورون. رسا المزاد على الذگور 
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دییغو مالدونادی. الشهود الذکورون. أقول إنه آرسی الزاد بمبلغ Yoo‏ دوقية وریال على 
غارثيا ومیغیل النظری. 
رسا alli‏ 
Pasado ۵ VYÉA‏ على الذکورین 
شجيرة توت فى ضيعة کانتوداء فى آرض آندریس MEN‏ 
حضر فى هذا الیوم دییغو مالدونادو وعرضها بمبلغ ۱۲ دوقية»ء الشهود 
المذكورون. وقد عرض غارثيا النظری وآخوه ميغيل ١١‏ دوقية, رسا الزاد عليهماء 
الشهود الذگورون. 
رشا لزان علق 
Pasado — ۵‏ الذکورین 
قطعة آرض مساحتها آکبر أو أقل بقلیل من مارخال واحد عند مجری النهر 
متاخمة لارض خوان عبدون وأرض دومینفو نضیر. محاطة بأشجار الحور. فى هذا 
الیوم حضر دييفى مالدونادو وعرض تلك الارض بمبلغ ست دوقیات. عرض غارثيا 
cg tal‏ واخوه میفیل سبع دوقیات. رسا الزاد عطیهماء الشهرد اللگورون. 
ريسا dist‏ يقلن 
Pasado ۰ YWo‏ الذکورین 
قطعة آرض آخری تبلغ مساحتها مارخال آخر بها أشجار توت وأشجار زيتون 
وتقع Gill Gal‏ متاخمة لأرض خوان عبد الرازق» وأرض غارثیا عبدون» وهما 


يشتملان على ست أشجار زيتون “nú‏ آشجار نوت , 
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فى هذا اليوم حضس دییغو مالدونادو وعرض uA Xl‏ الذکورة el yas dl y‏ بمیلغ 
اثنتى عشرة دوقية» والشهود المذكورون غارثيا المنظرى وشقيقه ميغيل عرضا ثلاث 
ره توق وقد شتا EU SEIT‏ 
يها لزاعلا 
£AVo‏ الذکورین 
ill sa]‏ اها turas‏ فح اسلا الخ ue dose‏ 
إسكويار وآرض رامون ایرتاندیث. تقع فى قرية فادیتا خيركا . 
فى هذا الیوم حضر gis‏ مالدوتادو وعرض الارض SAL‏ 4 8 بمبلغ دوقیتین» 
الشهود الذکورون؛ عرض الذکوران غارثیا النظری وآخوه میغیل دوقیتین وریالا واحد 
ونظرًا لعدم وجود منافس أكبر رسا الزاد edule‏ الشهود الذکورون. 
a‏ الوا cel‏ 
VAS‏ الذکورین 
قطعة أرض آخری للزراعة الجافة مساحتها فانیغا فى منطقة سيلا التاخمة. 
فى هذا الیوم حضر دییفی مالدونادو وعرض الأرض الذکورة بمبلغ دوقیتین» 
الشهود الذکورون, وقد عرض غارثیا النظری وشقیقه مبلغ YY‏ ريالاً ولأنه لم يكن 
هناك منافس اكير رسا الزاد عیهماء الشهود. الذکورون. 
رسا الزاد علی 
VAY‏ الذکورین 
قطعة من بستان مساحتها مارخال واحد بها آشجار زیتون وآشجار توت 


واشجار lasas ip s‏ الطریق وأرض السید الغینی وأرض دییغو کاستیانو وپستان 
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آندریس النظری» بوجد فى هذا البستان شجرتا زیتون وشجرتا توت صغیرتان 
بعشر دوقبات. الشهود الذکورون. 
دوقیات وریالاً واحدًا فى مقابل البستان الذکور وقد رسا الزاد على الذکورین لعدم 
وجود منافس أكبرء الشهود المذكورون. 
رسا المزاد على 
YVAE‏ 00 المذكورين 

نصف متحل فى منطقة کاثولاس, مناصفةً مع الاخیلی من قرية لاس البونیویلاس 
والتی تشتمل كلها على ستين خلية. 

فى الثامن من سبتمبر من عام ۰۱۵۵۹ عرض لوريتثى ماهلی مقابل نصف النحل 
هذا مبلغ ۱۳ دوقيةء وعرض حامل البکالوریا مارکوس دياث مبلغ VE‏ دوقية؛ وعرض 
لورینثو ماهلی ٠١‏ دوقية ونظرا لعدم وجود منافس آکبر أغلق الزاد على الذکور 
لورينثى ماهلی بمیلغ الخمس عشرة دوقية )59530 الشهود: Jala‏ البکالوریا مارکوس/ 
أغلق الزاد على دیاٹ بیریث دی آورختیغی 


أغلق الزاد على 

SLs Pasad oWo‏ بيريث دی أورثتيفى 

منحل عند نهر خیکسات به مائتا AWA‏ تشتمل على مائة وست LOLA‏ قديمة 
ونصف الخلايا الجديدة متزايدة هذا العام. 

آرض للرى فى ضيعة الوهاتشار مساحتها Y‏ مارخال» متاخمة لأوقاف الكنيسة 


وأرض لويس دی liso‏ والطریق. 
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فى هذا a gull‏ حضر ' نذكور gins‏ مالدونادو وعرض قطعة الأرض الذکورة بمبلغ 
1 دوقية. الشهود المذكورون. وقد عرض غارثيا المنظرى وأخوه ميغيل مبلغ VV‏ دوقية. 
ونظرا لعدم وجود منافس أكبر أغلق الزاد عليهماء بمبلغ سبع وثلاثين دوقية المذكورة, 
الشهود المذكورون. 
أغلق الزاد على 
WAVo‏ المذكورين 
مولينا ودبيغى ¡gu as‏ 
فى هذا agal‏ حضر دییفو مالدونادى وعرض العقار المذكور ¿das‏ آربعین دوقية, 
الشهود المذكورون. 
فى هذا اليوم عرض غارثيا المنظرى وشقيقه مبلغ أريعين دوقية ونظرا لعدم وجود 
منافس أكبر أغلق المزاد عليهماء الشهود المذكورون. 
أغلق الزاد على المذكورين 
Yo...‏ 
قطعة أرض آخری يها أشجار عنب مساحتها أكبر من مارخال يها شجيرة آو 
شجيرتان توت عند ضقة النهر يحدها أرض لورينثو بالومينى وآخرون GS)‏ آخرون 
مشطوبة) gins‏ إيرنانديث. 
فى هذا الیوم pi nas‏ مالدونادى وعرض تلك الكرمة بمبلغ ثلاث دوقيات: 
الشهود الذکورون. وقد عرض غارثيا المنظرى وشقيقه ميغيل مبلغ أريع دوقيات ونظرا 
لعدم وجود منافس أكبر أغلق المزاد عليهماء الشهود المذكورون. 
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أغلق الزاد على الذکورین 





oe 

كرمة فى قرية التشیتی فى داثرة البونیول lasai‏ آرض خوان البشراتی والطریق 
وارض أحد آفراد عائلة دورکال وتبلغ مساحتها ٤‏ بیونادا. 

فى هذا الیوم حضر الذکور دییغی مالدونادی وعرض تلك الكرمة بمبلغ V‏ دوقيات, 
الشهود الذکورون. 

الذکوران غارثیا النطری (وردت هکذا) وأخوه میغیل» عرضا فى مقابلها سبع 
دوقیات وريالاً aly‏ وأغلق الزاد عليهماء الشهود الذکورون. 





أغلق الزاد على 
o4‏ امذکورین 
كرمة آخری تصل مساحتها إلى نحو مارخال ونصف فى دائرة نیفپلاس, تحدها 
a 5 5 m ۳ 5‏ 
آرض خوان دی مونتی فریو وأرض لويس دل کاستیو, 
دوقیات» الشهود الذکورون. 


فى هذا الیوم عرض فواخنثیی إرنانديث مبلغ ست دوقيات وريالين ونظرا لعدم 
agers‏ منافس أكير أغلق المزاد علیه, الشهود المذكورون. 


ولخنثیو sail‏ 
إرساء all‏ 
على المبلغ الذکور 


enajenada YA 
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كرمة آخری مساحتها مارخال واحد فى قرية أثيكياء بجوار النهر تحدها آرض 
لورينثى إرنانديث ویحوزها غارثيا باستور. 

شجرة توت عند النهر فى كرمة البشراتی» جار نیفلاس. 

فى هذا اليوم حضر دييغو مالدونادى وعرض تلك الأرض بمبلغ دوقيتين؛ الشهود 
المذكورون. عرض غارثيا المنظرى وميغيل المنظرى ثلاث دوقيات. فى هذا اليوم عرض 
خوان دی سولير ثلاث دوقيات وريالاً واحدا فى مقابلهاء الشهود الذکورون, ثم عرض 
.ميغيل المنظرى وأخوه غارشا ثلاث دوقيات وريالين, ثم عرض بدرو مالدونادو ثلاث 
دوقيات وتصف (هذا الاسم يظهر فوق اسم غارثيا النظری, المشطوب) وأغلق الزاد, 
الشهود المذكورون. 

شجيرة توت أخرى فى أرض المرينى» 

تحدها آرض غارثيا خيمينيث الكانا. 

yde alt Las 


بدرى مالدونادی 


VAN 


فى هذا اليوم حضر gius‏ مالدونادو وعرض شجيرة التوت المذكورة بمبلغ ثلاث 
دوقیات» الشهود الذکورون. 


ونظرا لعدم وجود منافس رسا عليه الزاد, الشهود الذکورون. 


۱۱۳۵ 
(الخمسة سطور التالية مشطوبة) 
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وا لزان gle‏ 
غارثيا النظری 
(مشطوب) 
وأخيه (مشطوب) 
salia gets‏ 
قطعة من بستان تقع خلف التازل الصادرة متاخمة لأرض آندرس دی نابولیس 
ولورنیشو بالومينى. هذا البستان fie ao‏ فناء للبیوت السجلة ضمن هذه الصادرة 
وهکذا تدخل ضمن بيع تلك البیوت, ولهذا السیب تم طرح هذه الحصة JS)‏ ما سبق 
مشطوب). 
قطعة صغيرة آخری من بستان آسفل آرض مسطحة سفلية مساحتها نصف 
مارخال, متاخمة لارض غارثیا کاستیانوس. 
فى هذا الیوم الذکور حضر دییفو مالدونادو وعرضها بمبلغ نصف دوقية. الشهود 
الذکورون» وعرض غارثيا النظری ستة ریالات ورسا عليه الزاد. 
أغلق الزاد على 
المبلغ المذكور 
۲ 


الطاحونة ومتاخمة لها 

فى هذا اليوم حضر المذكور دییغو مالدونادو وعرض شجرة اللوز المذكورة بمبلغ 
دوقية واحدة؛ الشهود الذکورون» فرانئیسکو دی موليناء الستفید» عرض مبلغ دوقية 
ونصف الدوقية gnam‏ 
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فورخنثيى إرناندث عرض تمانية عشر WL,‏ عرض دييغى مالدونادو تسعة عشر 
YL,‏ عرض غارثيا وآندرس النظری مبلغ عشرین ریالا ... دییغو ممالدونادو عرض 
تافص ونال xis deals alas Lass‏ 
als bas,‏ 
VÉ‏ على gius‏ مالدونادو 
(التالی مشطوب) 
شجيرة توت فى أرض غارثيا خیمینیث خلف منزل لورنئو دی کونتشی. شجرة 
متاخمة لارض غارثیا خیمینیت آلکانا. 
الأنداك. 
فى أثيكياء فى ذلك اليوم عرض مارتين بيريث كل هذه الأملاك فيما عدا المنحل 


يتعين رؤية الثمار. 
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ملحق وثائقى رقم ۵ 
نهاية عائله 


نقدم هنا الأجزاء الخاصة LS‏ وثائق وصصر أملاك فى Sli.‏ & 
أشيكياس Acequias‏ التى نعتبرها مهمة من أجل إتمام دراستتا. 

إن شروط التوطين هی شروط عامة لكل المملكة وشروط خاصة بالنسبة إلى منطقة 
MTS‏ 


الاسر التى تم توطینها حدیگا والأنصبة التی تخص كلا منها. ومن هنا نقفز 
للورقه۱۰, الخاصة باستقصاء الأملاك الوجودة, وفیها فقرات رهيبة تتضمن: منازل 
منهارة ومحروقة وغیر قابلة للسکن؛ وتوجد فقرات أخرى ليست أقل دلالة فى الورقة 
التالیة: جنوع أشجار توت مقطوعة, وأشجار فواکه فاسدة وطواحین بن Y‏ تطحن, 
ومعاصر زیت منهارة وفاسدة. 

إن الحرب ترکت آثارها هناء زيما بشکل أكثر كشافة منه فى آماکن أخرى. لا 
يوجد أى آثر لوریسکیین. 


مالکها القديم» الوریسکی بالطبع, 
فى الورقه!۲ يأتى ذكر دييغى النظری؛ وفی الورقة o‏ يذكر غارثيا المنظرى. هذا 
هو کل شیء . 5 
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نسخ للاوراق الخاصة GUS‏ وثاثق وحصر ممتلکات منطقة أثيكياس» والصیر 
النهائی للاملاك الموريسكية والتی من بینها أملاك الاخوة منظری. 
أثيكياس 
أثيكياس دل بایی. 
الضرائب الدائمة التى تدفعها 
هذه القرية هى ستة عشر ريالا 
كل سنة [lel‏ من أول يناير 


من عامء۷ قصاعذا 


املك فیلیبی» بفضل الرب ملك قشتالة ولیون وآراغون وجزیرتی صقلية وأورشاليم 
ونابارا وغرناطة وطليطلة وفالنسیا وقرطبة وكورسيغا دی مورثیا وخایین وکونت 
فلاندیس وتیرول. ۱ 

إليكم يا آلونسی سانشیث. کاتبنا والذی آمرنا أن تتولوا مر ضرائب قری 
البشرات ودائرتهاء نعلم أنكم تأخذون فى الاعتبار ما پناسپ مصلختنا بأن تعمر قری 
Whos‏ غرناطة التی صبحت WILE‏ وغیر مأهولة WY‏ آخرجنا منها للوریسکیین الذین 
کانوا يعيشون فى تلك المملكةء بسبب ثورتهم وانتفاضتهم. وخاصة الذین کانوا 
يعيشون فى البشرات, الجبلية واليحرية, وذلك من أجل مصلحة رعایانا وأبناء بلدناء 
رأينا من الناسب أن نطلب أن يذهب أى أشخاص من خارج مملكة غرناطة تلك إلى 
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ذلك الکان ویسکنون آماکن البشرات. الجبلية والبحرية يتم منحهم ملكية البیوت 
والاراضی والکروم والحدائق والزارع الوجودة قیها والتی كان الوریسکیون یمتلکونها 
ویحوزون دوائرها والتی آصبحت Gl la‏ وتنتمی إلينا بسبب الجرم الذى ارتکبوه, 
بشرط أن یعطوا ويسددوا Ul‏ عن کل بيت من البیوت الذکورة فى الأماكن المذكورة 
ريالاً واحدًا بشكل دائم» فى كل cole‏ وبالنسبة إلى الأراضی والحدائق والمزارع؛ عشر 
قيمة الفواکه, التى کانوا سيدقعونها عن نفس الفواكه وقت أن أخذوها باستثناء أشجار 
التوت والزیتون, GY‏ بالنسبة إليها فإن العشر سنوات الأولى التى تبدأ فى يناير 
سنه۷۲ فصاعدا يتعين أن يكون مقدار الضرائب عنها الخمس, واعتبارًا من نهاية 
الفترة فصاعدًا تكون الضريبة الثلث فقط للأبد» بحيث إنه فيما يخص أشجار eg‏ 
يتعين أن يكون الدفع بقيمة عملتهم نفسها. وعن طريق أعضاء مجلسنا الكائن فى 
مدينة غرناطة أمرنا بان تعمر قرية أثيكيا التابعة لمدينة غرناطة» بست عشرة أسرة, 
وهم المدرجون فى المذكرة وقائمة التوزيع المرفقة بها ومن أجل أن ias‏ ويسلم إلى 
السكان وفقًا لما أمرنا بهء بيوت ذلك المكان والأملاك التى كان يملكها الموريسكيون 
الذين كانوا يعيشون فى منطقة أثيكيا تلك على أن يلتزم السكان ممن تم توطينهم 
uo‏ بالحفاظ على كل ما هو مذكور والالتزام بالشروط التى وضعها أعضاء المجلس 
من أجل الإعمار المذكورء وأن يوزع كل ذلك حسب الأوامر وبالأسلوب المنصوص عليه 
فى قائمة التوزيع والتعليمات والشروط المرفقة معهاء الوقعة من قبل خوان رودريغيث 
دی بیافویرتی مالدونادو» عضو الجلس ومن قبل فیرناندو دی کاسترو» كاتب الأعمال 
الخاصة بخزانتنا. ولأن الحصر والتحدید الخاصین GILG‏ الذکور وبالأملاك الخاصة 
به قام بهما وبأمر متا السید ماتشوکاء وهو الذى یسلمکم بصفة أصلية هذه الورقة. 
لذا ينبغى أن تبیتوا عن طريقه للسکان الذکورین الحدود» وأن تحدد المياه الوجودة فى 
الکان ella S,‏ الإرشاد عنها وعن الأملاك التی كان یمتلکها ویحوزها السیحیون 
القدامی والكنائس فى ذلك المكان: والتی لا يتعين تقسیمها, حتی p LÀ Y‏ هذه 
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الأملاك. وبعد أن نظر أعضاء الجلس ا ملكى هذا الأمر تقرر أن نرسل إليكم فى هذا 
الموضوع المذكور ما رأيناه مناسبا. إننا نآمرکم بعد أن تسلم إليكم هذه الرسالة أن 
تذهبوا إلى تلك القرية بأثيكيا وتقوموا بالعمل على تنفيذ ما ورد فيهاء وبعد ذلك أن 
تعطوا إلى السكان ملكية ذلك المكان والأملاك التى كان يمتلكها ويحوزها فيه eli‏ 
الوریسکیون الذين كانوا يقطتون ذلك المكان لكى يوزعها السكان فيما بينهم طبقا 
لقائمة التوزيع الذکورة» poli‏ بأن تكونوا موجودين طوال الوقت المتاسب حتى توزيع 
الأنصبة وتقسيم الأملاك ون تقوموا بتقسيمها وتوزيعها بالشكل والأسلوب والكمية 
المنصوص عليها فى قائمة التوزيع المذكورة, وتسلموا ملكيتها إلى سكان ذلك المكانء 
بكل البيوت والأملاك, بالأمر والشكل الوارد فى قائمة التوزيع وبالشروط الخاصة 
بالتوطين المذكور بحيث تتوافر فى التوزيع المذكور كل الساواة والقبول» وبحیث لا 
يستطيع أحد أن يتذمر M Sate gf‏ يجب أن يحصل كل شخص على حصته من كل 
نوع وصنف من الأملاك المشار إليها فى قائمة التوزيع المذكورة وآن تحصلوا من كل 
السكان على وثيقة يلتزمون فيها بأن يدفعوا GI‏ بشكل دائم فى كل eple‏ ستة عشر 
ربالا عن الستة عشر بيتا التى يتعين أن تقتصر عليها بيوت القرية الذکورة» ويقررون 
يكل ما يخص كل daly‏ منهم وما يتوجب على كل saly‏ منهم دفعه عن الفواکه التى 
يأخذونهاء الجزء الذى يتعين أن يدفعوه لنا بالامر والشكل المنصوص عليهماء وأن 
يعطونا ويدفعوا إلينا كل مرة يتعين عليهم فيها التنازل إلى الغير عن أى من البيوت 
المذكورة: bc‏ من خمسين من البلغ فى مقابل التنازل. كل ذلك من أجل أن يعترف كل 
منهم بسيادة كل شخص على الأملاك المذكورة والزامهم كذلك بالحفظ والوفاء بالشروط 
الخاصة بالتوطين والتى يتعين أن تكون Tiles‏ وسوف تعملون كذلك على أن يقوم 
السکان الذکورون بإعداد سجل تکتب فيه الأشياء التی حصل علیها كل واحد منهم 
والتی هم ملزمون بدفع الضرائب عنها وحصص الکروم وأشجار الزیتون ومزارع 
أخرى وهكذا يكون قد تم إعلامهم أن نقل الملكية الذى يتم بشكل آخر سیکون لاغیا 
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ويعد أن يتم الحصر الذکور والتحدید» يتم وضع العلامات والانصبة والتوزیم والملكية, 
مختوما بخاتمنا وموقعًا باسمکم ترسلونه إلى مجلسنا من أجل أن ینظر فيه ویقرر ما 
coulis‏ مصلحتنا . وإذا كان السید ماتشوکا لم يقم بقیاس وتحدید فى منطقة أثيكيا 
تلك - بعض من ممتلکات الوریسکیین التی كان یتوجب عليه أن يتخذ وضعا حیالها, 
فاطلبوا آنتم منه cella‏ شأنتم تعرفون وتتفهمون الأشنياء التى یتملکونها وهکذا بالقیاس 
والتحدید, تقیسونها وتحددونها وتعدون تقریر عنها لکی یعرف ویقهم ما هو معطی. 
raf‏ هذه الرسالة فى غرناطة فى السادس عشر من شهر يناير من عام ۶ Li.‏ 
فیرناندو دی کاستری» كاتب مجلس صاحب الجلالة, وقعتها وختمتهاء بأمره» iis‏ 
لأعضاء مجلس خزانته / أمين الدولة دييغى دی توريس ريخيسترادا؛ دییغو دی 


توریس, السيد بدرو دی ديثا أريبالى دی e‏ خوان رودريغيث دی بیافویرتی. 


الآمر والشکل اللذان يتعين اتخاذهما فى تعمير قرية أثيكيا دل بایی دی لیکرین 
والسکان الذین یتعین وجودهم فیها والاتصبة التی يجب عملها من البیوت والزارع 
بالمنطقة المذكورة ودائرتهاء وكيفية النح والتوزیع الاتی: يجب أن يوجد فى ذلك الکان 
ست عشرة أسرة:؛ دون GALS‏ ولا سادنء ¿Y‏ هناك Fai‏ بأن المستفيد له نصيب فى 
منطقة موندیخار» حيث يعمل Gals‏ لها أيضاء Gas‏ أن له نصيبًا فى قرية؛ فليس من 
المکن أن یکون له نصيب فى قرية آخری. ولانه لا يوجد کاهن, لا يتعين وجود سادن؛ 
وأن یکونوا جميعا من خارج معلكة غرناطة, الذين کانوا يعيشون بشکل معتاد فى ذلك 
المكان» مع بيوتهم» Ups!‏ بالزوجات والایناء, يجب عمل حصر لكل البیوت وآماکتها 
بالقرية الذکورة. ستة عشر مسکتا وهو العدد الذی تقتصر عليه کل البیوت التى كانت 
موجودة فى زمن الموريسكيينء والتی بتوجب توزیعها بالأمر التصوص عليه فى فصل 
الشروط الذی بتعلق بهذا الشأن. ينبغى عمل عشرین نصيبًا من کل نوع وصنف من 
الأملاك التی كان یمتلکها ویحوزها فى ذلك الکان آولئك الوریسکیون, وأن تکون تلك 
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الأنصبة كبيرة وینبفی توزیعها وتقسیمها بين السکان المتعين وجودهم فى الکان 
ا مذكور وینبغی أن يأخذ كل واحد منهم الأنصبة التى وزعت عليه بالشكل والطريقة 


Ly | 


فرانئیسکو دی میدیناء من سکان کانبیو دی آریناس, ثلاثة آنصبة من SS‏ نوع 


وصنف من الأملاك. 

خوان دی ميديناء من سکان كانبيو المذكورة؛ نصیبان. 
خوان خیمینیس, من سکان لوکی, نصیبان. 
دییغو کالیرو. من سکان کانبیو دی أريناس؛ نصیب واحد. 
بارتولومی لوپیث. من سکان کانبیو المذكورة» نصیب واحد. 
دییغو دی فوینتیس» من سکان بایلین نصیب واحد. 
دییغو دی Shab‏ من سکان HSH‏ لا Sly‏ نصيب واحد. 
مور. غارثیا, من سکان طليطلة» نصیب واحد. 
خوان مونتیرو. من سکان Y‏ غواردیا» نصيب واحد. 
فرانئیسکی مارتینیث» من سکان کانبیل إى البار, نصیب واحد . 
فرانثيسكي مارتینیث» من سکان (Pub‏ نصیب واحد. 
بدرو مارتینیث. من سکان دی أوبيداء نصیب واحد. 

| خوان غومیث» من سکان وهران Oran‏ نصيب واحد . 

| مارتین دی آرانداء من سکان لوکی» نصیب واحد. 
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اثنان من السکان یکونان من خارج المملكة ومفيدين للسکان واللذین يعينهما 
آلونسو سائية (ucl‏ لكل منهما 3 نصيب واحد. 
بالأمر والشكل الموضح da‏ دون حذف أى تغییر أى شىء فية. 
fall‏ المذكور وتمت الموافقة عليه بقرار Slo‏ وتوصية» فى غرناطة؛ فى الثالث عشر من 
شهر مارس من عام VOV‏ .. الشهود الذين حضرواء میغیل مرنس ودییفو فلوريس 
وفیرناندی بوردادو» وهم سكان ومقيمون فى غرناطة, أنا المذكور ألونسى سانشیث, 
كاتب صاحب all‏ وقعت وختمت هذا الخاتم 

أختام وتوقيعات يقرأ منها أ. ساتشیث. الكاتب. 

دراسة استقصائية عن نوم وعدد السکان والمتلکات الوجودة فی منطقة آثیکیا 

Li) 


ca o a a AA 
حامل اللیسانس خوسیبی ماتشوكاء قاضی لچنة صاحب الجلالة, استدعی‎ 
شخصیا دییغو سولییر مالدونادو وخوان دی سولییر مالدونادو, من‎ dalaf 
مواطنی منطقة أثيكيا وسکانها الوجودین فى الوقت الحاضر فى وادی ليكرين‎ 
اجون‎ ood eal E sql ووو اران‎ al E ist 
وتوصیتها. ما قاله الذکورون‎ Cial بعض الاستئلة للتحقق مما هو منصوص عليه فى‎ 
هو الاتی:‎ 
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as Sl‏ خوسیبی ماتشوکا, آمامی أناء أنطونيى «a yea‏ الکاتب. تقع هذه القرية 
المذكورة على بعد خمسة فراسخ من مدينة غرناطة» وهی من آماکن الوادی الذکور 
الذی كان به ست وسبعون أسرة موريسكية وفی الوقت الحاضر Y‏ یوجد أى agia‏ ولا 
القرية مسكونة GY‏ الکان الذکور بيوته منهارة ومحروقة بسبب أنه كان موجود] هناك 
معسكر دوق يسار ولانه كان هناك آیام كثيرة من حظر التجول. کل البیوت الذكورة 
غير قابلة للسکن وهناك dale‏ لإمادة تشییدها وطلائها من جدید. الكنيسة الوجودة فى 
ذلك المكان كلها سليمة وبحالة جيدة, ینقصها فقط الأبواب. يوجد فى ذلك الکان- الذی 
ینتمی إلى صاحب الجلالة GY‏ كان لوریسکیین تائرین وتم القضاء علیهم- ثلاشائة 
مارخال من آرض للرى والتی toys‏ فیها خمسون شجرة توت. دون حساب براعم 
آخری لاشجار توت مقطوعة والتی هی آخذة فى التجدد وحوالی مائة برعم من أشجار 
الزيتون. وکل أشجار الفواکه الأخرى فاسدة ومقطوعة للسپب السابق ذکره. آرض 
الری المذكورة بحالة جيدة وکل مارخال سوف يدر Ly‏ کل عام - يعد خصم 
التکالیف - قدره ریالان ونصف الریال لكل مارخال. يوجد فى ذلك المكان عند ضفة 
النهر طریق جمیل محفوف بالاشجار» مع أنه يمكن إصلاح بعض هذه البیوت. من 
آشچار الزیتون الوجودة فى تلك الأماکن سوف يجمع کل عام - بعد دفع العشر 
ونصیب صاحب العصرة وتکالیف آخری - ثلاثون آروبا من الزیت تنتمی لصاحب 
الجلالة. من آشجار التوت المذكورة الوجودة فى تلك الاماکن سوق یوجد حوالی اثنتی 
عشرة أوقية من تربية القز أكثر أو أقل بقلیل. یوجد فى الدائرة الذکورة خمسون 
مارخالاً من الكرم معقولة يوجد معظمها عند النهر وحالتها سيئة. يوجد فى السلسلة 
الجبلية ودائرة أثيكيا be‏ فانیغادا من أرض زراعية بدون ری» آرض جيدةء مع أتها 
تحتاج لجهد کپیر فى فلاحتها لکونها انحدارات ولا توجد آرض آخری لکسر هذا 
الانحدار. يوجد فرنان؛ وهما ملك الكنيسة ویستآجرهما بشکل داكم مسیحیون قدامی. 
توجد آربع طواحین للخبز صغيرة ومحطمة» معطلة ولا تطحن, تحتاج إلى اصلاح 
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dee‏ وه قن eh co a‏ تساه نجه قن ان ان 
معصرتان للزیت إحداهما تعمل بالاء والاخری لها رافدة خشبية تجر عن طريق 
الدواب. هما Gag‏ منهارتان ومعطلتان. كانتا لوریسکیین ثائرین وتنتمیان إلى صاحب 
الجلالة. المكان المذكور به ساقية مائية يروون بها كل الزارع وکان یشرب منها سکان 
القرية. يأخذون بها الماء من النهر وکانوا يروون فقط بها نهار ولیس فى الليل لأن بتلك 
الیاه Lill‏ بمنطقة موندوشار» فی زمن الوریسکیین کانوا پروون بهذه الطريقا. کان 
کل مارخال من الارض یعطی له ربع ساعة من cell‏ مرة واحدة کل aad‏ وفی 
الوقت الحاضر لا يوجد نظام لأنها كما هو مذکور ليست عامرة ولا يوجد سکان. یوجد 
فى الدائرة المذكورة شبكة كبيرة لاصطیاد سمك التن. إنها تابعة للكنيسة. فى الوقت 
الصاضر لا تزرع. لا توجد فى هذه الداشة عدون qux‏ ولا Js‏ ولا اسشفادات 
أخرى» أكثر مما هو معلن. إن الاستقصاء الذکور» قام به السید القاضی الذکور 
بالطريقة المذكورةء بالاقوال وپالتصریحات التی أدلى بها الذکورون y‏ سولییث 
مالدونادی وخوان دی سولییث مالدونادی Lady‏ مسیحیان قدیمان, من مواطنی منطقة 
أثيكيا الذكورة, اللذان یعرفان ولدیهما دراية بالمكان الذکور ومزارعه وقد حلفوا Al‏ 
أن ما قالاه هو الحقيقة. وما یعرفانه عن هذا الأمر أدليا به بعد اليمين التی حلفا بها 
ووقعا عليها؛ فان حامل الليسانس خوسيبى ماتشوكا ودییفو سوليير مالدونادى وخوان 
دی سولییر la‏ أمامى أناء أتطونيى بيريث؛ الكاتب. 

إن منطقة أثيكيا المذكورة هذه تحدها من أعلى Shall‏ مياه تذحدر نحو الاسفل, 
ويحدها النهر من جهةء وهو السيل الذى يخرج منه نهاية نیغیلیس, ومن الجانب الآخر 
يحدها مخر الماء الذى ينزل من الجبالء الذى يقسم دائرة موندوخار. النهر المذكور 
والمخر المذكورء يهبطان من أعلى سلسلة الجبال المذكورة يتجمعان حيث تنقلق هذه 
المنطقة المذكورة. 
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إلى يمين الصفحة دونت هذه الملاحظات!*) 


٦‏ أسرة 

طریق محقوف بأشچار 
سوف تدر آشچار 
الزىت الاك ۲۰ 
آروبا من الزيت 

آشنجار all‏ الذکورة 
۲ أوقية 

۰ مارخال من الکرم 
st SUE‏ 


تزرع بدون ری 
فرنان 

£ مطاحن للخبز 
معصرتان للزیت 
ساقية 

شبكة كبيرة لصید 
السمك 

وضع علامات الحدود 
الملكية 


0 


فى مكان ودائرة إثيكيا دل باييى؛ فى الخامس والعشرين 
من شهر يناير من عام ۱0۷۶ انا آلونسی سانشيث 
كاتب صاحب الجلالة من أجل عمليات حصر وتحدید 
وتناول ملكية؛ باسم صاحب الجلالة, الأملاك التى كانت 
للموریسکیین الثائرين والذين قضى علیهم عندما دخلت 
فى کل البیوت وذلك الکان اگذکور وفی کل الأملاك التى 
تحيط به والتی كانت لوریسکیین ثاثرین وتم القضاء 
علیهم. قلت إننى كنت أحصر وحصرت حيازة الملكية 
الحالية لأغلب البيوت المذكورة ولكل المناطق الزراعية, 

آراض تزرع بالرى وأراض تزرع بدون ری odo‏ 
ونباتات مثمرة وكروم ولكل الأملاك الأخرى التى كانت 
للموريسكيين المذكورين والواقعة ومدرجة ples dala‏ 
Lili‏ آئیکیا الذکورة coda‏ التى حددها آنطونیو ds yu‏ 
دی باداخوث, الکاتب الذی كان قبلی» والذی شكل لجنة 
فى هذا الصدد. قلت إننى كنت أحصر وحصرت LIU‏ 
المذكورة باسم صاحب الجلالة كممتلكات تنتمى له بسبب 
ثورة الموريسكيين المذكورين ومررت بتلك البيوت المذكورة 
والناطق الزراعية فى إشارة إلى حيازتهاء والتى 
استلمتها فى هدوء وبشكل سلمى؛ دون اعتراض من أى 
شخص, وكان حاضرًا كشهود كل من فرانثيسكو دی 


(a)‏ دونت هذه الملاحظات فى يمين الصفحة وقد آثرنا أن نترجمها بأمانة؛ وان كانت علاقتها بالجزء المدون فى 


اليسار ليست واضحة تماما . ( المراجع) 
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١‏ أسرة 
Luis Y.‏ 
بيتك 


۱ مارخال من آراض تزرع 
۲ بالری 

۲ فاتيغادا من أراضر 
تزرع 

۶ بدون ری 

Y‏ أوقية من حریر دودة 

القن 

مارخال من الكرم 


,4 
آروبا من الزيت 


میدینا ودییغو دی فرینتیس ومیلتشور غارثيا وسکان 
كرون من الکن 

أ. سانشیت. 

الکاتب 

توزیم العقارات على JS‏ نصيب من الأنصبة العشرین 
التی تم عملها فى منطقة آثیکیا هذه. 

أثيكيا 

تم توطين ست عشرة أسرة فى منطقة أثيكيا وتم 
عمل عشرين نصیباء آربعة منها تم إعطاؤها كمكافاأة 
إضافية حسبما رأت اللجنة ونظامها الذى حدد العقار 
الذى پناسپ كل نصيب وهی مايلى: 

بيت للسكن مع بعض الستلزمات الأخرى المحطمة . 
واحد وعشرون مارخالاً من أرض زراعية بالرى . 
ثلاث فانيفادا من أرض زراعية بدون ری . 


خمس عشرة شجرة توت مميزة سوف تدر أوقيتين 
من حرير Bags‏ القن. 

أربع مارخال من الکروم. 

عشر آشچار زیتون سوف تدر ثلاثة Lol‏ 
من الزیت کل ale‏ 
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كل ما تم تقييمه x‏ أو Jal‏ قليلاً والعقار 
الذى يناسب كل ساكن هو المدرج فى الرسائل 
التى ترد لاحقًا فى هذا الكتاب . 

.f‏ سانشيث 

الكاتب 


Quai دی‎ gius 
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القرار الخاص بحصة دی موینتیس- gay‏ مواطن جدید فى قرية أثيكيا هذه 
يجب أن تخصص له حصة بالاضافة إلى نصف الامتیازات التي تم تخصیصها لخوان 
دی میدینا الذی آعطی النصف الآخر لدییغو مالدونادی. 

منزل كان ینتمی إلى خوان آثبولا بالقرب من الفرن الذى یحتوی على کهف به 
ماء, يمتح منزلان آخران بالقرب من النزل cas SAL‏ یفصل بینهما p o td!‏ وکانا 
ينتميان إلى دییفو النظری ولوریتثی بالومینو. يمنح منزل آخر إلى جانب النزل المذكور, 
الذی كان یخص لويس دی خایین.// 

فى اللحظة التی تم فیها توزیع أنصية الحدائق كان من نصیبه العاشر, الای بحد 
نصیب سیباستیان خویت, وقطعة آرض كان من العتاد أن تکون حديقة مساحتها Y‏ 
مارخال وتصف من آرض الرى. بها بعض السیاج الساقطة, تحد منزل صاحپ هذا 
التصيب. يمتح قطعة أخرى من حديقة مساحتها مارخال ونصفء ويها شجرتا توت 
ممیزتان, تحدان المتزل والعديقة الذکورة. 

منحت قطعة آخری من حديقة متاخمة للفرن والمنزل الذکور والتی مساحتها 
نصف مارخال مع شچرة توت متميزة؛ موجودة داخلها.// 

فى اللحظة الأولى لتوزیم آراضی الری التی تمت... الذى یکون نحو النهر, 
متاخما للطریق gall‏ / )9( 


خوان بیردوشو 
Ja USAT‏ بایی oda‏ وقد دخل بدلاً من خوان دی میدینا فى الحصة,// 
(*) بهذه الجملة الناقصة تنتهی الفقرة فى الوثيقة الاسبانية. (الراجع) 
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منزل» فى منطقء أثيكيا الذکورة coda‏ وهو النزل الذی كان للسید ارناندیث 
الياتى» بجوار الفرن» التاخم لنزل كان لغارثيا النظری. یمنح مع كل ما يحتويه النزل 
الذکور. 

فى الرحلة التی تم فیها توزیم آنصبة الحدائق والبیوت كان نصیبه الحصة 
الرابعة عشرة .. وهی الرحلة الخاصة بحدائق من ثلاث قطع مساحتها 0 Y,‏ مارخالء 
وهی مجتمعة؛ مجاورة للساقية الرئيسية ومتاخمة لنصیب فرانئیسکو دی میدینا وخوان 
مونتیرو, تحتوی فى داخلها على ست آشجار توت ثعطی له بسعر مقابل, هناك كذلك 
شجرة جوز ea‏ له نصفهاء لأن النصف الآخر هو المكافأة الخاصة ب خوان دی 

فى الرحلة الأولى التی تمت فى مزرعة داهار الواقعة بالقرب من التهر» ومتاخمة 
الطريق الصاعد من الکان. فى التقسیم كان له النصاب الرابع الذی تم فى نصف 
قطعة آرض كانت للمنظری, ومتاخمة للطریق الصاعد. 
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ملحق ونائقی رقم 1 
شهادات دامغة 


الدراسة all‏ قام بها الدکتور رفائیل ج. بینادی سانتا Cay‏ الأستاذ بقسم تاريخ 
العصور الوسطی بكلية الفلسفة وا لاداب drole‏ غرناطة. وهذه الدراسة بعیدة عن 
هدفنا من دراسة القائد الغرناطی ولکنها جذبت انتباهی اليهاء حیث تفضل 
بإتاحتها ul‏ بل سمح بنشر تحقیق له عن بعض التساژلات والاستقصاءات. 

Bust توجد ا عنول الزن بین بلدتی‎ ١١55و‎ ۱۵۶۶ jale بين‎ Lardy 
بعد الاحتلال‎ LO والشانية هذه نشأت‎ Guadahortuna وغوادا آورتونا‎ Iznalloz 
السیحی وابتعدت عن بینیاز غير الاهلة بالسکان لأن "... غوادا آورتونا كانت تابعة‎ 

n 5 2 ۰ ` ^ 

لبينيار» ولکن فى عهد السلمین كانت جبلاً ولم يكن هناك سكان...'. 

إن كل هذا الجهد كان لایجاد شهود يوضحون سلطة بينيار وپالتالی يرجحون 

ومن الطبيعى أن يكون الشهود من الرجال المسيحيين الجده لتك الأرض فى 
تلك التواريخ. 

أحدهم كان من سكان كوغويوس لكنه كان جنديا قديمًا Khal‏ بنی نصر فى 

0 

بینیار وهی يؤكد أن قيادة مونتيخيكار وإثنايوث وبينيار كانت فى بينيار. 
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شخص آخر من سکان بولیاناس Pulianas‏ یدعی إيرناندى الکابری» يبلغ من 
العمر أربعة وسبعین Gale‏ ولكن عليه أن يتحدث عن طریق مترجم و لدیه آخبار عن 
مدينة بینیار منذ ۱۰ Gle‏ ... وقد عرفها هذا الشاهد منذ أن كان يبلغ آربعة عشر أو 
خمسة عشر عاماء وکانت بینیار فى ذلك الحپن تحت سيطرة السلمین, وقد عاصر هذا 
الشاهد قائدا فى مدينة بینیار يدعى محمد التظری» الذی رحل إلى تطوان قبل أن 
تسقط غرناطة بقليل» وبعد أن غادر محمد النظری رأى هذا الشاهد أنه كان فى تلك 
Taal‏ قادة آخرون, الزناقى والموديخارء يقال إنهما كانا قائدين لمديتة بينيار منذ ذاك 
الوقت وحتى سقوط مملكة غرناطة... وقد رأى هذا الشاهد فى ذلك الوقت كيف أن 
مدينة بينيار كانت تتبعها مدن مونتيخيكار وأرينالس وٍثنایوث وأراض وقلاع أخرى 
کانت فی elf‏ النطقة التی کان پحکمها قائد بینیار...". 

E ENIM SIE SECUN‏ مف Sigel‏ وهی ما سل 
شهادته حول بینیار أهمية كبيرة. 

دییفو دومان, هو شاهد آخر يبلغ من العمر ۱۰۲ عاماء ویعرف هذه النطقة منذ 
ثمانين عامًاء ونری أنه یوضح نقاطًا جوهرية. 

وسوف تحاول أن نجملها أيضا وإن كان بعضها غير واضح فمن الممكن أن ذلك 
يرجع إلى تقدم عمر هذا الرجل. 

". هذا الشاهد لديه معرفة بمدينة بینیار منذ أكثر من ثمانين Vale‏ بل Jia‏ 
تسعين GY - Cle‏ ولد ونشأ فيها — فى ذلك الحين كان يبلغ من العمر ثلاثين عامًا 
وقد رای أنه كان فى مدينة بینیار قائد پدعی اين سالم Abenzalema‏ وعرف بعده fast‏ 
آخر هو Jayen ¿ula‏ وپعده جبران Jubran‏ وبعده النظری وآلودیخار» وقد عاد 
المنظرى بعد آلودیخار وظل حتى استولی السیحیون على الارض ... وآنه لما خرج 
السلمون من مدن إثنايوث وبينيار ومونتیخیکار وکأنبریل, كانت مدينة بینیار تحمل 
رايتها الملونة فى الأمام دلالة على أنها كانت المدينة الرئيسية... فالقائد الذى كان يقيم 
آنذاك فى بينيار كان يحكم مدن إثنايوث ومونتيخيكار وبينيار وكانبريل... ويما أن 
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الذی ذهب إلى غرناطة وکان أحد النبلاء القررسان السلمین الغرتاطيين...". 

ويؤكد شاهد آخر على سيادة بینیار حيث "كان لدى الملك السلم آربعون أى 
اتون Lal‏ سلما B aos ME sas (SiS za‏ 

Li‏ فیما يتعلق بالنظری فاعتقد أنه یکفی أن أعرض باختصار يعض النتائج التی 
تستنتج من نص USI‏ لکنها AST‏ إيضاحا فى ظل تلك الشهادات النسوخة. 

فليس هناك آدنی شك فى النقاط التالية : 

أولاً: أن النظری كان قائدا لقلعة بینیار. 

ثانيا: أن مکانته ومنزاته بين نبلام مملكة بنی نصر نشأت من آفمنة القلعة التی 
تولی قيادتها . 

¿LS‏ أنه عندما اندمجت بينيار مع إثنايُوث ومونتيخيكار فى سبتمبر من عام 
۵ كان المنظرى وقتئذ فى تطوان . 

رابعا: أنه فى الغالب أن الكثير من الفرسان المسلمين الذين كانوا تحت إمرة 
المنظرى انتقلوا معه إلى تطوان. 


إن مدينة تطوان غرناطية الولد وغرناطية فى جوهرها حتی يومنا هذاء كما تجلى 
ذلك فى تطور تقاليدها وحياتها الاينية. 
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المؤلف فى سطور: 
غييرمو غوثالبيس بوستو 
- استاذ التاریخ بجامعة غرناطة . 
- له العدید من الکتب والأبحاث حول تاريخ الغرپ العربی وعلاقته بإسيانيا . 


— شارك فى العدید من الوتمرات الدولية التی عقدت حول تاريخ العصور 


المترجم فى سطور : 
— ممدوح محمد dala‏ 

- مدرس اللفة الاسبانية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر . 

— لیسانس اللفة الاسبانية من كلية اللغات والترجمة جامعة الازهر بتقدیر عام 
چید جدا مع مرتبة الشرف . 


— الدراسات التمهيدية للاکتوراه فى delos‏ سلمنکا باسبانیا . 


المراجع فى سطور : 
Jia —‏ أحمد عبد الرحمن . 
- من موالید ۱۹۵۲ بقرية بنی مجد (آسیوط) 
- حاصل على درجة الاجازة العلیا (اللیسانس) فى اللفة الاسبانية بتقدیر ممتاز 
- الدراسات التمهيدية للدكتوراه من جامعتی سلمتكا ومدريك ٠‏ 
- حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة مدريد المركزية 
(۱۹۸۹) . 
- فى عام ۲۰۰۱ رقی إلى درجة أستاذ بقسم اللغة الإسبانية بكلية اللفات 
والترجمة » جامعة الأزهر . 
حول موضوعات مختلفة من الأدب الإسبانى والعلاقة بين الإسلام والثقافة 
. الإسبانية . 
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